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يشعر کل باحث في تاريخ الحروب الصليبية بالأهمية القصوی 
لأحداث ما يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة» ويعجب كيف انتهت 
انتصارات صلاح الدين المدوية في يوم حطين ثم تحرير القدس بفاجعة 
سقوط عکا وانتكاسة صلح الرملة» ويتساءل عن الأسباب: يل هي 
راسية في إقدام رتشارد قلب الأسد وتدفق النجدات من آورباه 1 كان 
هناك خلل عظیم في بناء دولة صلاح الدين العسكري والإداري؟ أم أن 
سبب الداء رسا في بناء أسرة صلاح الدین؟ فقد كان آبرز آفراد هذه 
الاسرة تفي الدين عمر من الجانب العسكريء واللك العادل من كافة 
الجوانب»فقد تخل نقي الدين عمر عن صلاح الدين ف ساعة احرج؛ 
وذهب إلى الحزيرة بغامر في سبيل تأسيس ملك واسع له» وبذلك فقد 
صلاح الدين العبقرية العسكرية التي أستهمت بالدور الرتيسي في حطين 
وسواهاء أما العادل فكان طالب ملك بأي ثمن» واللك کا فرعام 
عقوف وعفیم أنشأ علاقة متازة مع رتشارد قلب الاسد» وأنقذه 2 
النهاية بالتوصل - إن لم نقل بإملاء -- شروط صلح الرملة. 

هذا ولسلوك العادل وأفراد البيت الأيوبي وحواشيهم فقد صلاح 
0 في آواخر أيامه السيطرة على قادة جنده وانتابه التعب العظیم» 
ويبدو أن المعلومات عن الاوضاع داخل العسکر الفرنجي کانت حجب 
عنه» عل بأنه امتلك جواسيس كانوا يعرفون كل ما يجري داخل صفوف 
الأعداء. 


۷۹۱ - 


لقد حقق رتشارد قلب الاسد بعض التفوق العسكري» ونجح سياساً 
إلى آبعد احدود فقد تخلص من غي ملك القدس آیام حطین» وأزاح 
کونراد صاحب صور من على مسرح الأحداث بالتعاون مع احشیشیت 
وفرض ابن أخته هنري ملكا على ملكة القدس الشانية التي بعثها إلى 
الوجودء وهكذا أطال عمر الحروب الصليبية قرنا اخ والقرن ليبس 
بالزمن القصير. 

ولا تقدم من أسباب وأسباب آحری» اهتممت كثيراً بمصادر آخبار 
الحملة الثالشة لأن الحملات بعدها أمواج شاردة» ولأن مواد المصادر 
العربية لاتكفي» ولحسن الحظ تمكنت من تحصيل كتاب ذيل تاريخ 
وليم الصوري الذي كتبه واحد من الفرنجة البلديين» وهذا الذي أقدم 
لهء وقد كتبه واحد من الفرنجة البحرية الوافدين بركاب رتشارد قلب 
الأسد» ونضيف إلى هذين المصدرين ما ورد في المجلد المتقدم وما سيرد 
في المجلد القبل - إن شاء الله س هذا ولن أتحدث عن مؤلف 
مصدرنا الحالي» فهذا قد ورد في مدخل الكتاب وسيرد المزيد حوله في 
المجلد المقبل. 

وإتماماً للفائدة اخترت ثلاثة نصوص هامة جداً كتبها بعض الحجاج 
الأوربيين الذين زاروا فلسطين فيا بين: ١١١”‏ و ۰۱۱۳۰ هذا ولدي 
المزيد من النصوص ستأخذ محلها في مجلدات مقبلة» والنصوص المقدمة 
اليوم هامة جدا لأنه قبيل بداية الحروب الصليبية كانت هناك أوضاع 
خاصة في فلسطين وبالقدس بالذات نراها من خلال الجغرافيين العرب؛ 
وبعض الثيء من خلال رحلة أبي بكر بن العربي صاحب العواصم من 
القواصم ثم جاء الاحتلال الصليبي وأحدث الفرنجة الكثير من 
التغييرات» وتلا هذا حطين وتحرير القدس وإقدام صلاح على إعادة 
النظر بأحوال المدينة المقدسة: في تطهير المسجد الأقصى وإقامة 
بيوارستان ومدرسة مع منشآت آخری. 


۷۲ 


ومن هنا تنبع أهمية هذه التصوص, فضلاً عن آنا تومی ۶ إلى ما آغفله 
الورشون» حيث واضصح من خلاضا أن شعب فلسطین العربي ۽ فاوم 
الاحتلال الصلييي بشنی السبل» وآن هذه القاومة بلغت من الفعالية إلى 
درحات حعلت الفرنجة لا پرتحلون الا عل شکل ماعات خروسة» ولا 
پتجراً أحد منهم على العیش. أو الظهور خارج آسوار القدس وغيرها من 
المدن المحتلة. 

ولاشك أن القارىء الكريم سيجد المزيد من الفوائدء والله تعالى 
أسأل العون والسداده وعليه جل وعلا دوماً أتوكل؛ والحمد لك اللهم 
أولاً وأخراء وصلى الله على النبي المصطفى وعل آله وصحبه ومن تمسك 
مهداه إلى يوم الدين. 


سهيل زكار 
دمشق ۲/ ذي القعدة ۱۱۸ هب 
۰ آذار ۱۹۹۸م 


VAY — 
مدخل‎ 


توفي النبي محمد ول في عام ۱۳۲ م» وفکن العرب خلال المتبقي من 
هذا القرن من فتح معظم ما ا آنذاك» وحررث القدس في سنة 
۷ وظلت العلاقات لقرابة أربعة قرون بين الحكام المسلمين 
والحجاج السیحین جيدة»حتى أن بعضهم يزعم بدون توثيق - أن 
الخليفة هرون الرشيد ذهب إلى حد الاعتراف بملكية شارلمان لكنيسة 
القيامة» وبحمايته للمسيحيين ف القدس» وم حدث تغيير في المعاملة 
حتی حلول سنة ۰ ففي تلك السنة أقدم الخليفة الحاكم بأمر الله 
وكان شدید التعصب. ومتها بعقله» على إصدار آوامر قضت أن اما ية 
قل سقطت. وانتهت» وأمر بهدم كنيسة القيامة. 


وني القرن الحادي عشى عبر الغْرٌ إلى خراسان» وانتزعوها بزعامة 
السلاجقة من آيدي أبناء دپنهم» آي من آيدي الغزنويين» واحتلوا 
العراق ثم اجتاحوا اسلا الصغرى وسورية ۳ فيها فلسطین» واستولوا 
عل ان سس ا ا 
وأشد وحشية تجاه المسيحيين الذین وفعوا ۲ 00 ودعا في سنة 
۵۰ البابا آوربان الثاني إلى الحملة الصليبية الأولى وقال:«إذا أردتم 
إنقاذ أنفسكم قاتلوا في سبيل المسيح». 

و يبحمل أيا من الشخصيات الملكية «شارة الصليب») ) في تلك الاونف 
وكان أعلى الناس رتبة من انضم إلى تلك الحملة هو غودفري دي 
بويلون. . ومن بين جميع الوحدات التي زحفت في الحملة الأولى؛ وحدنه 
فقط هي التي ل تعان من مأساة قبل الوصول إلى الأراضى المقدسة» 


ات 
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واستولى بلدوين أخو غودفري سنة ۱۰۹۸ على مدينة الرهاء كا وتم 
الاستيلاء الصليبي على أنطاكية في السنة التالية»واقتحم الصليبيون 
القدس 3 سنة ۰۱۰۹۹ وهکذا كانت هذه الحملة ا الحملات 
الصليبية جیعا ونجم عنها تأسيس الملکة اللاتبنية في القدس, التي 
امتد سلطاءها على الفرنجة حتی مدينة الرهاء بها في ذلك إمارة أنطاكية 
مع كونتيتي طرابلس والرها. 

وانتخب غودفري ملكا غير أنه رفض أن يلبس التاج ات حبث 
لعن ی اس ی لقب 
ااكونت)؛ وجری بناء القلاع لحا ية الملکف وشحنت هذه القلاع بجنود 
انتموا إلى الرهبانیات العسکرية.التي حصلت على العون من القاتلین 
المؤقتين من بین الحجاج من أورباء ا الذين مکئوا بشکل 
دائم في المملكة بالسكان الحلیین وأصبحوا بسرعة الأشبه بأهل المشرق. 


واستول في سنة 45١1١م,‏ زنكي أتابك الموصل» على الرهاء ما دفع 
برنارد أوف كلبرفو للتبشير بالحملة الضاسة الشانیة» وتطوع كل من لويس 
السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث امبراطور ألمانيا لقيادتباء وكادا بعد 
كثير من المشاكل أن يستوليا على دمشقء غير أا أعيقا بعدد كبير من 
المعيقات ولقيا مقاومة فعالة» وفي سنة ۰۱۱4۹ عاد الأحياء الذي بقوا 
من هذه الحملة إلى آوطانبم 

ويحكى أنه عندما هددت دمشق ق من قبل ا عاش في تلك 
المدينة فتی کان ف حوالي العاشرة من 0 وكان ابناً لواحد من ضباط 
زنكي» الذي كان من أصل کردي» واسمه أيوب» وولد الفتی لدی توجه 
ا من العراق إلى الجزيرة» وكان ذلك سنة ۱۱۳۸ وكان اسمه 
يوسف غير أنه شهر آکثر بلقبه وهو اصلاح الدين» فهکذا عرفه 
الصليبيون» وقد نشأ هذا الفتى في سورية» وبات صاحب أشهر اسم في 
تاريخ الصليبيين كله. 


سا ۵ ۷/۹ 


واصطرعت القبائل التركية مع القبائل العربية التي قهرت من قبلهم» 
بشکل متواصل, ويع الفضل في استمرار الملكة اللاتبنية حية ي 
القدس لمدة طويلة معتبرا. في وسط الجسم الاسلامي» بالدرجة الاول 
إلى آنها كانت القوة الوحيدة الوحدة في المنطقة» وقد تحالفت من وقت 
إلى آخر مع الخلافة الفاطمية بالقاهرة ضد الأتراك» وبات واضحاً آکثر 
فأكثر عندما وصل صلاح الدين إلى سن الرجولة أن المشرق الإسلامي إذا 
م یتحد سيزول من الوجود» وقرر صلاح الدين وجوب توحده ولقد كان 
هو الرجل الأكثر موائمة للوصول إلى هذه الغاية وتحقيق الوحدة. 

وكان حاكم بلاد الشام آنذاك هو نور الدين بن زنكي» وي سنة 
۶ بعث نور الدين بشيركوه عم صلاح الدين إلى مصر للاستيلاء 
عليهاء وكان صلاح الدين وقتها في السادسة والعشرين من عمره وقد 
ذهب برفقة عمه بمثابة مساعد له ونائب» وعندما توفي شيركوه خلفه 
مرضية جداًء فعندما كان الخليفة الفاطمي في سنة ۱۱۷۱ يحتضر كان 
صلاح الدين هو وزير مصر وحاكمهاء وكانت سورية ومصر موحدتان في 
دولة واحدة. 


وإثر وفاة نور الدين في سنة ۰۱۱۷4 اضطربت الأوضاع في سورية» 
واضطر الفتى الصالح اسیاعبل ژریث نور الدين إلى مغادرة دمشق إلى 
حلب» فجاء صلاح الدين فضبط البلاد ووسع متلکاته حتى حلب 
وتمكن ني السنوات التالية من الاستبلاء على حلب نفسهاء وهكذا بات 
سلطان مصر والشام» وفي العامين التاليين مد صلاح الدين سلطانه إلى 
ما بعد الفرات» ووحد المشرق الإسلامي تحت رايته. وأمضى الحقبة ما 
بين ۱۱۸۰و ۱۱۸6 بالحرب ضد المملكة اللاتينية» ووقع في السنة 
الأخيرة معها هدنة مدتها أربع سنوات» وخرقت هذه الهدنة وتعطلت 
سنة 1185 من قبل آرناط (رينودي شاتیلون حاکم آنطاکیتة ثم 
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صاحب الکرك)» ومکذا امتلك صلاح الدین لسع لا لاعلان الجهاد من 
أجل طرد الصليبيين من الأراضي المقدسة» e‏ هم داخل دولته 
الكبرى؛ ومع هذه النفطة بدأ المؤرخ حدینه.» أي مع 0 الناجحة 
لصلاح الدين ضد مملكة القدسء فهنا تكمن بداية الحملة الصليبية 
الثالئةء وعندما انتهت هذه الحملة بهدنة ۲- أيلول ۰۱۱۹۲ وعلى الرغم 
من جهود رتشارد الأول ملك انكلتراء كان صلاح قد أزال مملكة القدس 
من الوجود» ووحد الشرق الرسلامي» لکن نصره الشخصي عاش لمدة 
وجيزة لأنه مات في دمشق في ٤‏ أذار ۰۱۱۹۳ وهوفي الخامسة 
والخمسين من عمره. 
وكان صلاح الدين أنبل الحكام المسلمين وأقدر القادة الذين توجب 
على الصلیبیین القتال ضدهم وكانت إنسانيته وفروسيته مدهشة 
واستثنائية في عصر العنف الذي عاشه ومثل دوما بأخلاقه وسلوكه 
وتصرفاته أرفى الداذج المثالية التي بشرت فيها الديانة التي امن اء 
ومع أنه كان في بعض لحظات الضيق من الصليببين كان يقول: دعونا 
نزيل الهواء الذي یتفسونه» لقد عامل أسراه من الصلیبیین بشكل أفضل 
بكثير ما عامل به الصليبيون أسراهم من المسلمين» ومجد المرأة واحترمها؛ 
وحمى الضعيف» وعبر عن إعجابه بشجاعة عدوه. ولقد نظر هو والملك 
رتشارد إلى بعضه نظرة عالية وقدرا بعضهبا بعضاً وكان من الممكن في 
أوقات سعيدة أن يكونا صديقين متقاريين 
وبری بعضهم أن رتشارد كان eS‏ متفوقاً عل الجندي يه 
الدين» لکن صلاح الدين كان قائداً أعظم» » اعتمد على ما بثته قيادته في 
0 رجالاته» وعلى ما قام به من توحبد للمسلمپن» ومن ثم ایمانه أن 
سیحقق التصر لعساکره في القتال» وهو لم يتعلم كيف ينظم جيوشه 
و E‏ 
منظمة لكن شجاعة ومتحمسة» ونادراً ما قاد هوقواته الي أثناء 
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القتال» بمباشرة الخرب بنفسه على ر س الصفوف» وليس مرد هذا 
لافتقاره إلى الشجاعة» فقد كان شجاعا بل لانه رأی آنه لیس من 
راشي السلطان عياف اشرت فخ بل [دارغ الخرکة راف 
علیها» وكان في الواقع» كما آشار مورخنا» قد وجه النقد إلى تپور رتشارد 

واصراره على أن یکون الأول في ساحة الوغی»وصحیح أنه تفوق كثيراً 
على رتشارد كرجل دولة؛ لكنه افتقر إلى الحزم» ولم يكن عبقرياً في الإدارة 
ولذلك توزعت دولته الكبرى بين أقربائه ورجاله إثر موته. 

وكان رتشارد أصغر سنا من خصمه الكبير بتسع عشرة سنة» ذلك أنه 
ولد سنة ۰۱۱۵۷ لكل من هنري الثاني واليانور الأكوتانية» وفي سنة 
۱۷۳ رارض اتیاهن عا وان يعدب معد اببيم »لكين 
الرجل مالبث أن تصالح مع والده سن۵4 ۰۱۱۷ ثم رفضص تقدیم الولاء 
إلى أخيه الا کار فحرئ» وأعقب هذا نشوب حرب بين الألحوين» ائتهت 
بوفاة هنري في سنة ۱۱۸۳ واقترح وقنها وجوب تنازل رتشارد عن 
أكوتين لصالح أخيه الأصغر جون» وأدى هذا إلى نشوب حرب آخری» 
طلب خلالها رتشارد العون من فيليب ملك فرنسا ضد كل من أخيه 
وأبيه» وحدث في هذه الاونة أن قدم رتشارد الولاء لفيليب عن متلکاته 
في القارة الأوربية؛ وبعدها هزم رتشارد والده» وأرغمه على الاعتراف به 
را واه وناز 


وأدت وفاة هنري الثاني» واعتلاء رنشارد العرش إلى الخلاف بين الملك 
الجديد لانكلترا وبين صديقه التقدم فيليب» وامتلك ا لمؤرخ (الذي كان 
رنشارد بنظره دیا کاملة ولاپمکن پقترف النطاً) ۳ من التفاصيل 
لیرویها حول تطور هذا الصراع» وعندما كان رتشارد في حوالي الرابعة 
والثلاثين من عمره قام بالمشاركة بالحملة الصليبية الثالثة» وتعد هذه 
المشاركة القسم الوحید في تاريخ حباته وأعماله الذي آکسبه حسن 
ا 


- ۷۹۸ 


ول يسبق لرجل انكليزي» أن عد ملکته مجرد مصدر للمال لينفق على 
مطامحه العظمىء وکان ما سعى إليه من استخلاص القدس من 
السلمین:مع طرائقه في استخراج المال من رعاياه» بلا رجة قد سبب 
كثيراً من المعاناة والمصاعب» وعندما أثنى المؤرخ على كرم رتشارد نحو 
ضیوفه» وإنفاقه بسخاء على الحملة الصليبية» ينبغي ألاينسينا فعله هذا 
دافع الضرائب الذي استخرجت منه الأموال. 

ورأت انكلترا خلال السنوات العشرالتي حکمها فيها رتشارد؛ هذ 
اللك لعدة أشهر فقط وفي الحقيقة لقد حكمت بشكل أفضل أثناء 
غيابه (فیا عدا الاضطرابات التي سببها أخوه جون. الملك المستقبلي) 
ما لو کان حاضرا لآ الستشارین من الكنيسة والدولة الذین رست 
السلطة في أيدييم» بذلوا أفضل جهودهم للحكم بشکل جیده تبعاً 

حتی عندما عاد اللك رتشارد من الحملة الصليبية» آمضی عدة 
أسابيع قلبلة في انكلتراء فقد كان اهتمامه أعلى بممتلکاته في القارة 
الأوربية» ویحروبه الصغيرة مع فيليب وجبرانه» وهناك لندای المؤرخ 
إشارات كثيرة لاستخدام الزنبورك أو القوس العقان الذي كان للتو قد 
جرى استخدامه» ذلك أن القوس الطويل لم يكن قد عرف بعد بين 
الأسلحة الانكليزية» وكان رتشارد نفسه بارعا باستخدام الزنبورك ولقد 
استخدم هذا السلاح الجديد بتأثير کب وفعالية في معاركه الفلسطینیق 
وحدث أنه من جراء إصابته برمية من قوس عقار قد توفي لدى حصار 
كالو 5اا في نیسان عام ۱۱۹۹»وکان عمره وقتها اثنتان وأربعين 


3 


سنه . 

وكان رتشارد رجل عصره» كرس نفسه عن ایان لتحرير الأماكن 
المقدسة» ومع ذلك كان حسیسا دنیثا وبلا قيم) عندما كان مثل هذا 
السلوك يوصله إلى غاياته» وكان بخیلاً قذراً وخائنا» أو نبيلاً فارسا 
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وتعلق ذلك كله بعواطفه وأحواله في ساعة من الساعات» وکانت ثقافته 
عالية ان شاردة متقلبة الاطوار مثل صاحبهاء وکان من المکن 
آن هشن بالبكاء أثناء انفعاله لدى سماعه الموسيقى» التي أحبها 0 
۳ إلى آبعد احدود» ومع ذلك امتلك عاطفة مائلة وا أعظم للقتل 
وللقتال» فهذا الرجل الذي يقال بأنه تول ترقية ابن آخي صلاح الدین 
إلى مرتبة الفروسية بيده نفسه أمر بتنفيذ مذبحة عكاء لا بل باشر قتل 
الأسرى بنفسد» اقرا ما عاد من حملة ومعه أقل من عشرة رؤوس بشرية 
إلى اثني عشر رأساً قد علقها من أطراف سرج حصانه كبرهان على 
بسالته وقدراته الخارقة. 

وجعلته رعونته وطباعه العنيفة حليفاً من الصعب جداً تحمله؛ لکن 
بلاريب كان أقدر جندي 2 أيامه, وكسبت تكتيكاته في الأراضي 
القدسة إعجاب العدو والصديق» وكان عل السواء ا ا في كل 
من حرب احصار المدن وفي معارك الالتحام وکان شا لا یعرف 
الخوف نماما وغالباً ما غامر بنفسه حيث حاف جنوده من اللحاق بهء 
وحعلته رت احسدية وبراعته في استخدام هيع آنواع الأسلحة e‏ 
الأكثر إرعاباً من وجد عل كلا الطرفين» وشهر بتفوقه على جنوده آثناء 
الساعات الحرجة ون الصعب» بقدر ما تفوق بشهرته على القادة 
الآحرين في التكتيك. 

وکان في آثناء حیاته» وبعد مانه بوفت البطل الاثبر جدا لدی الشعراء 
المتجولين والرومانسيين» ذلك أنه یکتف بایثارهم وحبهم کثیرا؛ بل انه 
عك نفسه فانک منهم» وکان یسر اذا نظر إليه على أنه وعدا منهم» وغتع 
بدون سبب في إظهار غنائه وصونه الجميل على القبثارة من نظمه 
الخاصء وني الحقيقة لقد بقي عبر القرون شخصية زير النساء وموضع 
الاعجاب وهکذا استمر الحال حتی أن السبر وولتر سکوت قدمه في سنة 
6 بمثابة بطل روماسي ف «الطلسسم»ء وهي رواية قادت إلى إحياء 
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ات مامت 
شعبیته في القرن التاسع عشر بين أوساط الشعراء والرومانسيين. 

وكانت الحملة الصليبية الثالثة خر محاولة قامت ما المسيحية 
الموحدة» ومع موت كل من بطل المسيحية : والاسلام آعذت حرارة 


الروح الصليبية تغدو مع الأيام آکثر ضعفاً حتى جاء الوقت الذي 
انطفتت فيه اماً. 


وأرغم أباطرة بيزنطة على إقامة الصداقة مع جيرا + نهم الاتراك و 
آصبحوا موضع شك لدی بسي دیا Sa‏ ع تس 
الانشقاق» وعلى ذلك ل تكن ۳ الصليبية الرابعة لعام AYY‏ 
صليبية على الاطلاق» بل كانت حملة ضد القسطنئطيئنية عاصمة بيزئطة» 
وقادت إلى إقامة الامبراطورية اللاتينية التي عاشت خلال نصف القرن 
المقبل» وجرى أثناء الحملة الخامسة ۳۳ استمرت من ۱۲۱۸ إلى 
۲۱ الاستيلاء على مدينة دمياط في مص لكنها أخفقت في تحقيق 
أي تدم أكثر» وكان الصليبيون سعداء في الوافقة على عفد معاهدة 
سلام لمدة ثيانية آعوام؛ وتمكن فردريك الثاني الألماني ف الحملة الصليبية 
السادسة من الحصول عل القدس» بوساطة المباحثات» وتشوج ملكاً في 
سڈ ۲٩‏ ۰۱۲ لكي پتعرض لغضب البابا غريخوري التاسع لأنه توصل 

لى التصالح مبخ المسلمين» وفي سنة ۱۲4۶ ساعد الغزاة الخوارزمية 
ی ون امنا الصغرى وأعالي بلاد 0 على استرداد 0 


الحملة اا ا مقدمة ۳ 
المقدسة» لکنه هزم ووقع ارا 2 التصورة مع احزء الأكبر من جیشه» 
ول ايظلق سرام لبعد ما دقع فدية كيرة جداء ثم أقلع في سن ۱۳۷ 
توفي» وتو إثر ذلك الأمير إدوارد الانكليزي القيادةء 00 إلى ا 
واسئول على عكاء لكنه أدرك ف سنة ۰۱۲۷۲ أنه لا آمل من حلته فعاد 
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ا 
إلى وطنه بعدما آعد اتفاقية فية هدنة لمدة عشر سنوات. 


وثابر في السنوات العشرین التالبة فرسان الاسبتارية وفرسان الداوية 
على الاحتفاظ بعكا وصور ویعدد قليل من الخصون في فلسطينءلكن لم 
ذل أية محاولات جديدة جادة لاسترداد الأراضي المقدسة قبل سقوط 
عکا بايدي المسلمين في سنة ۰۱۲۹۱ حيث تیا بسرعه ة استسلام صور 
مع بقية بقية المتلکات الصليبية. 

وأدث الحروب الصليبية إلى زيادة التجارة وتبادل المؤثرات بين الشرق 
والغرب» وكان تبادل الأفكار هاماء لأن النظرة الضيقة لكلا الحانبين قد 
توسعت کثبر فالناس الذين عادوا من الحملات الصليبية جلبوا معهم 
إلى أوريا أنواعاً من الأطعمة والتوابل ل تكن معروفة حتى ذلك ۳ 
ف الغربودذلك بالاضافة إلى معدات مفيدة والات تراوحت فيا بين 
الطواحين الطوائية إلى السجاد» وظهر السجاد في أوربا في القرن الثاني 
عشي واستخدم في البداية لتغطية المناضد والموائد» وذلك قبل أن يتحول 
الاستخدام إلى تغطية الأرض» وارتفع مستوی المعيشة في أورباء 
وبالاضافة إلى ذلك توفر عطاء دائم لاحترا مادك لان الین 
والمسلمين أظهروا أفقاً واسعاً واستمرارية وصبراً في الصراع المريس وهي 
سات قدرها التصارعون على ساحات القتال تقديراً عالياً. 

إن كاتب التاريخ رجل مجهول» وبناء على معطيات المخطوطة؛ ساد 
اعتقاد أنه كان غيوفري دي فنسوف 01ا1/1753: لکن اكتشف في ۱۸۷۳ 
م.غاستون الباريسي أن النص موجود 6 وقد ترجم من النورماندية 
الفرنسية إلى اللاتينية الوسبطة في شعر اي القاطع منسوب إلى آمبرویز 
6 وهو شاعر جوال نورماندي رافق الملك رتشارد وذهب معه 
إلى الحملة الثالثة» وعرف العمل الأصلل پاسم «Carmen Ambroisii‏ 
والترحمة الشعرية پاسم «رحلة حج نا الملك رتشارداء وثعرف الآن 
باسم «صليبية رتشارد قلب الأسد». 


AY —‏ 
وهذا التاريخ أفضل مصدر حول الحملة الصليبية الثالشة» علا بأن 
كل أمة اشتركت في هذه الحملة توفر لديها مؤرخوها . 


-وقال نيكولاس تريفي ۷۵۶ 101601315 وهو كاتب فرنسيسكاني 
كان في أوائل القرن الرابع عش بان 56 کان هنا اسمه رتشارد من 
الثالوث القدس في لندن قد كشب «رحلة هذا املك [رتشارد الأول] ثثراً 
و ونقل وا من الناريخ اطالي» ومن الحتمل أن يكون 
رتشارد الثالوث المقدس هذا هو «رتشارد دي تمبلو)» الذي انتخب ا 
للثالوث المقدس في سنة ۰۱۲۲۲ والذي توفي في حوالي سنة ۱۲۵۰ ولا 
يستبعد أن تكون «دي تمبلوا هي كنيته» وأن معناها هو أنه كان من 
الداوية ۰۲۵۳۱۵۱2۲ ولعلة كان شام في تلك النظمة ول يكن فارشا 


وهناك خلافان صغيران بين نصي الشعر والنش وقد یکونان مه‌ان» 
فلقد جرى 3 الشعر استخدام الشخص الأول مفردا واستخدم ف النثر 
الشخص الأول تیان ولذا صح أن دي تمبلو قد ترجم بالفعل الكتاب» 
لعله استخد م لفة الجمع ليضم نفسهء على أساس أنه موئفسه شدم في 
الحملة الصليبية الثالثة» وتتضمن هذه الفرضية بحقيقة؛ أنه ف الوقت 
الذي نجد فيه معظم الکتاب عبارة عن ترحمة 1 0 نلاحظ وجود 
بعض الاضافات الصغيرة آضیفت إل ام الأول الذي عالج 
الأحداث في فلسطين قبل وصول رتشارد» وفي إحدى الفقرات يقول 
الکاتب: الكم توقعنا وصول الملك وانتظرناه بقلق وشوق4» و يومى ء هذا 
إلى أنه كان في عكا قبل وصول كل من فيليب ورتشارد: ومع هذا کتب 
ما آشار به ال أنه كان 2 أسطول رتشارد أثناء ا إل عكاء ولعل 
المسألة مردها إلى تحریف صدرعن الترجم أو إقحام جملة من قبله. 


ولقد اعتقد بعضهم أن أمبرويزرباء هو الذي كتب نصي الشعر 
والش وأن نيكولاس تريفي أخطأ في عزو الكتاب إلى رتشارد» في سن 
أن الصحیح هو التأکید أن الکاتب نفسه كان السوول عن النصين» 
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ع یه 
لکن يبدو أن هذا أقل احتالامن القول أا ترها من قبل مترجین 
مختلفين» وعلی كل حال من غير المکن تأکید هوية شخصية الولف» 
وستبقی المسألة موضع شك. 

وف شوه كوي وتات E‏ لتاق قفار 
وملاحظاته حول سلوك الایرل جون» حينا كان في فلسطین» يبدو من 
المشكوك فيه أن يقدم عل المغامرة بالظهور في البلاط عندما كان جود 
E EEE E‏ هيو ایض 
الکاتب لدى الملك جون. والذي حمل الاسم نفسه» وهو الذي دفع ف 
۲ تشرين أول سنة ۰ شلنا واحداء من أجل غناء ترتيلة أثناء 

تتويج اللك جول. 

وقد طبعت منتخبات من هذا التاريخ في هانوفر سنة ۱۲۱۱ من قبل 
جاكو بونغار 500925 200165 في کتابه «أعبال الفرنجة»» ونشر 
للمرة الأولى كاملاً في سنة ۱۰۸۷ من قبل غيل وفیل ۳۵ +الة6 في 
(جموعهی|» وأعبدت طباعة النص اللاتيني في سنة ١855‏ من قبل 
و.ستب ۷۸۷,600 » 2 الجرم الأول من کتاب (تواریخ ومذکرات 
حكم رتشارد الأول»» وتقدم عل هذه الطبعة نشر ترجمة انكليزية لا نعرف 
صاحبها لصالح مكتبة بوهن أنتيكواريان ۸۳0۵۲۵0 80۳۲ وكانت 
قد نشرت سنة ۰۱۸۹۸ وجرت الإقادة من هذه الترحمة كثيراً في عملنا 
هذا. 


A0 —-‏ د 


کناب 


۰ 


حملة اللك رتشارد إلى آراضي القدس القدسة 


نحن الذین نعالج تاريخ القدس 
جدیرون بالتصدیق حقاء لأننا آوردنا ما رآیناه 
ودونا بالقلم هذه الأعبال ینا ماتزال ذاكرتنا واعية ها. وإذا ما آراد 
قارىء متشدد اسلوياً 
أكثر رشاقة» عليه أن پتذکر آئنا كتبنا عندما كنا 


قات 


كيف هاجم صلاح الدين فلسطين 


في سنة ۱۱۸۷ لتجسيد كلمة ربنا عندما كان آوربان الشالث رس 
حكومة الكرسى الرسولي» وفردريك الأول امراطورا لالانیاه واسحق 
الثاني يحكم 2 القسطنطینیق وفیلیب الثاني في فرنسا» وهنري الثاني 2 
الكلتراء ووليم الثاني في صقلية» وقعت يد الرب بثقل فوق شعبه. إذا 
صح أن ندعو هؤلاء (شعبه)) لان دنس حیاتهم» وعاداتهم؛ وبشاعة 
ا قد آبعدتهم عن إحسانه» لقد غدت أثامهم واضحة إلى حد 
آم عا (رموا جانبا برقع الحياء) وانغمسوا كلياً» في وسح النهار في 
حمأة ذنوبهم. 

وسيكون عملاً طويادٌ لايتوافق مع هدفنا الحالي» أن نکشف مشاهد 
ا والسرقة والزنا التي لطختهم ( إن عملي الحا لي تاريخ وليس رسالة 
ی الأحلاق)» ولکن عندما نش عدونا القديم وا وبعداء روح الفسادء 
استولى آکثر بشکل خاص على آراضي سورية وفلسطین وهکذا آحذت 
الأمم الأحرى الان تنهل الدنس من النهل نفسه الذي زودهم من قبل 
بعناصرالديانة» فهذا ما جعل الرب» وقد رأى أرض ميلاده» وشهد 
مكان آلامه» قد سقط في حمأة الموبقات عامل باهمال ورثته» وجعل من 
صلاح الدين عصا عذابه» وصب غضبه ف سبيل تدمير ذلك 0 
العنید؛ لأنه بالحري كان يؤثر بأن تصبح أرضه خاضعة لوقت قصير 
للطقوس الدنسة للكفار على أن تبقى في حوزة أناس ليس لديم تقدير 
لا هو صحیح ولا حول دون الأحذ بالأشياء غير الشرعية. 

وبناء عليه قام صلاح الدين بعدما حشد وحدات مقانلیه» بال هجوم 
بكل عنف على فلسطين» وبعث أمامه أمير الرها مع سبعة آلاف من 
الترك للقيام بالعیث فساداً ف الأرض المقدسة» وبعد ما زحف هذا 
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كارت 


الرجل بعيداً حتى الأماكن من حول طبرية اصطدم بجيرارد دي 
ردفورت» مقدم الداوية» وروجردي مولين مقدم الاسبتارية» وقد هزم 
هزيمة ساحقة واحدا منها» وقتل الثاني في هجوم مفاجىء. 

وعُزل في هذه المعركة -١(‏ أيار ۱۱۸۷) عدد من جنودنا وحوصروا 
من قبل حشد كبير ما أدى إلى تحقق واقعة تستحق التدوين: كان هناك 
فارساً من الداوية» من أصل آلاني اسمه جاكوين دي ميللي؛ استطاع 
بشجاعته المفرطة أن يحول هجوم الأعداء ضده. فقد كان أصحابه من 
الجنود» وعددهم نحو خسیائة» قد وقعوا إما بالاس رآو قتلوا» وصمد 
وحده يتحمل ثقل المعركة كلهاء فلقد كان بطلاً حقيقيا لشريعة الرب» 
وأخيراً طوق تهاماً من قبل عساكر الأعداءء وافتقر إلى المساعدة البشرية» 
وعندما رأى الالاف المؤلفة تندفع نحوه من كل جانب» جمع شجاعته 
كلها وواجه بإقدام العدو وحده؛ وجذبت شجاعته اعجاب الاعداء 
فامتلأوا بالعطف علیه؛ ودعوه باخلاص إلى الاستسلام» غير أنه واجههم 
بأذن صیاء ولم يستجب لما رغبوه به» ولم يكن خائفا من الوت في سبيل 
المسيح ( وبعد ما أثقل بحمل النشاب. واحجارق وا حراب» استمر 
يقاوم وم يسقط) غير أنه وبعد مصاعب جمة قتل» وتحول موته بالحقيقة 
إلى جد وفخان لأنه استطاع بسيف واحد أن يحيط نفسه بأكوام من 
القتل. 

وسر صلاح الدين بهذا النصر سروراً عظي» وحوّل ذهنه نحو آفاعیل 
أعظم» فبعدما استنهض جيع القوی في ملکت» هاجم بقوة وجرأة 
أراضي القدس» وعلى مسافة قصيرة من طبرية» وفي مكان اسمه حطين؛ 
امتحن الرب شعبه بالسيف» وجرح الكثيرين» وألقيت أعداد كبيرة جدا 
بالسجن» حتی أن تدمير شعبنا استدر عطف آعدائهم. 

وتم الاستبلاء على صليب الصلبوت؛ الذي صلب عليه ربنا 
وخلصناء ولوث بأيدي غبرالمؤمنين» ولقد سقط حاملاه معه وشما: 
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ات 

أسقف عکاه وأسقف القديس جرجس (اللد) » فقد فتل أحدهها وأخذ 
ا 

من الاسری دون أن 2 آذی» a‏ 5 تصرف r‏ 2 
شطر مصيره بالسیف» وکان بين هؤلاء آرناط» أمير أنطاكية» وقد اقتید 
أو إل حضرة ة السلطان» وام ذلك الطاغية فقطع رأس ذلك الشیخ 
بیده» وذلك بسبب شدة تعصبه أو حسداً منه وغيرة من هذا الرجل 
العظیم» وأمر أيضاً بإعدام جميع أرق الداوية» وم یوفر سوی مقدمهم» 
فقد امتلك رغبة في محق هؤلاء الذین نیزوا عن سواهم بالشجاعة اثناء 
الفتال. 


وعندما خدت آصوات المعركة» رفع صلاح الدين عينيه نحو الساء 
وقدم الشکر لله على النصر الذي ناله» ولقد قيل أنه قال: نحن لم ننتصر 
بقوتناء لكن ذنوہم أسلمتهم إلينا فانتصرناء وهكذا تلاشى بلحظة 
واحدة جد ملکة القدس كلف وزال 3 00 ونال المصير نفسه -حشد 
عي وبقي فقط بتول ا الدن اشن الضعفاء والنسای 

os i 
قتل اللدافعين د ولمذا مل معه الملك الأسبر في 0 لعرضه‎ 
الاستسلام» وقد زحف أل إل 1 1 علیها دون جهد» وسمح‎ 
لسكانها بالمغادرة» والسفر إلى حيث أرادوا ومعهم كل مقتنيا :هم‎ 

وحدث ف الوفت نفسه أن البحارة مناء کانوا پتابعون 5 
المعتادة نحو عکا» قادمين من البلدان المسيحية» وكان بعضهم حملا 
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ما ام 

بالبضائع التجاریة» وبعضهم الاخر پاحجاج» وباللأسف لم يكونوا قد 
سمعوا بها حدث» وطذا دخلوا إلى الیناء العادي ووقعوا آسری. 

وکان الرکیز کونراد آوف مونت فرّات» بين آحرین» في طريقه من 
القسطنطينية» وقد رمی مراسيه خارج میناء عكاء وکان الوقت يومها عند 
غروب الشمس» لذلك بشی حيث هو حٹی الصباح» وقد أوجد اطدوء 
الذي لف المديئة في نفسه الريبة» حيث جرت العادة في غير ذلك من 
الأوقات بقيام صراخ عام وصيحات التهنئة بالقدوم» عندما يظهر أي 
مركبء كما أن رنوك وشعارات السلطان النى رؤيت في مختلف أجزاء 
المدينة قلمت السبب لزيد من المنشية» وشوهد بالوقت نفسه فدوم علد 
من المراكب الاسلامية واقترابهاء وهذز ما آنذر الملاحين والبحارة» فأمرهم 
المركيز بلزوم الصمت وانتصب واقفاً و ليتحدث باسمهم» وعندما 
سأله السلمون من هو ومن معهء اجا 2( بهم أن سفينتهم تجارية» وهو 
ورن د اعد قلس نان مسر 
حتی انبلاح الفجر ثم يقوم بالنهار بعرض بضائعه. 

وجاءت في تلك الليلة ريح طيبة مواتیف وأبحر إلى صور وتول هناك 
مهام الدفاع علها. 

وحدث بعد الاستيلاء على عكا أن استسلمت بيروت وصيداء وتوقع 
السلطان أن يأخذ صور بالسهولة نفسهاء لكنه رد عن أسوارها بشكل 
مهين» فقام برفع الحصاں وهل معه ملك القدس وتوجه من هناك إلى 
عسئلان» ونصب مجانيقه والات حربه لرميها بالحجارة» ثم بدأ با هجوم 


کانت" ضعيفة» و على رف من أن دفاعانها قد ا فویه و نهد 
لاترام وأنها مشحونة با یکفیها من جندء وکان الهاجم التلهف؛ 
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— ام 


متشوقاً للاستيلاء على هذه المدينة قبل كل شيء. ثم إنه لم يكن يثق 
للاسئشللاء علیها عدوة» TT‏ 
الاسوان ولا كيف أا كانت تعاني من نقص بالسلاح والرجال 
والطعام» ولذلك وافق على شروط استسلامها؛ التي فضت بأن يسمح 
لسكانها بالمغادرة بكل حرية وبحمل جميع متلكاتهم؛ وأن يجري اطلاق 
ل ال ل 
بمكنة. 


ولقد بات الآن أمر سقوط القدس محتوماً وقام المنتصر بالزحف نحوها 
بسرعة عظمى لايوازيها سوى کراهیشه» وباشر بحصار المدينة» وأنشأ الات 
الحرب» ولوث الأماكن المقدسة بأعيال اما ندل على عدم الاحترام» 
وحاول سكان المدينة الدفاع عنها بقدر ما كانوا یستطیعون» غير أن جميع 
جهود رجالنا كانت بلا فعالية» فقد استخدموا النشاب والحراب ؛ والرماح 
وغير ذلك بدون فائدف لأن الرب كان غاضبا» وسقوط المدينة ا تقرر. 


وكانت أعداد كبيرة من الناس قد تدفقت معا على المدينة» واضعة 
ثقتها بقداسة المكان» أكثر منها بقوة دفاعانه» وكان من المستحيل أن يجد 
المرء في وسط هذه الحشود العظيمة أربعة عشر فارسا وقام الكهنة 
ورجال الدين بتولي أعمال الجند ( مع أن ذلك كان معاكسا 
لاختصاصهم)» وذلك بموجب حالة الطوارىء. وقاتلوا بشجاعة في 
سبیل بيت الرب» غير أن السکان» وکانوا جهلة ومرعوبین» فتجمهروا 
حول البطريرك والملكة» اللذان خلفا ف موقح المسؤولية عن الدینف 
واشتكوا بمرارة» وأعلنوا بصدق أنهم ربا سیطلبون من السلطان منحهم 
شروط استسلام. 


وآنعذت المدينة» وتجاوزت تكبيرات المسلمين قمة قمة الصخرة المقدسة» 
ونشروا هناك شریعتهم الزائفة» لقد نشروها ف المكان الذي ذاق فيه 
السیح طعم الوت على الصلیب؛ وقام العداء بعمل مغيظ اخر: فلقد 
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ا 
ربطوا حبالاً حول صليب» كان موضوعاً فوق قبة كنيسة الاسبتارية 


(ا لسجد الآقصى) وسحبوه إلى الأرض» حيث بصقوا علیه» ودحرجوه» 
وجروه س استهانة بعقيدتنا س وسط یع قاذورات ا لدينة. 
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- ۸۱۲ 
حصار عکا 


أطلق سراح غي لوزغنان» ملك القدس» من قبل صلاح الدين» بعل 
ما فض منة هلأسن وذلك بعد أعطى مرا مده آنه سيتول 
التخل عن المملكةء وسيغادر البلاد نافيا نفسه إلى ماوراء البحار في 
القريب العاجل» لكن رجال الدين حللوا اللك من مواثيقه وأيمانه 
لسببين : أن ما قام به كان تحت الاکراه ويستحق الشطبء ولأن جموعا 
من المؤمنين كانت في طريقها إلى الأرض القدستة وکانت ستجد فيه 
الرأس والقائد. 

وقام اللك بعل برهة قصيرة» بحشد جیشه» وشرع في آواخر آب» في 
يوم القديس أوغسطينء ۰ أي بعد عامين من الاستيلاء Re‏ 
الترك هناك بأعال ذلك الحصار الطويل والصعب» والذي استغرق آکثر 
من عامين» وذلك قبل استسلام المدينة. 

ووصلت القوات البيزية ب ون اختارت السفر بالبحر لأنه أ 
وأسهل یان المع حار را ا 
تحتل الساحل وما آن آنجز البيازنة امان فاعدة» حتی شرعوا بأعمال 
ا لحصار من جهة البح بشجاعة وتصميم»ونصب املك مع بقية جيشه 
خيامهم على نلة جاورق تدعی عموماً جبل تورون ۲۱۵۲۵0 استطاع منه ( 
۷۳ لارتشاعه عن الارض) أن پراقب الطرق اليرية والبحرية الموصلة 
إليها. 

وفي اليوم الثالث الذي تلا يوم الوصول» قام المسيحيون بال هجوم عل 
المديئة» وادراكاً منهم أنه كان من العبث انتظار ناڈ ثر أحجار المناجيق 
وبقية ۵ الآلات» اعتمدوا على دفاعات ترستهم فقط وحملوا سلا تسلق 
حتى پرکبون بها الأسوان وكادوا في ذلك اليوم أن يحصلوا نباية سعيدة 
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نس ۲ سب 

لولا خداع العدو القدیسم» ووصول معلومات زائفة» آحبطت انتصارهم 
عندما كاد أن یکتمل» فقد روي أن صلاح الدین قد بات وصوله 
وشيكاء ولهذا رجع رجالنا إلى العسکر مسرعین» لکن عندما آدرکوا آن 
الذين وصلوا جرد قوة صغيرة جاءت قبل سواها» عبروا عن غضبهم بدلا 
عن أسفهم» لأن النصر اختطف منهم. 

وکان السلطان في ذلك الوقت يحاصر قلعة الشقیف في الیل 
وعندما علم با كان يحدث. زحف مسرعاً مع جيش كبير إلى عكاء وبا 
أن رجالنا كانوا غير قادرين على التصدي له ومنازلنه أبقوا آنفسهم 
داخل حدود المنطقة المتقدم وصفهاء وهاجمهم الأتراك باستمران في 
الصیاح وی المساء» وجربوا كل وسيلة للتوغل خی قمة ة المضبة» وهكذا 
فان أولعك الذين جاءوا محصار آخرین» باتوا آنفسهم الآن حاصرین. 


وبیتا كان رجالداء في هذا الوضع» شاهدوا اقتراب سین سفینت 
تحمل نجدة قوامها اثني عشرألفاً من الرجال» وأقام هؤلاء معسكرهم 
فيا بين الدينة وجبل تورون» ثم صرفوا قواهم العملاقة نحو تدمير 
الأعداء» وبعدما ازدادت آعداد المؤمنين على هذه الصورة» تقرر بالاهاع 
مهاجمة المعسكر الجاور لغير المؤمنين» وكان بینه| سهل واسع» قدم رقعة 
جيدة لاتخاذها ساحة للمعركة. 

ووقف الترك بتصمیم للدفاع عن معسکرهم؛ لکن عندما دنا رجالا 
واقتربوا فتح الرجالة ( الذین کانوا بالساقة) صفوفهم. وقامت فواتنا 
ال ا كل شاه عل الأعدات حلفت اطریمة یخن 
المؤمنين» وتخلوا عن معسکرهم ثم إن المسيحيين توقفوا عن آعمال 
المطاردة» رغبة منهم في الحصول على الغنائم وتم الاستيلاء على خيمة 
السلطان نفسه» واندفع بالوقت نفسه حشد كبير من الأعداء من داخل 
الدینقه وزحفوا من المكان الذي : يكن حاصراًء واستمروا 2 سرهم 
نحو الجبل بوساطة مرحلفي. بالحقيقة زحفوا عن عمد عبر مر داثري» 
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-ما١8غ-‎ 


بهدف أنه پینا يكون رجالنا في حيرة لايعرفون هل يقصدون مهاحة 
المعسكر أم الجيشء ربا يكون بإمكانهم الانقضاض فجأة على امیش 
من ال مؤحرة. ۱ 

وكان الداويةء الذين لم يكونوا آدنی شهرة وایماناً من أحد. قد تمكنوا 
في هذا الوقت من خرق صفوف الأعداء» ولو أن بقية الجيش تابعت 
خلفهم في أعمال الطاردة لنالوا في ذلك اليوم حظ الانتصار بالاستيلاء 
على المدينة وكذلك في العرکة» لكن عندما كان الداوية في جهدهم قد 
ابتعدوا كثيراً ونوغلوا طويلاً ی متابعة حظهم تعرضوا فجأة للهجوم 
وغلبوا» وذلك من قبل أهل المدينة» مع أن انتصار الاعداء لم يتم دون 
فتل عدد کبیر من رجاطم: 

وني جزء آحس بينما كان الألمان مشغولین جدا بأعمال النهب. عرض 
المخادع القديم أمام أبصارهم حصاناً فارأء ورأوا جمعاً من الناس 
يطاردونه» فافترض البقية أ نهم كانوا پفرون» وحدث ذا الحدث النافه» 
لکن اخاسم؛ أن الخوف عم د الجيش کله وتوجهوا جميعاً بعقوطم 
نحو الفرار. 

ورأى قادتنا بعد هذا الحادث» أنه من الأفضل التمنع عن آعمال 
القتال في السهل» وشغلوا أنفسهم في تقوية العسکس وأقاموا حوله سوراً 
من الأتربة الممزوجة بالأعشاب والنبانات» مع خنادق عميقة من البحر 
إلى البحن وبذلكف اصبحت الد مغلقة من جهتي البر والبص وبیتا 
کان رجالا مشغولین ف صنع الخنادق هاجههم الترك بشکل منواصل» 
على شكل حلات قامت بها فرقة تلو آخری من الصباح حتی الليل. 

وعندما طوق رجالنا عكا من جميع الجهات» بدأ سکانها یعانون من 
٠‏ شديدة» ذلك أنهم کانوا قد استهلکوا ا المؤن التي كانت 

بهم ولذلك عرضوا تسليم المدينة على شرط أن يسمح هم بالمغادرة 
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مح مقتنباتهم دون آن پلحقهم الاذی» و تقنع هذه الشروط مقدمینا 
الذين قرروا إما إرغامهم بوساطة التجويع على الخضوع لإرادتهم؛ أو أن 
يتالا فخار اقتحام المدينة عنوة» لکن عندما کانوا يناقشون ۷ أمور 
يم المدينة» قام السلطان بتحميل حمسين سفينة بالرجال والمؤن 
والسلاح مسن الاسكندرية وأرسلهم مساعدة عكاء ووصل هؤلاء مساعء 
عید جميع القديسين» وعندما رؤيت هذه السفن عن بعد قال بعضهم: 
إن العدو بات في متناول اليد وقال اخرون: إن نجدة جاءت لعون 
المسيحيين» وفيا هم في حيرة غير متأكدين» دخل الأعداء إلى الذي 
وحملوا معهم بالقوة إحدى سفننا التي وجدوها باليناء » ولدی تقو 
ا عن المدينة 0 ۳ بالضغط علینا بشجاعة اش 


9 المتواصلة على رجالنا الذين كانوا خلف الخنادق» وبذل 
المسلمون جهودهم لطم الخنادق» وأكملوا ردم بعضها برمي التراب فيهاء 
ران اسن وان عضرا الفط و قبن اهل من 
جانب ومن هجوم الجيش من الجانب الآحر حافظوا على مواقعهم 
پرجولة» وأقاموا الحراس على الخنادق» وبذلك تمكنوا من رد ال هجمات من 
كلا الجانبين. 

واشتكى رجال العامة الآن من عدم فعالية المقدمين» ومن استمرار 
الانغلاق بلا فائدة» وضاقوا ذرعاً با خصار ولدى فيام المقدمين بتفدير 
الموقف» رأوا بعد بعض الوقت الذي آمضوه في معرفة ما هو الأفضل 
للقيام به أنه پنبعي مهاحمة العدو في الخارج والاشتباك معه ف مصسركة 
عامت لأنه إذا ما أرفم اليش المعادي على الانسجاب» سيكون أمر 
اقتحام الدينة أكثر سهولة. 

وبناء عليه م قادتنا في اليوم التالي لعيد القديس مارتن بقيادة 
فواهم» وقد تعبأوا وانتظموا للقتال» وعند غروب الشمس أكملوا زحفهم 
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ونصیوا E‏ وهنا قدم سكان المدينة» ودخلوا المنطقة الني أخليت» 
وانقضوا عل الاثقال لنهبهاء لکن رجالا استقبلوهم برجولة وأرغموهم 
على الغرار. 

وفي تلك الليلة آمر السلطان بنقل جیع خيمه وأثقاله إلى الجبال» 
والذي :1 يمكن نقله آنگذ أحرق» وهذا الذي حدث فيه دليل على روح 
مهزومة وعل تردد؛ لأنه رفض القتال في النبسط ودمر آثقاله وتراجع إلى 
اخبل؛ وعندما عشرعلی بقعة ‏ يكن من السهل الوصول إليها» توقف » 
وأرسل عدداً کر من الرجالة والنبالة لإيقاف من فکر با للاحقة من 
قوات العدو وصده» وبذلك بات بإمكانه من علو إغضاب هولاء الذين 
خاف من الاشتباك معهم عن قرب؛ وشعررجالا هم 0 وأغهم لن 
الأعداء عبر الطریق اه لهذا 2 9 وان دون الإصابة 
تأفيزان ودر اس لعل لن 

وازدادت في الوفت نفسه الحاجة إلى المؤن في جيشنا يومياء وأضاف 
المناخ الحار ا إلى رعبهم فيا پتعلق با لجاعة القائمة. 
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— ۸۱۷ بت 


خر ملكي انكلترا وفرنسا 


بيدا كانت هله الأمور تحدث ف فلسطين» ارت أخبار في یسح 
آرجاء العام بأن مدن الأراضي المقدسة بانت في أيدي الكفان وأن الآثار 
المقدسة تعامل بإزدراء وتداس بالأقدام. وأن المسيحيين تعرضوا للنهب 
والاهانة. 


وتحرك آباطرة آوروبا نتيجة لاثارتهم من قبل البابا غريخوري الثامن» 
وثار عدد كبير من ختلف الأمم» وحمل الفرنسیون والانکلیز قبل سواهم 
عن یمان علامة الصلیب. واستعدوا بکل ما آوتوه من قوة للاسراع إلى 
عون الأراضي المقدسة» وكانت الياسة للحج احدید هائلة حيسث 
يبت السوال: من سیحمل الصليب» بل من لم يحمله بعد وأرسل بعض 
الأشخاص إلى بعضهم هدايا تكونت من مغزل وصوف. وذلك في إشارة 
إلى أن كل من رفض المشاركة بالحملة سينظر إليه باستخفاف واحتقان 
وكأنه انسان قادر عل القيام بواجبات النساء فقط» وحثت الزوجات 
آزواجهن والأمهات آولادهن لیکرسوا نفوسهم فد مر النبیل» 
وأسفن أن ضعفهن لكونهن نساء قد منعهن من الذهاب آیضاء وهاجر 
الكثيرون من بيوتهم إلى العسکر واستبدلوا معاطفهم بالسوابغ وتخلوا 
عن تعلم الاداب إلى دراسة العمل بالسلام» وبشررجال الكنيسة في 
کنائسهم» وبپنوا حاسن التوقف عن شرب لمر وحئوا جيم الان 
وأمروهم بالتخلي عا اعتادوا عليه من آسباب الرفاهية» وتم الاتفاق أيضاً 
على ضبان امجاج الذين كانوا فقراء. 
ومع أن فردريك امبراطور الألمان كان آخر حاکم تعهد بحمل 
الصليب» كان آول من نفل نعهده» ولكن عندما كان عل حدود أرمينيا 
(كيليكيه)» وبينا خيول النقل والأثقال تقوم بجواز بر غوکسو (السن)» 
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استعد للجواز من آقرب نقطة من النهن حتی بحصل في الأمام» ويمتلك 
الحرية في متابعة سبره» ولکن الیاه قهرته فغرق ومات. 

ووصل رجال جيشه بعد ضياع وتشرد طویل جداً إلى آنطاکیته 
فأطلقوا لأنفسهم العنان في الأكل وإشباع الرغبات ونتيجة لذلك مات 
عدد کبپر منهم بسبب التخمة المفاجئةء وهکذا هلك العدد الأكبر من 
هذا الجيش بهذه الطريقة المعيبة» وعاد معظم الذين بقيوا على قيد الحياة 
إلى بلدانهم. 

وكان رتشارد ¬ الذي كان وقتذاك كونت بواتو- أول من حمل 
الصليب ومعه حشد هائل من الناس» ولكنهم لم ينطلقوا بسبب خلاف 
نشب فيا بين فیلیب ملك فرنساه وهنري ملك انكلتراء والد رتشارد» 
وکان رئيس آساقفة صور (الذي حمل إلى العالم ا لسيحي آخبار الفاجعة 
العظيمة) قد بذل باخلاص جهده للمصالة بینهی| وحدد الیوم الذي 
سیلتقیان فيه لحمل الصلیب. 

وعزما في ذلك الیوم أن يحمل كل واحد منهما الصلیب» ويغادر من 
بلاده» وبدا هذا اجراءاً احتياطياً سلیباً حتى لايقوم أي منهیا بمهاجمة 
بملكة التحرء ذلك أن أيا منهما لن يغادر مالم یغادر الا ثم قام 
الملكان بتبادل قبلات السلام وملا الصلبان (وتميز کل منها بلون 
صليبه؛ فقد كان لون الصليب الفرنسي الأپیض. والانكليزي ال 
والفلمنكي الأحضر)» غير أن الملك هنري مات يوم عيد الرسولين بطرس 
وبرلص في سنة ۰۱۱۸۹ لتجسيد ربناء وفي السنة نفسهاء وبعد موث 
أبيه» قام رتشارد کونت بواتو بعدما رتب شوونه في نورماندي أي بعد 
حوالي الشهرين من الوفاة» بالعبور إلى انكلتراء وكان ذلك في يوم عيد 
القديس جايلن وقد استقبل في وستمنستز بموكب تشريف احتفالي. 

وبعد مضي ثلاثة أيام؛ في الثالث من ايلول رسم ملكاً وتوج من قبل 
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رئيس الأساقفة بلدوين. وکان آنحوه جون حاضرا وقفت التتويج وكذلك 
امه إليانور مع عدد كبير من الكونتات والبارونات» وحشد كبير مسن 
الناس والجندء وهکذا آسندت المملكة والت إلى آيدي الملك رتشارد. 


على هم الصورة وفي سنة 2١1046‏ لتجسيد السرب جری تتویج 
رتشارد اک ف بو آحد» واحتفل با لناسبة لمدة ثلاثة آپام» تم خحلاها 
استقبال الضیوف في القصرالملكي في وستمنست وآکرم الجميع بتوزيع 
المال عليهم بدون عد واحصای وأعطى الجميع تبعا لراتبهم» وبذلك 
عبر عن كرمه وعظمته الكبيرة. 

لقد امتلك شجاعة هکنور وسموآخیل؛ وعادل الاسکندر ( وم يكن 
قل من رولاند) 3 الشیحاعف وکان کرم نیتوس کرمه» و كل شيء نادر 
وجد في جندي کان فیه)» وکان مفوها له فصاحة و 
پولیسیس 565والا وعرر عسن نفسه وأظهر عظمتها ف أثناء تفيل 
الأعمال» وجعله النجاح آکشر موائمة للعملء لأن الزمان برعی دوماً 
ابحری»» ومع أنه كان یظهر سروره من يريد ويضفي بهجته على من 
يحب» لم يعان رتشارد قط من الحزيمة بالتاعب واخصومات. 

فلقد كان طويل القوام» جميل المحياء بشعر ما بين الأنمر والفرنویی»» 
وكانت أطرافه مستقيمة ومرنه» وامتلك ذراعين أقرب إلى الطول» 
لايمكن موازاتبما في العمل بالسيف أو الضرب به وتناسب طول رجلاه 
مع باقي بنيته» وني الوقت الذي كان مظهره أخاذا وفيه جلالة» وأخلاقه 
وعاداته موائمة» كان ماناله من مكانة من نسبه الرفيع آدنی ما حمله من 
محاسن تزين بهاء ول جتج إلى إطراء کب ذلك أن 0 إلى الدیح 
كانت قلیلة» والمديح كان دوماً المرافق الأكيد لأعماله العظيمة. 


کان متفوقاً كثيراً على الآحرين في كل من المزايا المعنوية والقوة 
ومذكوراً من أجل قوته في القتال» حبث أن أفعاله الجبارة فاقت في 
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سا 


لعانها جميع الأوصاف البراقة التي يمكن أن نضفیها علیها» وکان والحق 
يقال لانظیر له في أعماله الرائعة» وکان السسب الوحبد لعاداته هو روعته» 
وأنه الباحث عن الصفات احمیدة» و يكن عبداً للآثام والشرور, 

وعندما انتهت احتفالات التتويج» انتصب رتشارد في مكان آیه 
وتلقی يمين الولاء من النبلاء حسب] جرث العادة» ثم غادر لندن» وقام 
بجولة في تلف الناطق» وبعد هذا قام بالحج إلى القدیس ادموند الذي 
اقترب حلول موعد عيده؛ ووافق على تعيين عدد من الأساقفة في بعض 
الأسقفيات» وبعد ما آعد کل شيء من أجل الرحلة» ورتب شوون مملكة 
انکلترا بقدر ما سمح له الوقت؛ عاد إلى نورماندي حبث احتفل بعید 
میلاد ربنا. 

وجعلته نوایاه بالشروع بالرحلة والوفاء بها تعهد به متلهفاء ذلك أنه 

أن التأخير حطس ولذلك 00 سنة ۰۱۱۹۰ لتجسید مولانا؛ 

بحث اللك فیلیب صاحب فرنسا عل أن بكون مستعدا آیضا. 


وكان الاسطول الملكي. قل وجهه الملك رتشارد وأمره بالارحال إلى 
(صقلية) فوصل إلى هدفه وهو ميئاء مسيتاء SS‏ 
خاطر المحيط» وانتظر هناك وصول الملك» الذي كان پزحفب بر فح 

وعندما غادر الملك 0 قواته» من الذي كان بامكانه أن يذكر 
عدد القوات الني رافقته. وأنواع اسلحتهم» وقطار النبلاء» وفرق النازلة 
المخثارة؟ أو من كان مدع أن يصف قوات الرجالة وكتائب حملة 
القالیع بيلهم ا ؟ وقام وت رأوهم بالبكاء والتوجه انشا بالشكر للرب 
من میم قلوهم. من أجل الملك امبحدید» والذي قام في بداية حکمه 
ودون آن پذوق طعم الراحت بالتخلي عن ايهان وبکل سرعة عن جميع 
المسرات» وتو القيام بعمل عظیم ومفید از ومتعب وكذلك ضروري. 
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مت ۲۱ تب 


باللتتهدات وبکاء الذین عانقوا بعضهم آثناء الفراق! ویاللاماني 
الطيبة للذين کانوا مسافرين» ویاللعیون الثقلة بالدموع والحسرات التي 
قطعت کلات التکلمن وسط قبلات الذین کانوا عزیزین علیهم ولقد 
حزنواء وفقد بعض الذين کانوا منطلقین وعیهم من شدة الاسی» وذلك 
أثناء الفراق» وبعد ما تبادلوا تحيات الوداع وقفوا قليلاً أكثر ورددوا 
العبارات لکسب بعض التأخين وأخيراً انتزعوا أنفسهم من وسط 
آصوات التحیات. وانطلقوا نحو الأمام حتى يخلصوا أنفسهم من بين 
أيدي الذين حبسوهم. 

وعلى هذه الصورة» انطلق رتشاردء ملك انكلتراء في السنة الأول 
لتتويجه من تور وأخحذ الطريق نحو فيزلي» حيث التقى الملكان 3 
قواتها» وبا أن كلا الأمتین كانتا آکرمن أن تحصيا عدداء فقد انتشرد 
ایام والسرادقات فغطظت وجه ابال طولاً وعرضا وكذلك ب 
الارض من حوها مع احقول الزروعة» وأعطى ذلك الانطباع بشکل 
مدینق وثمتن هذا لا أكثر بتعدد أنواع السرادقات 0 ألوانها 
التي ميزت بعضها عن بعض. 

وكان بإمكانك ان ترى الشباب العسكريين من أمم ختلفة شاكي 
السلاح» مستعدين للحرب» يبدون وكأهم قادرين على احضاع الأرض 
كلها بالطول والعرض» وأن ميزموا جميع أمم العالم» وأن يخرقوا صفوف 
ختلف القبائل» وان يحكموا أن ما من مكان شديد الصعوبة أو ما من 
عدو فوي ا بحیسث يستحيل قهره ولقد بدوا وكأنه من الستحیل 
بالنسبة لهم أن ینصاعوا للخطأ ماداموا قادرین على عون بعضهم بعضا 
ومساعدة أحدهم للآحر بفضل شجاعتهم. 

ومع هذا فان ذلك احیش» الفخور بأعداده الکبرق والحمي 1 
أسلحته» کان ا بال متاعب» ممرقاً با خصومات والخلافات» لوا 
على آمره بعدم الاتفاق» ولو آنه ظل مر تقد بالنظام العسكري والارادة 
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الطيبة» لبقي غير قابل للقهر بالنسبة لآي سواه» ولكنه بتمزيق روابط 
التبعية واجه ظا ۳ وتخل عنه الاصدقاء وابتعد عنهم؛ ذلك أن 
البیت المزق ضد بعضه يغدو خاویا. 
وانطلق الملكان نحو الأمام ومعهیا رجاهیا؛ وأعدا الخطط لزحفهماء 
وعقداً اجت‌اعات دورية بأببة عظیمة» ولدى مرورهم خجلال المدن 
بعتاد عملاق هائل وبأسلحة الصدام» كان السکان يرددون في 
هشتهم: أيتها السماء» ما هذا الحشد الائل من الرجال وماذا یرید؟! 
۴ 00 التبلاء في زهرة شبابهم ما آروعکم! أيها الشباب السعداء 
هو جالکم عظيم! أي آرض ولدت مثل هؤلاء الحنود الشبان الرائعين 


وهكذا تابع الجيش زحفه مبتهجاً من فيزلي إلى ليون على الرون» ووقتها 
غادر ملك فرنسا مع جميع قوانه وانجه ال جنوی» وكان التفق عليه أن 
الذي يصل إلى مسينافي صقلية أولاً يتوجب عليه أن ينتظر وصول الآ 
a‏ د أيام غادر الملك رتشارد إلى مرسيلياء حيث مكثنا هناك 
لمدة ڈ ثة أسابيع» ثم أقلعنا في اليوم التالي ليوم رفع العذراء المباركة إلى 
السات لنعبر البحر إل مدينة مسينا. 

ولدی انتشار خبر قدوم ملك انکلترا النبيل بين سكان مسيناء اندفعوا 
بحاس وتجمعوا لرؤيته» فلقد تجمهروا على طول الشاطیء حتی يلمحوه 
ولدهشتهم رأوا البحر عن بعد» مغطى بالراکب وكانت أصوات 
الأبواق عالية وحادة» طرقت فوق أساعهم»ء وكانت المراكب محملة 
ومزينة بالأسلحة من كل نوع وكانت أعلامهم وراياتهم تخفق باهواء' 
وهي لاعدّ لها ولاحص وكانت مقدمات الراکب متميز أحدها عن 
الاح بمختلف آلوان الطلاهی وکانت رن تلمع بالشمس» وكان 
بإمكانك أن ترق البحر یفور تحت الجاذیف» ۳ پاللامهة» وقف الملك 
الرائع على مقدمة مركب كان أعلى من البقية وأكثر زینقه وکان ا 
ثيابا فاخرة» وانطلق البحارة مع بقية الحاشية أمامه ليقوموا باستقباله 
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بالتهاني» ولكي مجلبوا الخيول» التي کان سيركبها مع آرکانه وتجمهر 
السكان المحليون من حوله وأحاطوا به من جميع الجهات» واختلطوا 
برجاله » ولحقوا به إلى نزل ضيافته. 

وتحدث عامة الناس باعجاب عن مجده العظیم» واتفقوا على أنه كان 
جديراً بحكم امبراطورية» ويستحق ق أن جکم أماً ومالك: « لأن شهرته 
الى سمعنا عنها من قل وضحت آنبا آدنی بکثیر من الحقيقة عندما 
رأيناه). 
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اع ۲ب 


كيف آمضت ال جيوش الشتاء في صقلية 


كان موسم الملاحة قد شارف على الانتهاء لذلك تفرر أن على 
الانكليز والفرنسيين تمضيه الشتاء في صقلية» حول مدينة مسيناء المليئة 
بالأشياء الجيدة» مع آن سکانها هم آشران وعرق خبیث. 

كان الملك تانکرد صاحب صقلية غني جداً» في كل نوع من أنواع 
الثروات» وكان قد خلف منذ أمد قصير الملك وليم الثاني على العرش+ 
وني هذه الآونة كانت آرملة الملك التو تقيم في بلرم» وكانت أختا 
للملك رتشارده ملك انكلتراء الذي تبنى قضيتهاء وأرغم الملك تانكرد 
على أن يعطيها ما يرضيهاء وذلك فوق البائنة س الدوطة س التي 
تستحقها وزيادة عليها. 

وبقي رجال الاسطول خارج الدينة حتى وصول اللك رتشارد 
وذلك بسبب صفاقة أهلها التي لاتحتملء لأن هذا الشعب الشرير 
(الذي يعرف بشكل عام باسم: غريفون) ( أي اغريق حسب اصطلاح 
الصليبيين اللاتين) كانت أكثريته من أصل اسلامی» وهولاء كانوا 
معادين لأفراد شعبناء وكانوا دوما يوجهون الإهانة إليهم بالاشارة 
بأصابعهم إلى أعينهم» وتسميتهم « كلاب قذرة والسخرية منهم بطرق 
3 ی كثيرة» وقد قتلوا بعضهم على انفراد» ورموا بآخرين في مجاري 
القاذورات» حيث اقترفت فيا بعد جرائم كثيرة» وهددوا بطرد رجالنا من 
مدينتهم, لأنهم كانوا غرباء غير معادلين لهم بالعدد. 

والآن عندما رأى الغريفونء أن الملكين قد نزلا إلى اليابسة ومعهم| قوة 
عملاقة» ضبطوا رعونتهم بعضص الشيء» لانم أدركوا أنهم آدنی ف 
الشجاعة والظهس لکن اللومبارد ( الناطقين بالايطالية والمرابين) ل 
پتوقفوا عن آعمال الاهانة والتحدي لرجالنا؛ واشارتهم بالشتائم والایذاء» 
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وقد أثارتهم غيرتهم على زوجاتهم» اللائي كان رحالنا پنحدئون معهن» 
غالبا بقصد إغضاب الأزواج» ولیس بلية اغوائهسن» وبسبب الخصام 
هذاء ومن خلال الحسدء كان اللومبارد و معادین لناء يفعلون كل م 
يستطيعونه لاغضابناء وقاموا بالوقت نفسه باعلاء أسوار ودفاعات 
أبراجهم وبتعميق الخنادق المحيطة بهم. 

وكان في أحد الأيام واحد من رجالنا يتساوم مع امرأة حول رغيف 
خبز جدید كانت عارضة إياه للبيع» وقد هددها بالقيام بوزن الرغيف» 
ولأن الرجل رفضص أن يعطيها السعر الذي طلبته انفعلت المرأة» وأهانته 
بعبارات شريرة» وتجمسع عدد كبير من أهل المدينة لدى ساعهم أصوات 
المرأة وصراخ شتائمهاء فأمسكوا بالرجل وضربوه بلا رحمة» وبعدما نتفوا 
شعره» وجرحوه جراحات كثيرة» داسوا عليه بالاقدام» وتركوه ليموت. 

وعندما رفعت شكوى» تقدم الملك رتشارد بالرجاء من أجل السلام 
والصداقة. وأكد أنه جاء بسلام ليقوم بأداء حجه وانه لن يتوقف عن 
الصلاة حتى يعود كل فريق بهدوء إلى مقره. 

لكن حدث في اليوم التالي أن تجدد الخلاف بين سكان المدينة 
و اج» ونیا اللکان كانا مجتمعان مع قضاة ۶ فة اغنان آهل 
المدينة» من أجل معالحة قضایا السلام والأمن» سمع صراخ عظیم 
وأصوات تقول بأن سكان المدينة كانوا يقومون بذبح رجال ملك انكلتراء 
ولم يصغ اللك إلى هذاء لس لسبب أساسي هوأن اللومبارديين أكدوا له أن 
ما قبل ليس صحيحاً ثم مالبث أن جاء رسول آخر أعلن أن سکان 
المدينة کانوا بهاحمون الحجاجءوهنا بادر اللك وخرج مسرعاً من الاجتماع» 
وامتطى على ظهر حصان وتقدم بنية ايقاف النزاع وإقامة سلام بين 
المتخاصمين. 

وعندما وصل» كان الفريقان في حالة هياج شدید» لم يعودا يتصارعان 
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بالکلیات بل بالأيدي وافراوات» وبدلاً من أن يستجيب اللومبارد 
لجهود الملك بالفصل بين المتنازعين هاجموه بالشتانم» وبعبارات الاهانت» 
وقد انزعج من إهاناهم له فحمل سلاحه وبدأ بحصارهم في مدينتهم. 

وكان الفرنسيون في الوقت نفسه لايدرونٍ ما الذي سیفعله شیم 
لذلك أخذوا يركضون هذا الاتجاه وذاك بحثاً عنه» وعم اياج 2 3 
المدينة» وهل كل انسان ما وصل إلى يديه» وتحدثوا بتبجح أنهم 
سيدافعون عن أنفسهم حتى النهاية» وذهب اللومبارد إلى الملك الفرنسی 
وطلبوا E.‏ العون وا لساعدة» وعرضوا عليه أن يضعوا آنفسهم وأموالهم 
تحت تصرفه ورهن اشارته» فيا لوقام بالتشریج عن مدينتهم» ومنع 
اهجوم الذي يتولاه ملك انکلتراه وأن يصبحوا من رعاياه مع مديلتهم» 
وعلى الفور آجایهم ملك فرنسا بأنه يؤثر تقديم المساعدة إلى اللومبارد على 
الوقوف إلى جانب رجال ملك انکلترا. 

ولدی رؤية اللومبارد أن القتال بات الان جدياء وأهم حوصروا بکل 
عزيمة» قاوموا بکل ما آوتوا من قوة» ووقفوا في أعالي الأسوان وقذفوا من 
هناك احجارة والنشاب من فسیهم» والحراب مشل زخات الط ومپذه 
الصورة تمكنوا في بداية دفاعهم الشدید من الحاق إصابات كثرة 
برجالناء فبعضهم قد قتل» وبعضهم أصيب بکدمات. ولقد جرح 

وكان الملك رتشارد في اليوم الثاني لوصوله قد تجول حول أسوار 
المدينة مع اثنتي من مرافقيه فلاحظ وجرد باب خلفي مهمل من قبل 
سكان المدينة؛ ومن خلال هذا الباب. توفر الآن مدخل بوساطة القوة 
والإقدام الكبير والعثشف» وقام السذين دخلوا بتدمير الباب» وبذلك 
سمحوا لبقية اليش بالدخول إلى المدينة» ثم قاموا بذبح وأسر كل من 
قابلوه من سكان المديئة وقاومهم» ولقد سقط ف هذا الصراع عدد منهم 
ومن اللومبارد وكذلك من رجالنا. 
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وسار رجالنا الآن خلال المدينة المقهورة كمنتصرين» يتقدمهم الك 
رتشارد» الذي كان دوما هو الأول في كل هجوم؛ وسار خلفه حوالي عشرة 
آلاف رجل» وقاموا بنهب الدينة کلها. وکان بامکانك آن تسمع 7 
اشا مرعبة بلغات ختلفة ومتداخلةه فمن جالب كان رجالنا ار 
بعضهم سا عل المطاردة» وبالمقابل كنك نری اللومبارد الفارين 
یصرخون برعب من رجالناء لأن رجالنا ضاعفوا ضرباتهم طم » فاندفعوا 
آمامهم مثل سنابل مج قوم تصدوا بهم للسيوف» وعندم ا اقتحمت 
بيوت اللومبارد» رموا بأنفسهم من الاسطحت مدركين أنهم ببخلهم وسوع 
معاملتهم للضيوف استحقوا فقدان كل حق بالرحمة. 

وهكذا استول الملك رتشارد على مسيناء بضربة واحدة» وبوقت أقصر 
ها احتاجه كاهن لترداد ترتبلة طقوسه. وكان من الممكن سقوط الزید 
من سکان ا لدینق» لولا انه أمر بتوفير حي أتهم؛ وكان هذا كرما مله لكن 
ا والفضة وكل شيء ثمين و حد‌وه بات ملكاً للمنتصرين» وأحرقوا 

٠‏ الأعداءء خشية أن پفروا ويستردوا قواهم للمقاومة» وقام المنتصرون 

أيضاً بأخذ أعلى نسائهم مکانة» وحملوهن معهم. 

إنه ياللعجب» حدث بعد هذا كلهء أن رأى الفرنسيون أعلام 
الملك رتشارد تخفق فوق أسوار المدينة» فشعر ملك فرنسا بإهانة كبرى» 
وحمل في قلبه كراهية للملك رتشارد استمرت طيلة حياته» وقادنه فيا 
بعد إلى غزو نورماندي. 

وبعد الاستيلاء على المدينة» أرسل ملك فرنساء بناء على مشورة 
ديوانه» آوامر إلى الملك رتشارد لينزل أعلامه» واستبداها بأعلام فرنسية» 
وذلك 2 منه ع ل ی » وغضب - كله من 0 
من أتباع الملك الفرنبي» غير أن ا ا يضاف إلى هذا ما 
تقدمت روايته حول خرق رتشارد للاتفاق مع الملك الفرنيي بالزواج من آخته أليس؛ وزواجه 
بدلاًعنها من بيرنغاريا ابئة سانشو السادس ملك نافان وتقدمت تفاصيل ذلك في المجلد المتقدم. 
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الطلبء ول يبعث له بجواب خشية أن يُرى أنه یتخل عن حقه» لکن 
تم من خلال جهود الوسطاء اطفاء غضب الملك رتشارد» ووضع حد 
لهذا. الخصام واستجاب لتهدثة الأصدقاء له» واستجاب إلى مطلب 
ملك فرنسا في أن يتخلى عن حراسة الأبراج التي استولى عليهاء وأن 
يوضع فيها حراس من کلتا الامتین» وذلك حتى یعلان 0 
تانکرد تجاه ما حصل» ولذلك تم رفع أعلامهم| معا فوق أسوار مسينا 

وبعد اجتماع عام» تقرر وجوب ارسال رمسل من قبل ا ملك رتشارد إلى 
تانکرد بغية طلب تعويضات عن الأضرار البالغة التي حقت بشعبه 
نتيجة الاضطرابات» وأن پعطي الملكة الارملة جوانا «بائنة» ترضيها مع 
حصتها من آموال اللك التي الت إليها والتي هي حق ها. 

وأثار الملك الفرنسى ف الوقت نفسه مشكلة حول تهب المدينة 
وطالب بحصته» ولأن الملك رتشارد رفض بحنق طلبه» لم يتوقف عن 
إزعاجه وإثارته بمثيرات خبيثة ومنخصات مزعجتة وبناء عليه قرر الملك 
رتشارد رفض صداقته» وأمر سفنه أن تكون مستعدة للمغادرة مع جميع 
أثقالهاء فهو قد آثر السير وحده مع رجاله فقط لانجاز حجة على أن تكون 
له أدنى معاملة مع رجل حسود» وعندما وصلت معلومات هذا الأمر إلى 
مسامع ملك فرنساء قبل بوساطة جهود الوسطاء باعادة تجديد الصداقة 
المقطوعة؛ وأن يعود تعایشهی) كا كان من قبل» على شرط اقتسام كل 
شيء بالتساوي سيتم الحصول عليه من الآن فصاعداً. 

وبحث الرسل الذين توجهوا إلى الملك تانكرد معه تقديراته وارائه 
بالقضايا المثارة معه فأجاب باجابات غامضة وأكد أنه سیتول ارضاء 
الملكين وفقاً لمشورة نبلاع البلاد» ف الوقت المناسب» وفي الکان الموائم» 
وبالطريقة التي تخص الوضوعات بشكل حدد؛ وقيل بأن ملك فرنسا قد 
حث الملك تانکرد بوساطة رسالة بعثها إليه» على عدم الاستجابة لطالب 
ملك انکلترا ببل أن يظهر صلابة فق الوقف وني الدفاع عن حقوقه في 
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كل شيء» وأكد له أن ملك فرنسا سوف لن يشارك الملك رتشارد في أي 
عمل يقوم به ضده» بل إنه سيكون مخلصاً وفياً لتانكرد. 

وأعاد هذا الخصام الشجاعة إلى السكان المحليين» فبعد ما أثيروا من 
قبل ملك فرنساء بذلوا غاية جهودهم لإيذاء اللك رتشارد ورجاله 
بالقدر ا ممكن هم: لقد منعوا تزويد المؤن لهذا الجيش الكبين وأمروا بعدم 
عرض أي شيء للبيع» واستهدفوا من وراء ذلك إرغام الانکلیز على 
إخضاع أنفسهم لسلطان السكان المحليين. 

وبذل الملك رتشارد جهوداً کببرة» ويقظة ونشاطاً في سبيل إنشاء قلعة 
أطلق عليها اسم ( ميتغريفون 2619٣0١‏ : ۲« » وارتعب 
الغريفون کثبر لأهم رآوا أنها صممت من أجل تدميرهمء وقد شید 
البناء على راببة محاذية للمدینةه وکان موائاً كثيراً و وکان 
الجيش سپعاني ۳ من نقص با لون» لولا آنه استخدم المؤن التي جلبها 
بالاسطول کاحتياطي ضد العوز المستقبلي. 

وهکذا تأرجحت الأمون ثم إن اللك تانکرد اقتنع بأن اللك رتشارد 
لن پتوفف حتی يحصل على ما رغب به. فأرسل رسلاً عرضوا عليه 
السلا وسألوا باستعطاف المصالحة» وتم الانفاق على شروط الصلح؛ 
وبذلك ختمت القضية» E‏ آن صدرت فتوی عن وولتر رئيس 
أساقفة روان ۳۵۱90 » قضت أن كل من لايعيد جميع ما نہب من 
ذهب ومن الفضة سيكون نايعا للحرمان واللعنة. 


۴+ سب معلى هذه ( صد الغریفون »۰ وکانت هذه القلعة مصنعة من آلواح من الكشب کانت 
جاهزق تم تثبيتها داخل اطارات جاهزة بوساطة المساميه ودعمت من الخلف بدعائم» وعندما 
غادر رتشارد مسيناء فكها وأخذها معه حيث أفيمت حول عكا من الخارج. 
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وهکذا جری استرداد کل شیء» وبذلك بدا ظاهرياً أن السلام قد 
بینه| استمر. 

واحتفل بعید البلاد بوقار خاصء لتوفر الحاجة أكثر من ذي قبل 
لانقاذ الجنس البشري» وقام اللك رنشارد» على شرف هذا العیده بتوجیه 
الدعوة إلى ملك فرنسا حضور مائدته» وتوجه بالدعوة بوساطة النادي 
العام إلى کل ذي روح بأن يمضي العید بفرح وسرون واستجابة لهذه 
الدعوة اللطيفة جاع ملك فرنسا مع جموعات كبيرة من النبلاء وحشد 
من الناس الألحرين. 

داكي لمواي o‏ 

وأنواع الكؤوس» ان الخدم أوالملابس" سس وما من 
لس ل و ا ل 
على اختلاف أحجامها من الذهب أو من الفضة» وكانت الأوعية 
مصلوعة وعليها آشکال رجال أو حیوانات وضعت على الحواف أو 
الأطراف» ورصعت بأحجار كريمة. زد على هذا كانت هناك وسائل 
سارة ظهرت للجمیع ما أضفى بهجة على العید» وقتم الضیوف برؤية 
عروض سارة وأعمال مبهجة» وذلك بالاضافة لأنواع اللحوم والأشربة 
وزيادة علیها. 

ولدی انتهاء الاحتفال» وضع اللك رتشارد آمام ملك فرنسا أجمل 
e‏ و ار يا عل 2 المناسبة. ثم قدم 
الروماني ۷۹ سم ۸۱ عد و الذي حدث 0 0 به شيئاً 
از 
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كيف غادروا نحو الأراضى القدسة 


في السنة١91١١‏ لتجسيد مولانا ؛ ولدى انتهاء أشهر الزوابع من فصل 
الشتاء الكسول » وحلول الأيام ا مشرقة » امتلاً الناس ببجة بعودة موسم 
الإبحار والملاحة » لأن الملكان أقاما في مسینا من عيد القدیس ميكائيل 
حتى أيام الصوم > ثم عقدا اجتماعا حول نقل رجاهماء وارتأيا عدم 
موائمة التأخر أكش بسيبا توفر المناخ الحيد» ویسیب أن وسائلههما سوف 
تحبط وتتلاشى بلا فائدة في إضاعة الوقت بلا عمل» ولأن رفاقهم ف 
عكا كانوا يعانون وني آمس الحاجة إليهم. 

وبينها كل واحد يعد العدة ليتابع رحلته» وصل رسل حملوا أخباراً إلى 
الملك رتشارد أن آمه اليانور تخف اللاطى وهي مسرعة للحاق به» وحيث 
أنها کادت أن تنهي رحلتها» فقد بات وصوضا وشیکاء وكانت جالبة 
معها النبيلة بيرنغارياء المعدّة لتكون زوجة له. وكان منذ وفت مضى» 
حينم| کان كونتا لبواتو سحره حسنها وأببتها » وسمو مكانتها وأصالتهه 
وجاذبية أنوثتهاء فشعر بعاطفة قوية نحوهاء وبناء علیه» أودعها أبوها 
ملك نافار إلى أم رتشارد لول العنابة مها ولتحملها اليه بغية أن 
يتمكن من الزواج منهاء قبل عبوره البح -حسبما كان ناويا ولقد ابتهج 
الجميع بقدومها. 

وكان في الوقت نفسه » قد آکمل ملك فرنسا إعداد جيع تجهیزاته ‏ 
فافتنم فرصة توفر الریح الطيبة فاقلع ومعه اسطوله ف يوم السبت بعل 
يوم عید بشارة مریم العذراء المباركة » وقد شيعه الملك رتشارد وهو على 
ظهر مراکبه ومعه أعيان نبلائه لبعض الطریق » ثم عاد لآنه لم يكن 
شخصياً قد تبيأ بعد لعبور البحرء حيث لم يكمل جع سفن شحنه » 
ورأى أن هذه لم تتجهز بجمیع الون الحتاجة » زد على هذا كان قد 
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سمع بأن آمه قادمة ومعها برنخاریا الرائعة» وغذا عندما ترك ملك فرنسا 
يمضي في طريق رحلته بسلام رجع بوساطة طریق الفاروس إلى ريغيو 
دي كالابيرا حيث سمع بوجود آمه الملكة وبيرنغاريا فيها » وبعدما 
تلقاهما على ظهر سفینته بسرور عظیم» » عاد] إلى مسيناء حيث بقي هناك 
لوقت قصين أسند وقتها إلى أمه شؤون العناية بالمملكة » وترکها تغادر 
برفقة وولشن رئيس أساقفة روان» وكان شخصاً عظيم الفضائل. 

وأبقى الملك رتشارد معه الفتاة التي كان سيتزوج منها » وبعدما جهز 
نفسه بكل شيء كان ضروريا للرحلةه استعد تبعا للاتفاقات » للحاق 
بملك فرنسا بقدر ماهو مکن من السرعةه وقد عين روبرت دي تورنهام 
ليقود الأسطول وليتولى العناية به» وبعث بزوجته مع أخته الملكة الأرملة 
لصقلية» لیرحلا قبله عبر طریق مباشر نحو الشرق» وذلك على ظهر 
إحدى السفن التي تدعى عادة باسم (درمون) » ووضع بالسفيئة عددا 
من الفرسان » مع حشد كبيرمن خدم الحاشية» في سبيل تأمين راحتيه| 
وسلامتیه|. 

وبقيت المراكب بلا حراك» حتى أقام الملك وليمق احتفل ما بوداع 
السكان المحليين » وبات الآن جاهراً للانطلاق وإيكال نفسه للرياح 
الطيبة ولأمواج البح ثم آقلعت یج السفن الحشودة» وصارت على 
وجه البح تدفعها أعداد هائلة من المجذفين » ويحق لدينة مسينا أن 
تفتخر بكل حق ٠‏ بأنه لم يحدث في القرون الماضية أن رأت تلك 
السواحل أسطولاً بهذه العظمةء ولن ترى مثيلاً له في العصور المقبلة. 

وهكذا دخل الملك رتشارد مع سفنه الكثيرة عرض البحس وكان 
بعضها وجه بالاشرعة » وبعضها الآخر بالمجاذيف + وبقيت السفن 
الحربية بالخلف > > فهذا ما خطط له الملك رتشارد » وخطط أن تبقى 
السفن قريبة من بعضها بعضاً بقدر الإمكان ولا تفترق» وخففت 
الغلايين من سرعتها عن قصد » ولازمت البقاء على مسافة من سفن 
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الحمولة مبدف حمايتها. 

وتوقفت حركة الریح» ذا أرغم الأسطول على البقاء اا بلا حركة 
بين كالبيرا وجبل اتناه غي رأنه 2 اليوم التالي (يوم عشاء الرب) قام الذي 
أوقف حركة الرياح» بارسال الرياح من خزائنه» لقد بعث إلينا بريح 
استمرت طوال اليوم» حيث تكن قوية 4 عدا بل كافية لدفع الأسطول 
لأن يسر بسرعة لطيفة» لكن في الليلة التالية اختفت الرياح تماماً. 

وف يوم الحمعة المقدسة ساقت + ریاح معاكسة الأسطول إلى الخلف 
وهاج البحر (لأنه أثير يذلك كثيراً) وفار من آعیاقه» وبینا تلاطمست 
الامواج ازدادت قوة العاصفة » وکانت آصوات زثير الامواج التلاطمت 
وان السفن التي كانت تواجه الرياح العنيفة العاتية» قد أصابت ا 
برعب عظیم» ولعتو الریاح » باتت ادارة السفن وقيادتها عاجرة کل 
لانه لم يعد بإمكان آي قطان هربك سفینته» وخملت السفن بهذا 
الانجاه وذاك ففقدت نظامهاء وذهبت كل سفينة باتجاه مخالف. 


ويئس البحارة من احصول عى عون أرضي» لذلك سلموا أمرهم إلى 
الرب» وقررواء بقدر ما سو به الضعف الانساني 1 أن يتحملوا الأمور 
بصن نحت ناظري خلصناء الذي عانى في ذلك اليوم من موت لا 
پسنحقه» وذلك من أجل خلاصناء وفب] السفن تتقاذفها الأمواج في هذا 
الانجاه وفي ذاك وغضی ہا باتجاهات مختلفة» بدأت بطون الرجال ثشعر 0 
بالام الغثيان» وأصيبوا بدوارات بحر عنيفة» وجعلهم ا 
آشبه بالجانین تجاه الخاطر التي أحاقت بهم ولکن مع اقتراب الساء 
غدت الأحوال هادئة ال حل بعيك» وئوففت الرياح المجنونة مع الامواج 
اة 

وانتشرت الآن ريح طيبة توافق رغباتناء واسترد البحارة قواهم وثقتهم؛ 
وبذلنا جهودنا للممحافظة على الطريق المباشر لرحلتنا. 
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وبقي الملك رتشارد هادئا وسط هذه الحالة من الفوضى» و پتوقف 
عن تهدئة ومواساة الذين كانوا پائسین» انا إياهم على التش 
والأمل بحظ أفضل» وحسب| جرت العادة كان لديه ضوء شمعي 0 
مصباح» علقه عالياً في سفينته ليعطي الضوء لبقية الأسطول» وليوجههم 
على طريقهم» وكان معه على ظهر سفينته أكشر البحارة خبرة وقد بذل 
هؤلاء كل جهد يستطيع الإنسان أن يقوم ب به» واستخدموا كل حيلة 
لمواجهة الرياح الغاضبة» وبقي الملك واقفاً لبعض الوقت بهدف جمع 
الأسطول» الذي تقاطرت سفنه للتجمع حول الضوء» وهذا شابه دجاجة 
تولت جمع صیصانبا معاً. 

وبدأنا بعد هذا بريح طيبة» وأبحرنا باستمرار دون أن نواجه عقبة أو 
نعاني من أذى. وذلك پوم سبك فصح اليهود حتی يوم الأريعاء التالي» 
واقتربنا في هذا الوم من کریت حبث توقف الملك للراحة؛ وعندما 
اجتمعت 0 9 تبين فقدان جمس وعشرین منها» الأمز الذي سيب 
حزنا كبيراً للملك 


وني یوم امیس عاود اللك وجيشه كله الدخول إلى سفنهم حبث 
بدأت الس نكن ومع أنها ظلت موائمة؛ كانت قوية في 
دفعنا نحو الامام لذلك تحركنا بسرعة بوساطة أشرعة منتفخة وسواري 
منحنية بعض الشيء» لیس بدون شبه لطیور طائرة» ولم تهد تهداً آبدا طوال 
» وسافت عند فجر النهار اسطولنا بعثف نحو جزيرة رودس» حيث 
نتشرت الامواج والزبد على طول الشاطىء» وهكذا نکن قادرپن عل 
0 إلى الميناء» وعلی كل حال عندما تمكنا في يوم الاثنين التالي من 
الرسى تمتعنا براحتنا بشكل جيد لأننا كنا بحاجة إليها نماماً. 


وكانت رودس 2 العصور القديمة مدينة كبيرة ؛ لا تلف عن روما» 
بقایا ۰ من البيوت؛ أجزاء ‏ ون ن و ساقطة» لكن 


- 48 - 


رد 

بالاعجاب» ومن الصعب تقدیر امتدادهاء كما ما یزال هناك أيضاً بقايا 
قلة من الأديرة الكثيرة» لآن معظم الأجزاء كانت مهجورة » مع أنها 
كانت فيا مضى مسكونة بأعداد كبيرة من جماعات الرهبان وقدم منظر 
مدينة عظيمة بهذا القدر(مع أغها الآن مبددة) شواهد وبراهين على 
وجود عدد كبر من السکان» لكن توفر الآن عدد قليل من السكان من 
کانوا پامکانبم بیعنا الطعام؛ وبا أن الملك كان متعباً» نهد امارج هناك 
لبضعة أيام قليلة» انتظر خلاضا وصول السفن التي أضلت سبيلهاء 
وشردت عناء وانتظر أيضاً وصول الغلاين التي سارت تابعة للأسطول» 
وقام ایا بالنقصي حول اسحقء الطاغية الوحشي؛ امبراطور فرص 
الذي اعتاد على حبس احجاج الذين كانوا يرسون في مینائه. 

وبعدما آمضینا عشرة أيام في رودس التي كانت جزيرة حصبة جدا 
ومنتعجة» صعدنا ثانية اف ظهور سفنناء وتابعنا سفرنا» وکان ذلك ف 
الأول من آیان وحملتنا سفئنا ونحن في طريقنا إلى أعظم الأماكن خطورة؛ 
الذي یعرف ا خلیسج أضالياء حيث تتصارع تيارات عنيفة ددا 
تشكل وصلة بين أربعة بحاره وتصطدم مع بعضها بعنف شدید» وكل 
منها يندفع ضد الآخر ویقاومه وعندما كنا على حافة الدخول إليه» 
عندها يا للعجب. حملنا تيار عائدين إلى المكان الذي شرعنا منه وكأنه 
أراد سلامتناء لكن قامت الرياح» التي هب دوماً في تلك الأجزاء وتتغيں 
بعد وقت قصير بدفعنا عائدين ثانية إلى الخليج» وصاحب ذلك خطر 
ازداد لازدياد عنف ااج وحشية منا من نتائج هياج الریح» فعلنا كل 
ما نستطيعه لحاية أنفسنا ضد مخاطر المكان» وعبرنا فوق الأمواج الهائجة 
التي كانت ترغو وتزبد من حولنا. 

وكانت السفينة الملكية دوا 00 وعندما رفع الملك ناظريه» 
رأى تحت السیاء اضادئة سفينة كبيرة جد من النوع الذي يعرف پاسم 
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بص +81055) وكانت متجهة نحونا» وعائدة من مملكة القدس» وبادر 
الملك فرعا فبعث ببعض الرجال ليحصلوا من الرجال الذين كانوا 
على ظهر السفينة على معلومات فيا يتعلق بحصار عكاء فأخبروه بأن 
ملك فرنسا وصل سالماً إلى عكا يوم السبت في أسبوع الفصح» وانشغل 
بنشاط ف صنع الات حربية» وذلك بانتظار وصول ملك انكلثراء وعندما 
سيمع الملك رتشارد هلا تایعت البص طريقهاء وقام هو بصئع تيع 
الاستعدادات بروح معنوية عالية» و تكن الرياح طيبة» ولقد بذل غاية 
جهوده للسيطرة على تقلباتباء لكن الأسطول أرفغم پیات الریح 
اا والأمواج الصاعدة والمابطة»ء على العودة» وسيق إلى وسط 
عرض البحر. 
وكان في الوقت نفسه قد وصل الغليون [الدرمون] الذي أبحر من 
ليون مع الملكتين إلى ميناء لیماسول» في جزيرة قرص» لكن عوضاً عن 
سور إلى الي ألفى مراسيه على مسافة داخل البحر‌واعنادت مملكة 
الفدس أن تحصل من هذه الجزيرة سنوياً على مرابح كبيرة» لکن الآن 
بعد رفعها لنير الخضوع؛ تنعت عن تقديم أي شيء» وذلك بتوسينه من 
طاغیته ا اسحتقی» الذي اغنصب السلطة الامراطوریة» وکان من أكثر 
الناس 0 وشرورا وقد تفوق عل موذا بالثيانة» وعلى جدعون في 
التامن وقد أراد فقط تعذيب الذي اعتنقوا الديانة المسيحية» وقد فيل 
بأنه كان صديقاً لصلاح الدين» وقد حكي آنا شربا ها E‏ الآلحر 
كعلامة شاهدة على عهدهما المتبادل» فبمزج دمها ظاهرياً قد يصبحان 
أقرباء حقيقة» وقد تأكد هذا فيا بعد ببعض البراهين» فبعدما اطمئن 
و سب ووولاط أو 5ل - وهي سفيدة تجارية من سفن البنادقة»؛ ذات نجويف 
كبير؛ وقدرة على التخزین؛ وقد استخدمت بمثابة سفن خزن وحمولة» وأطلق الصليبيون على مثل 
هذه أحياناً اسم «درمون» أو ابص» دونیا تميين وكثيراً ما أرادوا بذلك السفن الكبيرة» مع أن هذا 
النوع كان متميزاً عن سواه. 
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هذا الطاغية هذه الخطوة» وبعدما آلغی خضوعه التوجب عليه» اغتصب 
السلطة وادعی زیفاً اسم الامبراطون واعتاد على إلقاء القبض على كل 
واحد نزل إلى الجزيرة طوعاًء أو لأن الرباح قذفته بقوتها إليهاء وکان 
يستخرج من الغني فدية» ويرغم الفقير على العبودية» وبناء عليه عندما 
سمع خبر وصول درمون غریب» فرر إلقاء القبض على جميع من كان على 
ظهر السفينة» وأن يقوم بسلبهم جیع آمواهم والاحتفاظ بهم آسری لدیه. 
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حول اللك رتشارد في قبرص 


في عشية اليوم السالف لعيد القدیس مرقص الرسول» وقبل غیاب 
الشمس بوقت قصي غطت غمامة داكنة الأفق» وهبت عاصفة عانیق 
وحرك عنف الريح الیاه» وبين كانت بعض سفننا التي بعشرتها الریاح 
تحاول الوصول إلى جزيرة قبرص قبل اشتداد العاصفة؛ دفعت بها 
الأمواج الضادة والريح إلى الصخون ومع أن الملاحين بذلوا غاية 
جهودهم لقاومة الريح التي هاجمتهم» فان ثلاثة من سفن الملك امتلات 
با لماء» وتحطمت إلى فطع وغرق بعض الذین کانوا على ظهرهاء وواتی 
احظ بعضهم الاح حیث آمسك کل منهم بقطعة من حطام سفینة 
واستطاعوا (لکن لیس بدون بذل جهود كبيرة وسط البحر امائج) هذه 
الوسيلة الوصول إلى الشاطىء» وقد وجدوا آنفسهم عراة مفلسين» وکان 
بين الذین غرفوا روجر الذي كنيته كاتولوس 5لااناألة0 > وکان 
حمل خانم الملك» وضاع الخائم» لكن عندما قذف تيار البحر بالمسد 
إلى الشاطیء وجد أحد الناس الخاتم معه» فجلبه إلى اليش ليبيعه» 
وبذلك تمّ انقاذه. 

ورحب سكان الجزيرة سرون تحت شعار غطاء السلام »بالبحارة 
الذين وصلوا إلى الشاطىء» وتظاهروا آم يريدون تأمينهم فقادوهم إلى 
أحد الحصون بال جوا وقام الغريفون بتجرید جميع الذين وصلوا إلى 
الشاطىء سالمين من آسلحتهم. وقادوهم إلى المكان نفسه وکانوا 
يؤكدون لهم أنهم إذا دخلوا الحصن وهم يحملون أسلحتهم فسيبدون 
وکانهم جواسیس» أولديهم نوايا عدوانية بمهاجمة الجزيرة» وأن عليهم 
الانتظار حتى يحصلوا على ثقة الملك وإرادته. 

وكان النبلاء منا قلقين بشأن أحوال الرجال الذين وضعوا رهن 
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الاحتجان فبعثوا إليهم بالملابس وبالاشیاء الأخرى الضرورية شم 
وبعث إليهم ستیفن دي تورنهام وکان حاجب الملك وخازنه» بكميات 
كبيرة من الژن» التي (عندما جلبت إلى مدخل الحصن ) هيت من قبل 
الغريفون» وحراس المدينة» وعلی كل حال قاموا بتهدئة رجالنا ومواساتهم 
بکلیات ناعمة» ول يظهروا بعد نحوهم عداوتبم بشكل مكشوفء غير 
آم رفضوا إطلاق سراحهم ومنحهم حرياتهم حتى يتم إخبار 
الامبراطور با حدث» ووعدوا بالوقت نفسه بكلمات منمقة أن يزودوهم 
بكل شيء ضروري» ثم إنهم وجهوا الدعوة إلى نبلاء البلاد» وعقدوا 
مشاورات معهم في سبيل إلقاء القبض على أكبر عدد من الحجاج 
بمختلف الأسالبب الخادعة» ومن ثم يتولون قتلهم. 

وعندما بات هذا معروفاً لدى رجالناء حشدوا أنفسهم وتجمعوا داخل 
توس اب سوت ای ل 
السکان | لحلیین وهکذا قدروا الخاطر حق قدرهاء وام فعا معرضون 
شا» ولذلك اختاروا مواجهة الخاطر في القتال على أن یمونوا جوعاً بعد 
وقوعهم في آيدي الکفار الذین يتولون تعذیب المسيحيين» وبناء عليه 
تقدموا من خارج الحصن حتی وصلوا إلى آحد السهول» وبداً السکان 
الحلیون بحصارهم وقتلهم» ومع أنهم کانوا غير مسلحينء ولا حملون 
سوی ثلاثة أقواس کانوا قد أخفوها عن السکان المحليين» فقد قاوموا 
بقدر ما استطاعواء وأوقعوا في صفوف أعدائهم عدداً من القتلى لم يكونوا 
أقل من العدد الذي فقدوه. 

وکان بینهم روجر دې هاردكيرت 60۷ وقد صدف أن وجد 
فرساً هناك فركبه وهاجم حشود الذين تصدوا له» وكان كذلك وليم دي 
بويس 5[ وهو نورماندي كان من أبرع الناس بالرمسي) الذي تمكن 
أولاً من تفريق جموعة ثم فرق مجموعة آخری» بوساطة رميهم بالنشاب 
والسهام نحوهم بدون توقف» ورآهم الحنود الذي كانوا ما يزالون على 
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ظهور السفن» فبادروا مسرعبين تدم ول بقوة السلاح» ومع أن 
الغریفون أعاقوهم بنشاء مهم وقسيهم بقدر ما استطاعواء ررم من 
النزول إلى الى لقد نجحوا ۳ تحت حماية الرب» بالنزول من سفنهم. 


وبعدما تفرق الغریشون» ودفعوا نحو الخلف» شق الحجاج طريقهم 
إلى الیناء» حيث وجدوا هناك رجالنا الذين نزلوا من سفنهم يقاتلون 
بكل طاقتهم ضد الغريفون الذين واجهوهم» ولدى تمكن رجالنا من 
لاال یمهم نش الشويفون؛ اسر عل حه ل سول» عبت 
وجدوا اللکتین اللتان لجهلهما بأوضاع التزيرة» وخشية منهیا من 
وحشية الامبراطور وخيانته بقيتا بالسفينة ولم تنزلا إلى اليابسة وقرابة مساء 
ذلك اليوم وصلت أخبار ما حدث إلى امبراطور قبرص» ولدی اطلاعه 
على أن الحجاج وصلوا » جاء إلى المدينة» وعندما شكا إليه الحجاج ما 
لحقهم من أذى ومضان وعدهم بكل ما يرضيهمء #ؤوافق عل آن يعيد 
إليهم الأموال التي أخمذت من الرجال الذين تحطمت سفنهم» وحصلوا 
على حق الول إلى مدينة ليياسول واخروح منها» ۳ تبادل أربعة 
رجال بمثابة رهائن. 


وفي الوفت نفسه آعطی الامراطور الاواس بحشد جميع المغاتلين ف 
أمبراطوريته» وهكذا شكل جيشاً قوب وأرسل في اليوم الذي وصل فيه 
رسالة تغرير إلى الملكتين» »؛ يطلب منهما النزول إلى اب لأا أكثر مان 
وأن تتجولا حسب| ترغبان دون خوف من أذى أو إساءة معاملة من قبل 
شعبه» ولدى رفضها بعث إليهما في اليو م التالي» على سبيل التكريم 
دشن یلم كبش» وخرت من عصير عدب قوص» التي قال لام 
بمزایاها ی جيم أنحاء العالمء » وحاول في اليوم الشالث مرة ئا نية أن 
دم ان ها زا كات لطيفة ي ويسألة منمقة» وضحتها ف 
حالة من الإرباك عظيمة» فإذا ما أصغيتا صغيتا إليه ربا سيجعله! أسيرتين 
لدیه وإذا ما رفضتا بعناد لابد من أن يخشين من التعرض لبعض 
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العنف» وکان الحال غير معروف بعد الوقت المنوقع فيه وصول الملك» 
أوالحالة الجيدة لأسطوله. ولقد ترکتا الامبراطور في وضع غير مکد 
بإجابته (جابة مبهمق وقالتا (ما في الخد ستمثلان بحضرته وستکونان 
تحت تصرفه» ولتوقع الامبراطور قیامها بتنفیذ ما وعدتا به لازم اشدوء. 

وحدث فجأة في اليوم التالي أنه بين كانت اللکتان في وضع 
مضطرب كثيرا» وواقعتان تحت تأثير قلق عظبم» وکانتا تتناقشان 
وتتحادثان وتقلبان أوجه الأمووبينا هكذا كان الحال » فجأة ظهر بالأفق 
البعيد مركبان وكأ| غرابان فوق ذرى الأمواج المتحركة» وكانا يتحركان 
نحو الأمام» ويسيران نحوهما بسرعة كبيرة » وفیا الملكتان ومن معها في 
شك حول ما كاناء لمحت بعض المراكب الأخرى قادمة من بعید وإثر 
هذا كان ممكناً رؤية بقية الأسطول» وكله قادم بسرعة یوم الميناء» ولدى 
معرفتها أنه كان أسطول اللك» فرحتا فرحاً عظيء وقدرتا أنه جاء في 
الوقت الناسب لإنقاذهما من الوضع السيء والمحرج الذي عاشتا به. 

ووصل الملك رتشارد» بعد تجاوزه لعدد كبير من الخاط تقوده عناية 
الرب وترجهه إلى میناء قرص» وفي يوم عيد القديس جون آمام السوابة 
اللاثينية -٩(‏ أيار) آلقی مراسیه في میناء ليياسول ومعه جميع آسطوله» 
غير أنه لم ينزل إلى اليابسة. 

وعندما علم الملك بالمخاطر التي أحاقت برجال السفن المحطمة» 
وكيف آنهم سلبوا من مقتتانهم» وذلك مع جميع ما حدث في تلك 
الآونة» غضب غضباً شدیداه وبعث في اليوم التالي باثنين من فرسانه إلى 
الامراطور يطلب تعويضه با يرضيه بشكل سلمي» وذلك عن الأذى 
الذي لقيه وعن المال الذي قام بسلبه [من رجاله]ء وكان الامبراطور 
فاضا غضباً شديداً تجاه هذه المطالب» ورأى أنه هو الذي لحقه الأذى 
وأنه هو الانسان الصاب. وطذا انفجر يتفوه ويقذف بکلیات شتائم 
وإساءة قائلاً: «عاهس مأفون»» وأعلن أنه لاشأن له بالملك» وتبجح 
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بحمله لقب امبراطون وأنه يمتلك السلطات الامبراطورية» وأنه واثق من 
تأييد السیاء لب وأنه عمل فقط با برضيه. 

وعندما عاد الرسولان يحملان هذا الجواب» انزعج الملك بسبب رعونه 
الامراطون وبسبب جوابه المهين» وكان فقدانه لرجاله له تأثيره الكبين 
وهذا صرخ بصوت مرتفح: :إلى السلاح»» وهو أمر أطاعه رجاله على 
الفوں وبعدما سلح الملك نفسه اما اعتل ظهر مركب من النوع الذي 
يدعى «أفعى»» وكذلك فعل جنوده» وذلك في محاولة منه للاستيلاء على 
الميناء» وكان الامبراطور قد قام بإغلاق الميناء حتى يمنعه. فطوقه بجيش 
كبير» وأغلق المدخل بكل نوع توفر له من وسائل الحجز والإعافة» حيث 
اقتلع الأبواب والئوافذ من البیوت» وجلب حطام الاشیاء وركام كل 
شيء وجده» والمقاعد والسلالم مع فطع طويلة من الخشب» جعلها عل 
شعل عوارض مصلبت وجاء كذلك بالدروع والترسف وبالمراكب 
القديمة» والاوعية الهجورة والتي کانیت قذرة ا ووفيا جانسا 
وحاء ال بكل أداة مها کانت» وبكلمة موجزة» قام الغريفون ہدف 
التصدي للهجوم على الیناء بوضع ركام كل شيء توف رهم من حشب أو 
حجارة؛ وأمكن لهم العثورعايه في مدينة لماسول» زد على هذا قام 
الامبراطور معه قواته بالزحف صعوداً ونزولاً على طول الشاطىء. 


ولكم كان حشد الامبراطور مسلحاً بشكل رائع» فقد لوا أسلحة 
غالية الثمن لابل کت بدا وارتدوا أردية ذات ألوان كثيرة» وركبوا 
خيول حرب تسابتی الريح؛ وعلى بغال جميلة» وزحفوا إلى الأمام وال 
الخلف جاهزين للقتال» وكانت أعلامهم وراياهم التي لا تعد ولا 
حصی ترفرف باطواع وكان لدم اشا بعض العراداك والقسي وحمسة 
مراكب جيدة التسليح وقفت مع الشاطىء: وکانت تملوءة پشباب 
بارعين في القتال البحري؛ ولدى محاولة رجالنا جاهدين الوصول إلى 
الشاطىء؛ حاول الغريفون قتالهم بصرعات مرعبة» وكانوا أشبه بكلاب 
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تنبح وتزجره وشتموهم وكأنهم تمن حلت عليهم اللعنف وآخبروهم أنهم 
يسعون وراء ما هو تحال انچازه. 
وبدت عساکرنا وكأنها أدنى من الأعداء» لانهم کانوا مکشوفین داخل 
مراكب صغيرة»كما وكانوا أيضاً منهکین نتيجة متاعب ركوب البحر لمدة 
طویلة» فضلاً عن هذا لقد كانوا رجّالة يحملون أسلحتهم الفردية فقط 
وعل ميم كان السكان المحليون» فقد كانوا في الوا ویامکانهم 
فعل کل شيء حسب) يرغبون» ولذلك عندما اقترت رجالنا ف 
قرروا الافتراب بقدر الامکان لبه زموا رماة العرادات والقالیع والنشاب 
الوجودین داخل المراكب» وهکذا توجهت رماپات عراداتنا ونشابنا 
ضدهم) وبعدما فقد الغريفون كثيراً من رجاهم تخلوا عن مواقفهم 
لآنه لم يعد بإمكانهم تحمل ثقل المعركة. 
فعندما تطایرت الرمايات بكثافة» قام في وقت واحد ثلاثة أو أربعة 
من الغريفون بالقفز من المراكب إلى البح وغطسوا تحت الب وهلكوا 
بسبب اصطدام 2 بالاحر لدى محاولتهم الحصول على منجاة 
ان الاستيلاء على الراکب» وبانت مرا کبنا عل الشاطىء» 
وتشجع رماتنا پسیب النجاح الذي نحقن» فأرسلوا بزحات من النشاب 
مثل الأمطار ضد الذين كانوا يحرسون مكان الرسی ول يستطع الغريفون 
مواجهة الحملة» فتراجعوا من الشاطىء إلى آرض آکثر ثباتا» وق آثناء 
ذلك تابع رمائنا ورماج مهم قذف بعضهم بعضاً وهكذا أظلم الجو من 
زخات النشاب» وبدا ا تحول إلى ظلام وليل» وفي هذا الوقت 
اکتظت المدينة بالعساکن وامتلأت الناطق الجاورة بحشود من الناس 
یعدون الاتهم اطربية ویستخدمونها. 
ومضی وقت طویل والنصر معلق بين الطرفین» فالشك ظل قائ 
حول أي الفريقين هو النتصسی وأا كان التضوق» ذلك أن قواتناه مع 
آنها بذلت غاية جهدها وقاتلت بكل قواهاءم نحفق تقدماً يذكن ولاحظ 


B7 
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ا ملك أن رجاله لم يكونوا يمتلكون ما يكفي من جرآة لیغادروا مراکبهم» 


رن باقدام» ثم حذا جندنا حذوه وکانوا متشو قن لإخاق ا هزيمة 
بالأعدا ا فقاموا بالضغط عل قوات العدی تس عل ترك مواقعها. 
والتراجع 


ووقتها كان بإمكانك رؤية زخات من النشاب التطاین وصفوف 
الغريفون وقد تمزقت» وكان بقدرتك ساع دمدمة القراع والنزال» وأنين 
الذين كانوا يموتون» وعويل الذين كانوا يتراجعون» ثم تحرك رجالنا كتلة 
واحدة فأرغموا الأعداءعل الهزيمة والتخبط بالفوضى» وبعد هذا 
ساقوهم أولاً إلى داخل الدینقه ومن هناك إلى السهول الواقعة خارجها. 

وضغط الملك بشدة في عملية مطاردة للامبراطون فقد عثر على 
حصان عادي» فامتطاه بكل برعة واستعان رح كان رفور خلف 
السرج» وركب مسرعاً شم أربطة عوضاً عن الركائب» و يتوقف 
عن مطاردة الامراطون ونادی باعل صوته: ١مولاي‏ الامراطون أدعوك 
إلى البارزة الشخصية)» لکن الامبراطون كان آشبه بالاطرش» فقد تابع 
المزيمة بکل سرعة أوتيها. 

وبعدما استولى الملك على المدينة» جعل اللکتین تهبطان إلى الیابست 
وتغادران السفينة» ومن ثم تقیان ف ليماسول» فقد حصلتا بعد تعب 
الرحلة ورعبها على الأمن» وأمضى اللك الليلة نفسها في سرادقه. وأمر 
فأنزلت خيوله إلى اليابسة بوساطة عبارات خاصة: بینا تظاهر الامبراطور 
بعدم الخوف من أي شيء» لذا أمضى الليل في معسكر على مسافة 
مرحلتين. 
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كيف سلم الامبراطور قررص 


في اليوم التالي » وني حوالي الساعة الشانية » ركب اللك حصانه 
واکتشف وجود بعض الاغريق واقفین ليس بعيداً » في حقل زيتون » 
ومعهم أعلامهم المرزولة » ولدى مبادرتهم إلى الفرار» تولى مطاردتهم › 
لكن با أن خيولنا قد عقرت بسبب حبسها قرب البحر لحوالي الشهر 
كاملاً » فقد احتفظ رجالنا مهم ووفروهم » وساروا بخطی وئيدة حتى رأوا 
جيش الامبراطور» الذي أمضى اللیل في واد هناك » وهنا توقفوا عن 
آعمال المطاردة 3 

وبدا لافریق الذین یصرخون ویولولون بشکل مرصب » بتوجیه 
الامانات لرجالنا » وبسبب الصراخ آفاق الامبراطور من نومه » وامتطی 
ظهر حصانه » وزحف ببطیء مع رجاله نحو رجالنا حتی وصل إل رابية 
قريبة » حيث تمركز لیقوم بمراقبة الاشتباك . 

واستخدم الاغريق قسبهم وحرابپم » وصرخوا عالیا بأن رجالنا لا 
يمكن تحريكهم وزلزلتهم »ثم تقدم ال الملك أحد الکتاب السلحین » 
واسمه هوغو دې 2 » وقال خاطباً إياه : مولاي الملك » يبدو من 
الحكمة تبني خطة تقضي بالتراجع لبعض الوقت آمام مثل هذا الحشد 
الكبير والقوي من الاس ورد عليه اللك قائلاً :«أيبا السید الکاتب » 
دعنا وما نختص به » والالحسن بالنسبة لك أن تشغل نفسك بالكتابه » 
وتدع الحرب لناء وانتبه واحرص أن تبتعد عن الحشود » ا 
مثل هذا أن يقنعوا الملك بالاقلاع عن القتال ضد حشد هائل مثل ذلك 
الحشد ۰ وني الحقيقة لم يكن إلى جانبه في ذلك الوقت آکشر من خسين 
رجلا » غيرأن تشجع من هيجان الأعداء » فوضع مهمازين لفرسه 
وانقض بشکل مفاجی ی هجوم ضد الأعداء » واندفع خارف لصفوفهم 3 
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فمزقهم ۰ وأخذ یقاتل الأول فالذي يليه » مشددآضفطه بدون توقف » 
وعندما آدرك چیشهم أن حصومه کانوا یتجمعون تلاشت شجاعة رجاله » 
وشرعوا بالفرار» ولقد نجا منهم الذین امتلکوا خيولاً سريعة وصبورة ‏ 
لکن الرجالة والناس العادیین » الذیین کانوا أقل قدرة على الفرار فقد 
تعرضوا للذبح في جميع الاتجاهات بدون تفریق » ول يعد بإمكانهم الفرار 
بسبب وصول الملك . 

وبينم| كان الامبراطور یشجع رجاله ويحئهم على القتال » انقض عليه 
اللك بشکل مفاجی- ویکل سرعة » ورماه أرضاً عن ظهر حصانه 
بضربة من ره » غير أنه ما لبث أن حصل على حصان آخر بكل سرعة 
ونجا وسط الحشد » علا بأ ن بعض آنباعه لاقی حتفه . 

آء» كم من الخيول الأصيلة كان بإمكانك أن تری قد ذبحت هناك 
وكم من السوابغ » والبيض والسيوف والرماح والرايات قد سقطت أرضاً 
وکم من الاد الميتة الضرجة بالدماء كانت هناك » وكم من الذين 
کانوا يلفظون آنفاسهم ! 

وعند ادراك الامبراطور لشجاعة رجالنا واقدامهیم » وال فتال 
رجاله » هرب باقصی سرعة أمكنته نحو الجبال زز الملك ارا 
حامل راية الامبراطور» وأعطى الآوامر أن يحتفظ بالعلم الرائع والجميل 
له » ثم طارد خيالتنا الفارين بقدرما استطاعوا ۰ أي لحوال الميلين » 
وبعد هذا عادوا پسپرون بخطوات عادية » ثم وصلوا بکل هدوء . 

ثم التفت الناس نحو الغنائم 2 فأخذوا كثيراً من الأسلاب من أسلحة 
وأثواب ثمينة مع خيمة الامبراطور » التي عثر فیها على آنية مصنعة من 
الذهب والفضة فقط » وكذلك مع قيمع مفروشات الامبراطور وثيابه 
الرائعة وحتویات الست 3 وذلك ا ال عل ۵ من السوايغ والبيض ۰ 
والسیوف الختارة والخبول والبغال » وكثيراً من الغنائم من آغنام وسائمة 
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وماعز» وخیول أصيلة وبغال » وبط وأوز ودجاج » كما وجدوا أنواعاً 
منتخبة من الخمر والمؤن من جميع الأنواع > كما ولوا معهم حشداً من 
الأسرق + ولقد كانت الكميات هائلة الى حد أنهم شعروا بالتخمة » 
وبكلمة موجزة بات كل فكر مشغولاً بالغنائم » وكانت متراكمة بشكل 
عظيم ؛ وم يبد أحد منهم اهتاماً بأي شيء مين » حنى عندما قدمت 
هذه الأشياء إليهم . 

وبعدما صنعت هذه الأشياء » أعلن الملك مرسومابوساطة صوت 
المنادي في أن بإمكان كل واحد من السكان قابل بالسلام » أن يذهب 
ويعود حسب) يشاء دون أن يتعرض للأذى من قبل رجاله » بل أن يتمتع 
بحرية كاملة » لكن كل من عد الملك بمثابة عدو له » عليه الانتباه حتى 
لايقع بيديه » وينطبق هذا على رجالة الجيش ؛ > لأن من المؤكد أنه 
سيعاملهم بمثابة أعداء » وفقد الامبراطور هذه الوسائط عدداً كبيراً جداً 
من رجاله » ذلك أنهم تخلوا عنه باستمرار » واا عندما وجد الامراطور 
نفسه في حالة من الفوضى والأسى لانه أخفق في مقاصده » حمل نفسه 
والتجأ الى حصن قوي اسمه نيقوسيا . 

وفي يوم السبت التالي ظهر بالأفق فق ثلاث شواني وصعد الملك » الذي 
كان دوما متعجلاه إن لم نقل كان مغامراً » الى ظهر مركب صغير» دفع 
بقوة المجاذيف » وذهب للاقاة هذه الشواني » ولعرفة القادمين من هم ء 
ومن اين جاءوا » ولدی اجابتهم له » قالوا إن فيها غي لوزغنان » وعاد 
الك غا وأمر"بإعداد عشاء فوري للضیوف القادمين » وعندما نزل 
املك غي إلى اليابسة » استقبله بحفاوة عظيمة جداً » وعامله بلطف 
زائد. 

وجاء اللك غي إلى عند الملك رتشارد يسأل نصبحته » ویطلب عونه 
ضد ملك فرنسا الذي خطط لجعل مرکیز مونتفرات ملكا للقدس » 
وخلع غي » ورحب الملك رتشارد به بلطف » وأكرمه بمنحه هداياه لآنه 
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كان فقيراً ومحروماً من الامكانيات 2( وأعطاه ألفي مارك فضي وعشرين 
کات لها ثمنهاء الذي يعادل مائة وخمسة ماركات » فقد كان كأسان 


منهن من الذهب الخالص . 

وني اليوم التالي » وهو يوم الأحد » الذي وافق عيد القدیس بانکراس 
8 احتفل بشكل مهيب بزواج الملك رتشارد وبيرنغاريا 
النافارية في لياسول » وكانت سيدة على درجة عالية من الحكمة » 
والأخلاق المصقولة » ووقتها توجت ملكة » وكان من بين الحضور وقت 
الاحتفال رئيس الأساقفة » وأسقف أوف افرو ۲۷۳۵۱ وأسقف 
بانيريا 2206712اوعدد كبير آخر من الرؤساء والنبلاء الآحر ين وكان 
الملك في أروع حالانه في هذه المناسبة السعيدة . وآظهر نفسه مسا ۰ 
ودمناً للغاية واحتفل بعد يوم واحد بالزفاف بشكل مهيب وبطرائق 
ملكية » ووصلت ال قبرص جميسع الشواني الملكية» التي انتظروصوفا 
7 وکانت جهزة ومدافع عنها بسلاح رائح وما من واحد رأى سفئاً 
أفضل أو أعظم سلامة » وضم الملك إليهم الشواني اشمس اللائي 
أخذهن من الامبراطور وه الصورة امتلك أربعين شينياً مسلحاً وستين 
سفينة من آنواع أخرى بحالة جيدة . 

واقترح الملك أن يطارد مع جيشه الامبراطور حيئما كان » وأن يأخذه 
بالقوة ويرغمه على الاستسلام » لكن بناء على وساطة وطلب غلص 
تقدم به مقدمو اسبتارية القدس تقرر وجوب عقد مؤتمر بين اللك 
والامبراطور ؛ وندب الامبراطور خسارة رجاله » وأنه قد أرغم على الفرار 
لا بالعاراى نيقوسيا : من وجه الملك » وخشي من المطاردة » أكثر 


بسسب أن السكان المحلين هجصروه » ول يسك نامات الاعتماد عل 
مساعدنهم . 


اب » عال ۷ میم احجم "۳ و را 
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سهل واسع جداً فيه| بين البحر والطریق العام » قرب مدينة ليهاسول » 
وكان سرج فرسه يتألق بالذهب ۰ ووشي ورصع بالآمر » وكان على الحزء 
الخلفي منه أسدين صغيرين من الذهب استدارا نحو بعضههما بأفواه 
مفتوحة » وكان على الحزء الأمامي أيضاً اثنين يشيران نحو بعضها : 
وكأنا أقعيا للالتهام » وزيدت قدما الملك بمهمازين ذهبيين » وارتدى 
قميصاً لونه زهر» طرز بصفوف من الأهلة الفضية المصاغة » وكان يشع 
مثل أفلاك الشمس بأشعة سميكة » وهكذا سار اللك المكسو هكذًا 
نحو الأمام » وكان متمنطقاً بسيف جرب مقبضه من الذهب » والنطاق 
منسوج بالذهب » وكان فم الغمد مغلفاً بالفضة » وارتدى على رأسه 
قبعة قرمزية » مزينة بأشكال ختلف الطيور ؛ وخیطة ومطرزة بالابرة ۽ 
وحمل عصا بيده » وعبر مظهره العام وبرهن أنه كان عسكريا من 
الطراز الأمثل » ومنح البهجة العظيمة لكل من رآه . 

وبعد تقدیم العدید من القترحات على كلا الجانبين بين الملكيين ؛ 
عرض الامبراطور أخيراً أن يقسم للملك يمين التبعية في كل شيء » وأن 
پرسل قوة مكونة من سا ثة فارس ال آرض الفدس خدمة للرب »> 
ولتكون تحت تصرف الملك رتشارد ونطيع أوامره » وعرض بالاضافة إلى 
عع جا الاق (حتى برضي الملك اما ولايترك في نفسه أدنى شك 
)أن ر يضع جميع فلاعه وحصونه في أيدي حراس املك » وقدم بالاضافة 
إلى رت ثلاثة آلاف وخسانَة مارك بمثابة ترضية وتعويض للذين فقدوا 
9 موامم » أو تعرضت للسلب ۰ وتبعاً للاتفاق بينها » إذا ما وجد الملك 
أنه ورجاله قد قاتلوا بإخلاص » یتوجب وفتها أن يعيد اليه جميع قلاعه 
وه وان شش الملاقة وكين ییا إل الأبض: 

وعندما أحال الملك هذا العرض الى رفاقه للفحص » أجابوا بأنه محترم 
جداً » ويتهاشى مع احترام اللك ومكانته » وكانوا راضين تماما به » 
وعلى الفور أقسم الامبراطور أن يحترم جميع الشروط المتقدم ذكرها بكل 
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اخلاص لملك ‏ وبعدما تبادلا قبلات السلام آقاما التحالف وفق 
السيات الموصوفة ۱ 

وفام الامراطور في الليلة التالية » بناء على مشورة فارس حائن » 
بالفرار الى فيا غوستا لا الفارس أخره أن الملك رتشارد عازم على 
إلقاء القبض عليه ورميه بالاغلال » ولدى سماع الملك رتشارد بهذا 
انطلق يطارده » متهم إياه بالتدليس وحنث اليمين . 

وعندما وصل الملك الى فيا غوستا » وجدها مهجورة ‏ لأن الامبراطور 
وجل أنه غير مضمون الأمان بالنسبة له أن پنتخذ فيها موقيف المدافم 3 
وهذا أخفى نفسه داخل الأحراش » حيث الوصول اليه كان صعباً » 
وإذا ما غامر رجالنا با رور بها » سيكون بإمكانه مهاجمتهم من خلال 
الكمائن » وأعطى الملك الأوامر بوجوب حراسة الموانىء بدقة من قبل 
شوانيه » بغية إلقاء القبض على الامبراطور إذا حاول الفرار. 

وبعدما مكث هناك لدة ثلاثة أيام جاء اليه أسقف بوفياس -8©8 

5 ودروغودي ميرل ۰ وهو نبيل واسع الشهرة » جاء | اليه رسلا 
لحثه على عبور البحر بدون تخیر وليؤكدا له آن ملك فرنسا لن يقوم 
با هجوم على عكا قبل وصوله ۰ وأضافا الى ذلك كلمة نقد قائلين بأنه 
أهمل السائل الضرورية » وأنه أضاع جهوده في مهام عبثية » وأنه يتول 
بلا توقف تعذيب ومطاردة مسيحيين أبرياء » في حين هناك آلاف من 
المسلمين يتوجب عليه حربهم في البلاد المجاورة . 

ورد الملك على هذه الرسالة بطريقة غاضبة » ليس من الناسب 
ادراجها هنا » ذلك أنه بدا له من اليد جدا با لحصلات اخضاع مثل 
هذه الجزيرة الضرورية جدا والمفيدة لمملكة القدس ۰ ثم تحرك الجيش 
نحو نيقوسيا لانشاب القتال » لأنهم علموا أن الامبراضور عازم على 
نص ب كمين هم » وزحف اللك في الساقة + للحاية ضد الهاجین ‏ 


A 
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عندما اندفع الامبراطور بشکل مفاجیء من مکان اختبائه وهاجهم مع 
حول س تة ص0 لغریشون ۰ وبذل را آتواسیم ال والغرادات 
وقاسکها نف ضام جید لك ۸ تعان من اللسزق » وآنذاك ژحف 
الامبراطور على الجناح للاستطلاع » وانصب بقضه وقضیضه اما پدف 
تمزيق صفوفنا » أو أن يقف على مکان اللك ورمیه » وعندما وجد أن 
الملك كان في الساقة سدد نحوه بسهمین مسمومين » ما أشعل غضب 
اللاك عليه » فلس مهیازین » ورکب حصانه » وانقض عل الامراطور 
بهدف طعنه برمحه » لکن الامبراطور تجنيه وهرب بالسرعة التي آمکنته » 
وهو حانق ومضطرب لانه لم ينجح في تنفيذ رغباته » ول نكن رو الاك 
بعيداً لأنه شك في قدرته على آسره لأنه كان ممتطياً لفرس کمیت له 
سرعة ة وقدرة على الاستمرار ما من أحد اتف ا 

ثم زحف الملك الى نيقوسيا مع جيشه » وخرج سكان المدينة كتلة 
واحدة لتهنئته واستقبلوه ورحبوا به وكأنه سيدهم » واستقبلهم الملك 
بسلام وفقط جعلهم يحلقون لحاهم » وذلك علامة وبرهان على تغييرهم 
لسادتهم » وكان الامبراطور عظيم الغضب لدى ساعه هذا 3 وطلب 
من يناك إلغاء لضن ل ی »ومن ل 
قلع عينيه »وقطع الأنوف . و: تشويه الأيدي أو الأرجل بغية ارضاء غضبه 
وانتقامه » واطفاء حزنه . 


وقسم احیش لى ثلاثة ئة أقسام » قاد قسم منهاا ملك غي لالقاء احصار 
عل ثلاثة حصون » وتم الاستيلاء على الأول > وعثر على ابنة الامراطور 
وعلى آمواله » وعندما سمع الامبراطور ببذه الفسارة استولى عليه اليأس 
ودفعه الى حد الحنون . 

وزحف الملك غي الى حصار الحصن الثاني » واستمر المحاصرون لأيام 
عدة يرمون على المهاجمين الحجارة والحراب والنشاب » حتى تلقوا آمرا 
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من الامبراطور بالاستسلام والتخلي عن الموقع » وعند‌ها وضع الملك فيه 
ابنة الام‌راطور حتى يحول دون أسرها ثانبة »ومن هناك عاد اللكث غي 
ال ت اسف ان شاد مريضا يونا أن عرق نح 
هاجم الحصن الثالث واقتحمه » وهو حصن عد حتی الآن لایرام . 
وارتأى الامراطور بعدما قدر الوقف أن ابنته قد آسرت (ذلك أن 
حياته تعلقت ما ) وأنه ليس هناك من أمل ترك للمقاومة » بعد هذا قرر 
التماس السلام والرحمة » وبناء عليه بعث برسل الى الملك رتشارد 
يلتمسون المسامحة » وتبعهم في ثياب حزينة » وفي حالة يائسة . 
وعندما مثل في حضرة الملك را ERE‏ ل اله تدا 
آمامه » قائلا إنه يضع نفسه كلياً تحت رحمته » ویرجو ألا یلقیه بالأغلال › 
ورك ك الملك عطفاً عليه وأبضه وأجلسه ای جانبه » وأمر بإحضار ابنته 
اليه » وعندما رآها الامبراطور سر سروراً عظياً» وعانقها بشكل عاطفي 
چا ؛ وغمرها بقبله › ؛ بينم أخذت الدموع تتساقط من عينيه » والقی 
املك الامبراطور بالأغلال » لكن ليس بأغلال حديدية بل أغلال فضية . 
وهكذا تملك الملك قبرص في مدة خمسة عشريوماً » وأعطاها ال 
رجاله لسكناها » وعهد بأمر الامبراطور وشؤون اعتقاله الى اللك غى » 
وسلم ابنته الصغيرة الى ملکته للعناية مها وتربینها وتثقیفها . * ۱ 
ثم آعاد الملك رتشارد جيشه وخدمه مع الأثقال إلى لیماسول» حيث 
كانت اللکتان» وأعطى الأوامر باعداد الاسطول لحواز مباشر لبح 
وانتشرت في هذه الآونة تقارير أفادت أن عكا باتت على حافة السقوط 
وعندما سمع الملك مهذا تنهد بعمق وقال:«بعد ماحوصرت عكا هده. 
* تب لصدرآحر رات شاد چوا ال رای رساولت تيعد واه ار" 
قبرص . غير أنها آوقفت في مرسیلیا » فأرغمت على الزواج من ریموند صاحب طولوز, ثم كان 
زوجها الثاني فارس فلمنكي ۰ حاول عبثاً الادعاء باحقیته بعرش قبرص من خلاها » ولکونه زوجها . 
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المدة الطويلة» عل الرب پوجل سفوطها حتی قدومی» فعند‌ها سیکون 
النصر بعونه أكثر روعة». 


وبعدما وضعوا الأثقال على ظهور السفن؛ أقلع الاسطول من 
الشاطىء بريح مواتية» واللکتان ذهبتا أيضاً برفقة الملك. 
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كيف تحاربوا مع سفينة اسلامية كبيرة 
ووصلوا أخيراً إلى عكا 


ومن فيهما غوستا أقلع اللك على واحدة من أكبر شوانيه وأسرعهاء 
(وكما كانت عادته) تحرك نحو الأمام بالطليعة» وكان عديم الصبر تجاه 
انتأعی في حين سارت السفن الأخرى في أعقابه بأقصى ماآونیت من 
سرعة» وم يكن هناك من قوة» لم تكن لتخاف عن حق وترتعب من 
سرعتهن» وف الوقت الذي خاضوا فيه غمرات البح آحذت ملامح 
الاأرض المقدسة للقدس تظهر عن يعد أمامهم للمرة الأول» وکان 
ا لحصن المسمى الرقب أول بقعة تأتي أمام أنظارهم. 

ها کان عل مشرية هب يروك راو عن ره مركا وتا 
بالمسلمين الذين جرى اختيارهم من الدولة الاسلامية» وكان المركب 
موجهاً من قبل صلاح الدين لنقل العونات إلى المحاصرين في عكاء ول 
يكن بمستطاع الذين على ظهر المركب تأمين مدخل سريع إلى ميناء 
عكاء خحشية من المخاطر التى صدرت عن الحيش المسيحىء وكانوا 
امكل ف نظة فاسه لبون التام شك[ ناجیه وها آنرای بالك 
السفينة حتى استدعى بيتردي بار 881/88 وكان قائداً لإحدى شوانبه» 
وأمره أن يجدف بسرعة لیعرف ويسأل من كان قائداً للمركب» وعندما 
آجابوه آبم يعودون إلى ملك فرنساء اقترب الملك بلهفة من المركب 
وبسرعة» lL Ea‏ 
مسيعحية أو رایف وعندما تفحصه الملك عن قرب» بدت تعلوه الدهشة 
بسبب حجمه الهائل» وصناعته المحكمة» فقد كان على ظهره ثلاثة 
سواري 7 السفن الأورسة امتلکت حتى القرن الثالث عشرسارية 
واحدة)» وكانت أطرافه معلمة بشرائح حمراء وصفراء» وكان مفروشاً 
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بشکل جيد وفیه کل مایلزم من عتاد؛ إلى حد أن مامن سفينة كانت 
متفوقة 2 علیه» كم كان م بوفرة من الامدادات وبجمیع آنواع المون. 

وقال واحد من كان على ظهر سفينة املك أنه عندما كان في بيروت 
شاهد هذا الرکب حم بيائة حمل حمل من ا والرماح» والقسي» 
والخراب» والنشاب» وكان عل ظهره سبعة أمراء وثيانين من نحبهة 
الاتراك وذلك إلى جانب كميات هائلة لاتدخل تحت الاحصاء من 
ی TT‏ ا 
ا 

وجری بناء عليه ارسال آخرين للحصول على معلومات مؤكدة 
و - 00 الاجابة المتقدمة» اجابة جديدة» حيث قرم 
کانوا hS‏ :نى n‏ 
أو شنقي على تچ : ان م آبرهن بأن هؤلاء ني لبح من المسلمين» 
الشيني يمضي ا جع لأنهم يحاولون الابتعاد» ولاتقدموا لهم أية 
نوع من أنواع التحيات» فبهذه الطريقة ستمتلك برها نام كينا عن ماهية 
بقاصدهم» رال أي مدى يمكن تصديقهم؛ ثم انطلق الشيني بناء عل 
والتجدیف إلى جانبه دون تقدپم ۳ صداقة هم بدا البحارة ا 
الخراب والنشاب نحو رجالناء وعند ما رأى اللك هذا آمر بمهاحمة 
السفينة على الفون وبعد تبادل الرشقات من السهام انخفضست 
سرعتهاء لأن الریح ملتها بسرعة منخفضة. 

ومع آن رجال سفینتنا جدفوا ۳ حول السفینة» وتفحصوها بدقف» 
مجدوا نقطة موائمة لمهاحمتهاء لأا بدت صلبة ومحكمة إلى أبعد احدود» 
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ومصنعة من مواد قوية» زد على هذا كانت محسية بوساطة حرس من 
المقاتلين» الذين استمروا في رمي النشاب نحوهم» 3 پستمنع رجالا 
أبداً برماية التشاب» ولابالارتفاع العظيم للسفينة» لأنه من الممكن أن 
تصطرع مع عدو و شال ضده عل مستوی واحد» لکن عندما ترمی 
الرمايات من أعلى 1 تؤذي الذين هم بالأسفل» لذن رژوسها الخديدية 
تسقط نحو الأسفل» وعندما بدأ جهلهم پسترخي » ازداد حماس الملك 
صعود ورفع صوته يقول متسائلة :لهل ستدعون السفينة نمضي وثبرب 
دون أن تلمس أو تصاب بالاذی؟ العار تکم! هل حولتم إل جبناء 
نتيجة ة تقاعسکم» بعد كثير من الانتصارات؟ العالم أجمع پعرف آنکم 
مكرسون لخدمة الصلیب. ولسوف تعانون من أشد العقوبات وأقساها 
إذا ماسمحتم للعدو بالنجاة وهو على قبد الحياة» وذلك بعدما آلقي 


أمامكم على طریقکم». 

وبناء عليه أرغمت الحاجة رجالناء فقفزوا بنشاط نحو الماع حت 
طرف السفينة» وربطوا دفة القيادة وجدافها بالحبال» خرف السفينة 
وإعاقة تقدمهاء وأمسك ك بعضهم بالبالء فقفزوا على ظهرهاء واستة 
الأتراك برجولةه ومزقوهم إل أشلاء عندما وصلوا إلى ظهر السفینةه ۳ 
برس هذاء وبذراع ذاك» وبأيدي آخر وقذفوا بأجسادهم إلى البح 
ولدی رؤية رجالنا هذا التهبوا خضبا وتجددت شجاعتهم من العطش 
للانتقام وعبروا فوق معظم السفينة وقاتلوا الأتراك عل شکل كتلة 
واحدة» وبحدة عظيمة» ومح أن الأتراك تراجعوا قلیلگ غير أنهم قدموا 
مقاومة عنيدة. 

واستمرت المعركة إلى وقت طویل» وسقط عدد كبير من على الحانبين» 
لكن 7 النهاية» ضغط الا تراك بشجاعة على رجالناء وردوهم إلى الخلف 
(مع أ نهم قاوم وا بکل طافاتبم) وأخرجوهم من السفینةه وبناء عل هذا 
تراجع رجالنا إلى شوانيهم. وحاصروا الرکب من ی احهات؛ وحاولوا 
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ايجاد وسيلة آسهل طربه. 

ولاحظ الملك الوضع الخطر الذي كان فيه رجاله» وإذا لم تتعرض 
السفينة للأذى لن يكون من السهل أخذ الترك مع السلاح والمؤن التي 
فيهاء فأمر كل شيني من شوانيه بوجوب مهاجمة السفينة بوساطة رؤوسها 
المعدنية التي في مقدمتها» وهکذا آحذت الشواني تتراجع إلى الخلف» م 
باجم بسرعة كبيرة بوساطة التجديف أطراف 0 لخرقهاء وهذه 
الطريقة تحطمت السفينة بسرعة» وأصبحت مفتوحة ة آمام الأمواج ومن 
ثم أحذت تغرق» وعندما رآى الأتراك هذا قفزوا إلى الاء ليموتواء وقتل 
Sk‏ من قبل رجالنا» وغرق الاتعرون» واحتفظ املك بخمسة ٤‏ وثلاثين 
منهم آحیای وهم الأمراء والرجال الذين كانوا بارعين في 6 الالات» 
لكن البقية لاقوا حتفهم» وتم التخلي عن الأسلحة» وغرقت الأفاعي» 
وتوزعت بين أمواج البحر. 

ولوأن هذه السفينة وصلت سالة أثناء حصار عكاء لما تقكن 
لسیحیون مطلقاً من الاستيلاء على المدينة» لكن بوساطة الملك وبعون 
الرب تحولت إلى دمار الکفان ولعون المسيحيين» وشهد المسلمون عن 
بعد » ومن فوق أماكن شاهقة ما كان يحدث » وبحزن وأسف حملوا 
الأحبار الى صلاح الدين » الذي عندما سمعها أمسك بلحيته وأخذ 
پنتفها بغضب وحنق » وانفجر يتمتم بهذه الکلیات : « يا اهي » هل 
فقدت عكاء وخسرت نخبة جندي » الذين أثق بهم ثقة كبيرة ؟ إنني 
مقهور ومتأل غاية ال هذه الخسارة ». 

وعندما حمل الذين شهدوا الواقعة الأخبار الى جيش المسلمين » علت 
بين صفوفهم ضجة عظيمة من البكاء والنواح والندب الق حظهم 
السيء » وقطعوا ضفائر شعرهم » وتخلوا عن ملابسهم » ولعنوا الساعة 
التي جاءوا فيها الى سورية » وشتموا ما قدرته النجوم عليهم » لاهم 
. خسروا بخسارة السفينة المذكورة أعلاه جميع نخبة شبابهم » الذين وثقوا 
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a‏ النجا ماس الك رتشارد مسرورا ومبتهجاً 3 ا 
ريح مناسب » رسا الاسطول قرب صور» ورفع الأسطول ف العشام 
المراسى + ونشر الأشرعة » وبعد وفت قصيربات البرج الرتفع لعكا مرئياء 
نم قللاً مامد ا ا 


للعمل ان عر لل 
حصا المدينة » وقد کرت كثي رأ بالجهد التواصل > والانباك بسبب 
ضغط الجوع » وكل نوع من أنواع العدوان » وكان من الممكن أن يرى 
خلف e‏ + اليش التركي وقد غطى الحبال والوديان » والتلال 
والسهول 2 بخيام کت ألوانها أشعة الشمسس» ورأوا أيضاسرادق 
صلاح الدين » وخيمة أخيه سيف الدين » وخيمة تقي الدين » الرجل 3 
ا ا 0 أجزاء البحر وكان يخطط 

وتفحص الملك رتشارد 505 یم جيشهم ¢ وعندما وصل الى 
والامراء والقدمین » والنبلاء » وقد رحبوا به بسرور وانشراح ؛ لأنهم 
کانوا منتظرین ومتشوقین لوصوله . 

وني يوم السبت » قبل عيد الرسول البارك برنابا » في اسبوع عید 
العنصرة » نزل الملك رتشارد الى البابسة قرب عكا مع حاشيته کلها ‏ 
بمجتهم بصرخات الترحيب وبالنفخ بالأبواق» وأمضوا النهار كله 
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بالاحتفال ۰ وسیطر على الجميع سرورعام . وبا لقابل ارتهب الأتراك » 
وانکسرت نفوسهم بقدومه » لام أدركوا ان جميسع حرکات الذهاب 
والایاب هي محصلة فدوم حشود الملك ونزوها من السفن . 

وسار الملكان مع بعضهما من الرسی » وقدم كل منهما للاتحر العناية 
E‏ ل n‏ 
وشرع مباشرة في الاستعدادات للحصار ذلك أن اهتامه ترکز بشکل 
رئيسي على ايجاد الوسائل والأدوات والآلات » التي شکنهم من الاستيلاء 
على عكا » دون خسارة للوقت . 

وما من قلم فادرعلی وصف البهجة بين الناس تلك الليلة » ليلة 
وصول اللك » وما من لسان قادر على وصف ذلك » فقد نظر ال هدوء 
اللیل على أنه ابتسامة آلفیت علیهم مع هواء عذب » وصدحت 
الأبواق» وصوتت الصور» بجع تعيق وسمت الأنغام العميقة 
للطنبور والمزمار» وشنفت الآذان » وسمعت السمفونيات المهدئة وكأنها 
أصوات عدة مرجت بصوت واحد » ول يكن هناك إنسان لم يشارك في 
البهجة واطمد والشكر» ما بغناء أغان شعبية للتعبير عن دعر ار 
ف قلبه » آو ردد أعمال القدماء رکا با ضربوه من أمثاة أرواح 
المعاصرين » وشرب ب بعضهم الخمرة بكؤوس ثمينة بصحة المغنيين » في 
حان فام آحرون بمرج ذوي العليا والراتب الدنيا مع بعضهم » 
وآمضوا الیل في رقص متواصل ‏ وازدادت مهجنهم بإخضاع الملك 
رنشارد لجزيرة قرص» وهو مکان نافع وضروري هم » وسيؤدي خدمات 
جليلة جيشهم ؛ وکدلیل آخر على ببجة قلوبهم ولاضاءة ظلام اللیل 
آشعلت الشموع والشاعل فشت الشعاع حتى بدا الظلام وکانه آزیل 
بضیاء النهار» وخیل للترك أن الوادي كله كان یشتعل » » ثم إن البیزیین 
وقد نال اعجاہم جد وأمبة اللك رتشارد » آقبلوا عليه ووقفوا آمامف 
وقدموا له اخضوع » وحلفوا له يمين الولاء » وحضعوا متطوعین 
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وف اليوم التالي وهو أحد العنصرة ؛ سمع اللك رتشارد وعرف آن 
ملك فرنسا ربح إرادة و ایثار الجميع باعطائه إلى كل جندي ثلاث فطع 
ذهبية ( وري اه۲ ه۸) كل شهر » عندها أعلن الملك رتشارد » الذي 
لم يتفوق عليه أأحد أو ساواه بالكرم بوساطة المنادي » أن كل من أراد أن 
یدل في حدمته » بصرف النظرعن الأمة التي ينتمي إليها » مسوف 
يتلقى أربع قطع ذهبية بالشهر أعطية له » وببذه aS‏ 
على الجميع » ES‏ و ل 
الجميع بعطاياه وأبته » ولقد كان الناس يتساءلون :« عندما يقع أول 
قتال » من الرجل الذي توقعناه طوبلاً وانتظرناه بقلق وشوق ليباشر 
ذلك ؟ > ومن الرجل الأرل تفوقا ين الوك والأعظم براعة في العام 
المسبيحي بأسره ؟ . لندع الآن إرادة الرب تقرر ذلك »إن آمال الجميع 
ألقيت عل الملك رتشارد ) . لكن بعد مضي عدة آیام ا اللك 
بمرض حاد يدعى أرنولديا ۸۵۳0۵۱۵/2 ۰ فهذا ما يطلقه عليه عامة 
الناس» وهو محصلة تغيير المناخ وآثاره على الجسم ( حيث ينجم عنه 
فقدان أظافر اليدين والقدمين وسقوط الشعر وبعض الآثار على الجسد 
أيضاً). وعلى الرغم من هذا أمر بإعداد العرادات والمجانيق » وببناء 
الأبراج والقلاع اكه أمام أبواب المدينة ولم يوفر جهداً في تفعيل 
بناء الات الحرب والاسراع بها . 
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كيف هاجم الفرنسيون عكا حين) كان ا ملك رتشارد مريضاً 


وم يرتح ملك فرنسا للتأخيرفي الشروع بالقتال » فبعث كلمة الى 
الملك رتشارد قال فيها توفرت الآن فرصة مناسبة » وطلب من الجيش 
أن پاخذ أهبته للقيام بجوم » لكن اللك رتشارد أوضح عدم قدرته على 
العام يواه م سي عدم ی الود وشيب أذ رج له ها 
بعد + وأمل بوصوهم بسفن الاسطول القیل رات سیجلبون معهم 
موادا امن اجل انشاء عدت ورأى ملك ا آنه من غير السلاتق 
الاد اا ا 

وبناء علیه ۰ ی بوم الائنین بعد عید میلاد القديس يوحنا العمدان » 
عندما أكمل ملك فرنسا إنشاء ا أصدر أوامره ال رجاله بحمل 
السلاح » وكان بإمكانك وقتها أن ترق چوا لا تعد ولا تحصى من 
الرجال السلحین : الجهزین بشکل جید ؛ وعدداً كور من السوابغ 
والدروع > والخوذ اللامعة » والخيول الأصيلة » والكثير الکثر من لأ 
والرايات التعددة الأشكال والصنعة » وعساکر ذوي جرأة معروفة 
وشجاعة » كأنهم م يروا من قبل » ومركزوا رجالا للدفاع عن الخنادق » 
ضد هجوم متوقع خطره من قبل صلاح الديين من الخليف» واقترپ 
الجيش من آسوار المدينة بحملة نشطة م بقذف الحراب » والنشاب 
والحجارة من العرادات والمجانيق بدون توقف : 

وعندما رأى الثرك المحصورين داخل المدينة هذا ء أثاروا ضجة هائلة » 
وارتفعت أصواتهم ال السماء » حتى أنها شاہت الصدام 3 اطواء 
الناجم عن لقاء ا بالبرق » وكانت مهام بعضهم فقط فرع الطبول 
والصنوج والکوسات ؛ ويح الوسائل الأحرى التي ترسل الشارات إلى 
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. صلاح الدين والجيش في الخارج » وذلك من أجل أن پقدموا لمساعدتهم 
والتفریج عنهم حسب) کانوا متفقين » ولدی سباع الترك هذا 1۳ 
له تجمعوا في جسد واحد » وجاءوا بکل مادة توفرت هم لطم الخندق » 
واستهدفوا من وراء ذلك الجواز» والهجوم على رجالنا » غير آنهم أخفقوا 
في آهدافهم . 

فقد تمكن غودفري دي لوزغنان » وکان محارباً جرب الشجاعة جدأ 
من التصدي شم » وطردهم من الواقع الدفاعية التي استولوا علیها » 
وقد قتل عشرة منهم ببلطة جلها بيده » وذلك بطريقة رائعة جداً » وما 
من واحد ضربه نجا من الموت » وفضلاً عن هذا أخذ بعضهم أسرى » 
ووصلت شجاعته وفعاليته الى حد » أن ما من واحد من الجند يمكنه 
الادعاء بالتمييز مثله » منذ أيام اند المشهورين مثل رولاند وأولفر» 
واسترد رجالنا الدفاعات لكن بوساطة جهد كبير وبعد مصاعب حمة » 
لأن الترك تابعوا تدفقهم » وجعلوا بمقاومتهم العنيدة وبإصرارهم على 
القتال » النتيجة مشكوك فيها لوقت طويل » ولقد كان الصراع عنيدا 
ولانظيرله » وکانت الجلبة التي تصاعدت من الصراع مرعبة e‏ 
حل أن الرجال الذين كانوا يتولون ا هجوم على المدينة 34 وكانوا عازمين 
على طم خنادقها » أرغموا على التراجع والتخلي عن المحاولة » لأنهم 
کانوا غرفاارین فى اوقت Seh‏ 
دون فقدان الكثيرين من الفرنسین بمقتلهم بالرمایات التي صدرت 

عن الزنبورك والقسي العقارة ومن الحجارة المقذوفة » والنفوط المصبوبة 
عليهم » وكان هناك الكثير من النواح والندب بين الناس . 

كم انتظرنا بتحرق وبشوق وصول الملوك » وكيف سقطت آمالنا ! 
فلقد جاءوا وربحنا لاثشيء لابل عانینا من خسائر أكثر من المعتاد» 
والذين توقعناهم قدموا إلى لاغاية! 


ووضع رجالنا من الفرنسيين أسلحتهم جانباً » وبدأً الترك يسخرون 
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منهم ويعيرونهم » وقد انتقدوهم في أنهم كانوا غير قادرين على انجاز ما 
بدأ وا به » زيادة على هذا عندما ألقوا التفوط على الآلات وعلى بقية 
الادوات والوسائل الحربية العائدة لملك فرنسا ( التی صنعت بعناية 
فائفة)دمروها » وكانت نتائج ذلك استبداد الغضب والحنق بملك 
فرنسا » وغرق في حالة من مرض الوهن والأسى » والاضطراب » 
والرعب حتى أنه لم يعد يجرؤ على امتطاء ظهر حصانه. 

وانتحب الجيش » وأصيب بالاحباط نتيجة لمرض الملكين بالتخاذل» 
لأنه لم يعد لديه مغدم أو قائد يقائل تحت راينه معارك الرب » ولكي 
يضاف الاسی العام کک فلاندرز قبل وقته » وفقط قدوم رجال 
رتشارد » بعد رحلة هادئة ثبتهم الى بعض الخحدود . 


وتعاق ملك فرنسا أولاً من مرضه » وركز اهتامه على بناء الآلات 
والأبراج » وعزم على الانصراف ال هذا العمل ليل مار » ولقد امتلك آلة 
متفوقة ة السیات » آطلقوا عليها اسم « جار السوء» وامتلك الترك أيضاً 
آلة مثلها أطلقوا عليها اسم «قريب السوع» وقد استطاعت مراراً بوساطة 
قذائفها تدمير «جار السوء » الى قطع » > لكن ملك فرنسا أعاد بناءها » 
حتى تمكنت برماياتها التواصلة من تدمير جزء من السور الرئيسي 
للمدينة » وضعضعة البرج الملعون » ومن جانب آخر» هوت آلة دوق 
بيرفندي» وبالقابل س ا الداوية ۳ مدمراً » وفي الوقت نفسه 
استمرت آلة الاسبتارية في زرع الرعب بين صفوف الترك › » يضاف ال 
هذا كله كانت هناك آلة آخری بنیت على حساب الجميع » واعتادوا على 
دعوتها باسم « منجنيق الرب اوقد وقف إلى جانبه باستمرار كاهن يتولى 
الوعظ والتبشير» وكان رجلاً صاحب أمانة عظيمة » وكان يجمع الأموال 
لإعادة ترميمه على الحساب العام » ولإكتراء رجال لب الحجارة من 
أجل الرمي » وأمكن بوساطة هذا النجنیق ضعضعة جزء من السور 
ومن البرج الملعون با يقارب العمودين منه . 
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وكان لدی كونت فلاندرز منجنيق منتخب ومن أكبرها حجا » وقد 
آضافه الملك رتشارد بعد موته ال واحد من المجانيق الأصغر التي 
امتلكها الآن » وكان هذا مساوياً للكبير بالجودة » وقد شرع هذان 
النجنیقان بالرمي بشکل متواصل عن مقربة من الباب اللي غالبا ما 
انتخدهه. ال ك > تعصی امک E‏ جزءمن اليج الى الأرض » 
وبالإضافة الى هذين المنجنيقين أنشاً الملك رتشا تشارد اثنين اخسرین بصنعة 
متميزة وبمواد منتقاة » ؛ كاذ بإمكاما شرب آمکن عل سانات 
كانت تعرف عادة باسم «البرج » اوقد غطاها باحلود 0 
واطبال » وصنعها من شرائح من اسب الأكثر قوة »الذي لايمكن 
تدميره بأية نوع من القذائف » أو يتأذى بالنفوط أو بأية مادة محرقة آخری 
تصب عليه » وأعد أيضاً منجنيقين » كان أحدها يمكن أن يطلق 
قداف شدیدة جدا وسربعة : وبعيدة الى حد آنها وصلت ال 
الصفوف الداخلية من الدينة أي الى الأسواق . 

وکانت هذه الآلات تتول القذف ليل ار» وبات معروفاً أن احدی 
الحجارة الشی رمتها فتلت اثنی عشر رجلاً برمية واحدة ‏ وحملت هذه 
الحجرة فییا بعد الى صلاح الدين لتفحصها » وکانت من الحجارة التي 
جلبها الملك رتشارد معه من مسينا » وكانت هذه الصخور الصوانية 
والعجارة الناعمة لا يمكن لثیء أن يصمد أمامها » حبث كانت إما أن 
تفتت الى قطع الحدف الذي تصيبه أو تسحقه فتحوله الى طحين . 
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ا لوقع عکا الحصين » ولأنه كان مدافع عنها بقوات تركية منتقاةه 
فقد بدت صعبة جداً حتى يتم الاستيلاء ء عليها عنوة » وعلى هذا بدد 
الفرنسيون حتى الساعة جهودهم بلا فائدة » في بنائهم بكل عناية آلات 
ومعدات لندمير الأسواز» فكل ما آقاموه وشيدوه بنفقات عالية جدا ) 
دمره الترك بالنفوط 6 أو بوسيلة حرقة أخرى التهمتها التهاماً > وکال بين 
الالات والعدات الأحرى آلة بناها ملك فرنسا بعد تعب كبير» ۳ 
لتسلق الأسوار والصعودعلیها عليها » وقد دعوها باسم «السنور» لأا كانت مثل 
السنور تزحف وتلتصق و وأعد آلة أخرى صنعها من أغصان 
الأسيجة القوية » ووضع بشكل محکم تحت غطاء من الجلود ما کانوا 
يسمونه الحلقات الدائرية » ولقد اعتاد ملك فرنسا على الجلوس تحتها 
وشغل نفسه بقذف الرمایات من آلة قاذفة » فقد كان پترقب ظهور الترك 
فوق الاسوار الى جانب الشرافات فیرمیهم وهم غير منتبهين . 

ونشط الفرنسیون في آحد الأيام » وسعوا وهم يزحفون بإصرار الى 
الأمام الى وضع سنور على الاسوار » وعندما لاحظه الترك آلقوا فوقه كومة 
من الخشب لاف تدا وبعدما رموها فوقه وفوق «آلة السياج ( التي 
بناها الفرنسیون بعد تعب كبير جداً » صبوا علیهیا كمينة من الفط 
وعندما التهبا بالنيران وجها منجنيقاً نحوهما فدمراهما إلى فطع. 

ونتيجة لهذا غضب ملك فرنسا بلا حدود » وبدأ يلعن الذين كانوا 
تحت إمرته ؛ وعيرهم لأنهم لم ينتقموا بشكل موائم من المسلمين الذين 
ألحقوا بهم مثل هذا الأذى » وأصدر وهو في أعلى حالات انفعاله مرسوماً 
عند اقتراب الصباح > جرى تعميمه بوساطة صوت المنادي » قضى أن 
سيكون هناك هجوم ينبغي القيام به ضد المدينة في اليوم التالي . 
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وفي الصباح تسلح الجميع » وجری اختبار آشجم العساکر من بين 
الحيشين جميعاأ» وجرت مركزتهم عند الخنادق > اكه 2 للتصدي 
للهجات المتكررة والمزعجة والفاجتة للمسلمين » لأن صلاح الدين 
تبجح أنه سيعبر في ذلك اليوم الخنادق عنوة فيرهن عن شجاعته بإذلال 
اليش المسيحي والحط من شأنه وإنزاله حتی الرغام » لكنه لم يحافظ 
على كلمته مع أن جيشه » جاء نحت امرة تقي الدين » كتلة واحدة 
واقترب من الخنادق وحاول أن يجوزهم » لكن الفرنسيين لم يكونوا 
بطيئين با لقاومة » وحاولوا قدر طافتهمم ردهم . 
۰ وكانت القتلة على كلا الجانبين عظیمة ‏ وترجل الترك » وزحفوا على 
اقدامهم بانسياب عظیم » وبعد الالتحام با لعركة قاتلوا بشجاعة واصرار 
فلا بيد بالسیوف 3 وببلطات حادة ذوات طرفين 3 وفاتل بعضهم 
پراوات للا أسنان حادة» وضغط الثرك نحو الامام 3 وردهم السیحیون 
ولقد كان المسلمون من أعظم الناس اصراراً ووا » وبا فابل كان 
المسبحيون من أكثر الناس شجاعة » وتمكن المسيحيون بعد كثير من 
المشاق والصعويات كن حقین رد الترك ٠»‏ لأن هؤلاء کانوا ديم 
عددآبشکل واضح ع 

وحاول الذين وجهوا هجومهم ضد المدينة بكل وسيلة توفرت هم 3 
وبذلوا جهد طاقتهم لرق الأسوار أو لغمها وانزاها » أو تسلقها بوساطة 
سلام السلق ۰ وحئي الترك الذين كانوا داحل المديئة من حماسة رجالنا » 
لذلك حركوا شارة الى ترك جيش صلاح الدين في الخارج > ودعوهم ما الى 
ا هجوم بقصد زاحة الفرنسیین عن الاسوار» أو تقديم عون مباشر اليهم . 

وعندما عرف تفي الدين هذا » حمل الأتراك من الخارج ثائبة » 
رف اا فیط یلید » وقد دفعوا برجالنا الى الخلف بعدما بذلوا 
غاية طافاتهم ؛ وقکنوا بعنف من طم الخندق » غير أن المسيحيين ۸۰ 
يقبلوا بهذا » وقاوموا حملاتهم وتصدوا ها » وأمكن بالتالي رد العدو . 


- 80 - 


- ۸۷ - 


وفي الوقت نفسه حقق الرجال الذين استخدمهم ملك فرنسا للغم 
السور ؛ تقدما ووصلوا حتى اقتلاع أحجار الأساسات » وملأوا الثغرة 
المحدثة نتيجة الحفر» جح الأتحشاب 3 ثم أضرموا فيها النيران » وتهاوت 
الأحشاب المعلقة تحت الاساسات ان ومالت بعضص الیل » » لكنها ل 
تسقط كلها كتلة واحدة » وبادرت كتلة من المسيحيين مسرعة الى هناك 
للدحول من الثلمة وسوق احیش التركي إلى الخلف . 


ووضع 3 اتخار 00 عا فى السود, الني انهدم جزئياً 3 
هن الثلمة اک 1 


ثم وقعت واقعة رائعة » لا یمکن السکوت عن ذکرها » فقد رأى 
رجل واسع الشهرة ‏ وجرب الشجاعة ورائعها اسمه ألبيرك 
TT‏ ۸۵ ر الفرنسيين یبددون جهودهم مقابل 
قلیل من النتائج » و ساعة تعبه الشديد كل قوته وقال ٠:‏ 
سأموت هذا اليوم » أو إنشاء الرب » سأدخل مدينة عکا». وبإكاله هذه 
ا ور أن وصل الى أعلى السور حتى تساقط 
عليه الترك من جميع الجهات . 

ولحق به الفرنسيون » لكن السلم تحطم تحت ضغط عددهم > 
وأصيب بعضهم اصابات أوصلتهم الوا رح ا ی 
چم جراحات CT‏ الأتراك لشدة هجتهم جر » وأعلنوا عن 
سرورهم عندما رأوا الحادث » لأنه كان حادثاً مریعاً ومصيبة عظيمة . 

ثم طوقوا ألبير كليمنتس » وقهروه » ذلك أنه ترك وحيداً على رأس 
السور» وطعنوه طعنات لا تعد ولا تحصى » وهكذا تحقق له ما قاله في أن 
يموت شهيداً إن لم يستطع تقديم العون الى رفاقه بدخول عكا . 
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وسلموا أنفسهم للبكاء والئحیب لوفاته » لأنه كان رجلا صاحب مرتبة 
ونفوذ. 

وید مضي وقت قصير تمكان اللغامون الفرنسيون إثر مثابرتهم في 
عملهم » من لخم البرج الملعون » وعلقوه بجذوع الأشجار من الأسفل » 
وکان البرك محفرون بالاتجاه نفسه » وقد وصلوا الى الجزء نفسه من 
الأساسات ٠‏ وهنا دحل اللغامون من الجهتين بإتفاق سلام متبادل ۽ 
توجب بمقتضاه أن يغادر الترك دون التعرض للأذى » وتوجب أيضا 
اطلاق سراح يعض المسيحيين الذين | أسروهم 2( ولدی اکتشاف مقدمي 
الترك هذا كانوا كانوا مغمومين ا وأغلقوا الممرات التي كانت تفضي 
الى الخارج . 

e ES TO 
باستعدادته لأن يتولى رجاله مهاجتها 0 أمل أنه ؛ بعون الحكمة‎ 
الربانية ¢ سوف يجح 3 وهذه الغاية آمر بصنع آلة السياج القالة التي‎ 
» كانت تعرف باسم سيركليا 010118 وأن توضع مع نسيج متداخل‎ 
صنع بمهارة عالية وطريقة ذكية س وقصد الملك من هذه الآلة‎ 
لاستخدامها للعبور فوق ادق خارج المدينة 3 ووضعها تمتها آعظم‎ 
رجاله مهارة وخيرة ة باستخدام الزنبورك واطروخ والعرادت 0 وحمل هو‎ 
نفسه إلى هناك فوق فراش حريري » ليعلم المسلمين بوجوده » وليضع‎ 
العزيمة في قلوب رجاله ؛ وقد تمكن من داخلها باستخدامه لقوسه‎ 
. العقار الذي كان ماهراً باستعماله من قتل العديد‎ 


» وتمكن لغاموه أيضاً من حفر نفق تحت البرج » وعلقوه بالأحشاب‎ ٠ 
وأضرموا راد فيها ولدى 3 عده قذائف مسن المدجنيق سقط البرج‎ 
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وبعدما تأمل املك كم كان تحقيق هذا النجاح صعبا وأدرك أن عليه 
أن يصطرع مع أكثر الاعداء شجاعة ا وأن هناك حاجة 
للاستعانة بکل قواه ان أمام هذارأى أن خير طريقة لإثارة 
عقول جنوده الشباب بالوعد بالجوائز» ولیس بالتهدید والتحريض 
بالاوامر الشديدة فمن هو العصوم من حب الربح ؟ وطذا آمر النادي 
آن یملن عر جائزة قدرها قطمتین ذهبیتین شم ثلاث ثم آریم لکل من 
يوقع مننجنيقاً من على الأسوارء ووعد بدفع مكافأة قدرها أربع : 
ذهبية لكل من ينتزع حجرة من السورء ثم زحف الشباب نحو الأمام , 
ونافسهم اجنود الشجعان 0 وضغط وا من أجل سخب الحجارة من 
السور وكانوا متشوقين لني الجد والربح وهذا ثابروا في عملهم 
نشاب ورمایات العدو . 


وأخفق كثير منهم في القيام بمهامهم » في حين تم رد 4 
فتراجعوا ضرفا من الموت . لأن الثرك صدوهم بنشاط من فوق ول يكن 
بمقدرة الئرسة ولا السوابغ والدروع حمايتهم »وكان ارتفاع الأسوار عظياً 2 
وكذلك كانت ساكتها » ومع ذلك استطاع الرجال الشجعان بعد تغلبهم 
على جميع المصاعب انتزاع عدد كبير من الحجارة وسحبها » وعندما 
انقض الترك عليهم كتلة واحدة » ناضلوا من أجل صدهم » ولكن 
لا هم كانوا قد خلفوا أسلحتهم وراءهم » فقد تعرضوا وهم أشبه بالعزل 
تیاب العدو . 

وتفاخر واحد من الترك فوق الأسوار» وهو لابس لسابغة ودروع 
وسلاح ألبيرك كليمنتس المتقدم الذكر وكان هدفه اغضاب رجالنا » لكن 
الملك رتشارد استطاع أن يصيبه اصابة قاتلة » خرقت قلبه بنشابة من 
قوسه العقار. 

وحزن الترك لسقوطه » وركضوا جميعاً حتشدين للانتقام لمقتلهء 
وعرضوا آنفسهم بدون خوف وبجرأة عظيمة للنشاب وللحراب ۰ وردوا 
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رجالنا وضغطوا عليهم مثل المجانين » ذلك أنه لم يكن هناك مقاتلین 
أشجع منهم بين أي جنس على الارض ‏ وتثير ذكريات أعاهم على الفور 
2 نفوسنا الاحترام والاعجاب » وفي أثناء الفتال اخامي ۰ لا شيء پمکنه 
أن يقف في وجه رمايات القوس العقارة أو مقاومتها سواء أكانت سوابغ 
مزدوجة » آم دروع قوية ومحكمة الصنعة » وعلى الرغم من كل شيء تابع 
الترك حفر نفق من الداخل » وبذلك أرغم رجالنا على التراجع ؛ ورفع 
العدو أصوائه عالية وكأنه حقق غايته . 

وجا الود خر عكر رات ات هه ی هت 
لسحب الأحجار منه بعد‌نزعها » وعندما توقف رجال الملك رتشارد عن 
اللغم » و نم الاقلاع عن الحملات » هنا 1 ا مرشحون منا لمرتبة الفروسية 
( التشوقين دوماًللاطراء والنصر) بتسليح أن نفسهم » وکان بينهم حاشية 
اپرل آوف لیستر » ورجال آندرودي كاين Ca‏ وهو غوبرن » وکان 
هناك ابا كال آسقف سالسبري وقد انتظموا بشکل را رائع » وعدد كبير 
أ وكان الوفت حوالي وقت المغيب » في ساعة العشاء » عندما 
استعد هؤلاء الشجعان مع ا مرشحين الأعظم روعة ة للهجوم عل البرج 2 
وتقدموا حتى استطاعوا بكل جرأة صعوده . 

وعندما رآهم الخفراء من الترك صرخوا بصوت مرتفع فأيقظوا المدينة 
كلها » وحمل الرجال السلاح بكل سرعة » وبادروا يركضون بأعداد كبيرة 
تلا الضغط على المهاجبين الذين كانوا يشقون طريقهم برشاقة . 

وبيلا رجالنا محاولون دخول المدينة سصی الترك الى ردهم ال الخلف ۰ 
و مع ا ا قانلوا بدا بسد» وواجهت يدا یمنی ‏ 
وقارع سيف سيفا تراك بعضهم ری ار ھا د 
بعضهم الآخرء وتم رد بعضهم وقتل بعضهم الالحر » وكان تعداد رجالنا 
فیک تراك ضما ره کات SS‏ للنفوط » 
اوا کو لوا ا ویو 
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من البرج » وذلك بعدما قتل بعضهم على أيدي الاعداء » ثم حرقوا 
وتحولوا الى رماد بخلطات موادهم الدمرق ثم تسلق البيازنة البرج بکل 
فوة » وکانوا إما ظامتین للثناء أو متعطشین للانتقام » ومن جدید 
قاتلهم الترك وكأنهم جانین » وصحیح أن البیزیین قاوموا بجرأة » فقد 
أرغموا على التقهقر والتخلي عن البرج » وم ير قط ما يشبه الأتراك 
بالكفاءة والمقدرة باخرب . 

ولقد كان من الممكن الاستيلاء على الدينة في ذلك اليوم لوأن 
المعركة حوربت وفق خطة حكيمة بوساطة الجيش كله موحدا » ولكن با 
أن الجزء الأعظم كان وقتها يتناول العشاء » كانت المحاولة محاولة 
احتمالبة ولذلك لم تنجح . 
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كيف أبرم الحاصرون معاهدة مع السیحیین ‏ وکیف تمت استعادة عکا 


ماالذي یمکننا قوله حول هذا الجنس من غير الومنین الذين دافعوا 
على هذه الشاكلة عن مدينتهم ؟ انبم من ينبغي الاعجاب “ee‏ 
لشجاعتهم في الحرب » ولقد مثلوا شرف أمتهم جعاء » ولو أنهم اتبعوا 
الایان الصحیح »لما وجدوا من یتضوق علیهم بين رجال ما جع 
ومع ذلك ليس من دون سیب خافوا من رجالنا » ذلك آهم رأوا النخبة 
بين اجنود من بين جمیع صفوف المسيحيين جاءوا لتدميرهم » وأن جزءاً 

من آسوارهم قد سقط ‏ وجزءا قد النشطر» والبرء الأكبر من جيشهم قد 
تشوه بفعل الحرب » وبعضهم قتل » وآخرون قد أضعفتهم جراحهم . 

SS‏ مع ارت 
أ رجاه دای ان سشاق اک :ورای 
فكروا سارك طرش یه سل » ولي ل قرت »اس المحاصرون » 
كه ة جماعية » الحصول على هدنة بغية إخبار صلاح 
الدين حول أحواهم » وللتأكد ال أي مدى سوف يمنحهم الأمن » 
ا لطبائع الشعوب احمجية 4 اما بن يرسل اليهم مساعدة عاحلة 4 
أو أن يسمح شم بمغادرة المدينة والخروج منها بشرف . 

وبغية الحصول على هذا الهدف » جاء إثنان من أعلى المسلمين 
والكفار مرتبة وما : الشطوب وقراقوش » إلى ملوكنا مع وعد أنه إذا : 
بیعث صلاح الدين لهم بمساعدة عاجلة » سیتخلون عن المديئة على 
شرط أن يسمح لجميع الأتراك المحاصرين بالمغادرة أحراراً » وأعطی 
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ملك فرنسا وتقريباً جميع ا حضور من الفرنسیین في الثر» موافقتهم ٠‏ 
لکن الملك رتشارد رفض باصرار هذا » وبعدما بات معلوما ما پرضیه » 
عاد قراقوش وا لشطوب الى الدينة دون الوصول الى ما استهدفاه . 

وعندما علم صلاح الدين بأن رسلاقد بعثوا من قبل الحاصرین › 
آمرهم بالخفاظ عن المدينة والدفاع عنها بالقدر نفسه من الشجاعة التي 
أبدوها حتى الکن 4 ووعدهم بوفرة كبيرة من المساعدات فشان الا 
إليهم » ذلك أنه أعلن للرسل الذين جاءوا من عندهم اليه » أنه بلا 
شك سوف يتابع الصمود ‏ وأنه كان يتوقع وصول كتلة كبيرة من 
الجند من مص سوف يصلون بسفن وشواني » وأصدر أوامره الى قائده 
المشطوب أن يبقى على اتصال به بدون انقطاع لمدة ثم نية أيام » فإذا م 
تصل المساعدات حسب اتفاقهم فقد وعد ووثق وعله باليمين ۾ أنه 
سيحصل للمحاصرين داخل عكا على سلام مشرف » بقدر ما یستطیع » 
من المسيحيين » وأن يضمن حريتهم بالخروج »وعندما سمع الرسل هذه 
الأشياء » عادوا إلى عكا ؛ وكرروا وعود صلاح الدين » وأقنعوا رجال 
البلدة بالمقاومة » وذلك في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بقلق وصول 
الساعدات الوعودة . 

وفي الوقت نفسه لم يتوقف منجنيق المسيحيين لا باللیل ولا بالنهار 
لضعضعة الأسوار» وعندما رأى الترك هذا » آصیبوا با حيرة والدهشة » 
والرعب والاضطراب » وألقى كثير منهم لشدة رعبهم أنفسهم من فوق 
الأسوار خلال الليل » ول پنتظروا وصول المساعدات الموعودة » والتمسوا 
بتضرع تعمپدهم وعدهم مسيحيين . 

وأدرك صلاح الدين مخاطر التأخير» وهذا قرر بعد طول تفكر أن يقبل 
بمطالب المحاصرين ويسلم بقرارهم » وقد اقتنع بأن يفعل ذلك 
بضغط من آمرائه وقادته » وذوي النفوذ من رجال ادارته . 
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وبعدما جلب الرسل قرار صلاح الدين الى المحاصرين » امتلاوا 
بسرور عظیم » وتوجه على الفور أعيان الدينة الى الملكين » وعرضوا من 
خلال المترحمين جمين تسلیم مدينة عکا بدون شروط مع صليب الصلبوت 
ومائتین وحمسين من آعیان آسری المسيحيين » وعندما أدركوا أن هذا 
العرض لم برضهیا عرضوا تسلیم آلفین من نبلاء أسرى المسيحيين » 
ومسائة من ذوي الراتب الأدنی > وهؤلاء سوف يتولى صلاح الدين 
ار 1 مملكته » وذلك إذا ما ترکا الترك یغادرون مدینتهم 

بثبابهم التي عليهم فقط ‏ تارکین وراءهم آسلحتهم وممتلكاتهم » ولسوف 

فزن فدية عن أنفسهم ماتعی آلف دينار إسلامي » وکضانة لتنفيذ 
هذه الشروط عرضوا وضع ا وذوي الات الرفيعة من أهل 
المديلة بمثابة رهائن في أيديهم . 

وبعدما تولى الملكان مع آکثر المقدمين حكمة تفحص المسألة » كان 
القرار الصادر 0 هوقبول العرض والموافقة على الشروط > 
مقابل تأدية الأپیان > وکتابة شروط السلام » واذا ما الحاصرون 
الرهائن أولاً يمكنهم التخلي عن المدينة ومغادرتها دون أن يحملوا آي 
ثيي* معهم . 

ویناء ع جری پوم اشمعة » بعد انتقال القدیس بندکت » تسلیم 
الأعيان الركسيين والامراتء واد وا بمثابة رهائن » وحدد موعد شهر 
واحد من أجل تسليم الصليب وجمع الشری » وعندما آشیع 2 الخارج 
أن المدينة قد تم التخلي عنها » اشتعل العامة - بحاقتهم - غضباً » لکن 
المجزع ء الأكثر حكمة ابتهجوا » تجاه هذه الصفقة الرابحة » بدون مخاطرء 
فهلا ما عجزوا عن تمقیقه منذ وقت طویل .وأعلن وقتها بصوت 
التادي وجوب آلا یتصرض أي انسان بالإهانة للترك بالقول أو بالعمل 
3 وألايثيروهم بالشتائم : وأن يجري التوقف عن ارسال الرمایات من 
أجل تدمير الأسوار» أو نحو الأتراك الذين يمكن رؤيتهم وراء الشرافات 
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» وعندما جاء اليوم الوعود » ووقف الأتراك وظهروا فوق الأسوار جاهزين 
لخادرة الدينة » توجه المسيحيون نحو الامام لینظروا الیهم » واستبد مهم 
العجب عندما تذکروا الأفاعيل التى قاموا بها » ودهشوا آیضا لرؤية 
مظاهر البشر على وجوه هؤلاء الذين أخرجوا من مدينتهم وهم آقرب الى 
الإفلاس ال مالي » ول يتغير سلوكهم بسبب المحنة » أما آولشك الذين 
بأنفسهم الى التضرع لطلب العون » فلم يحملوا أية علامات على 
الاهتام والقلق مطلقا ۰ وهم يتقدمون نحو الأمام ۰ وم تظهر عليهم 
آدنی اشارات على الأسى لفقدانهم كل ما ملکوه » وهکذا بدوا 
بتتاسكهم وجل‌دهم الذي ظهر في محياهم » نهم هم النتصرون » وذلك 
لولا کفرهم وذنوهم التعيسة التى اقترفوها » فلطخت أمجادهم العسكرية . 

وأخيراً بعد ما غادر جميع الترك » دحل السیحیون وعلى رأسهم 
ملكيهم الى المدينة من خلال الأبواب المفتوحة » دخلوها وهم يرقصون 
ويبتهجون » ويغنون بأصوات عالية تسابیح للرب» مع تقديم الشكر له 
والحمد 3 لأنه آنزل رهته علیهم 4 وزارهم» وخلص شعبه ۳ 

نم رفعت الرايات وختلف الأعلام العائدة للملكين فوق الأسوار 
والابراج » وقسمت الدينة بالتساوي بينهما ؛ كما وزعا بینها بشکل 
عادل الأسلحة والمؤن التي وجداها ‏ وجری احصاء آعداد الشسری »ثم 
أخر» وكان المشطوب والبقية حصة اللك رتشاردء زد على هذا أحذ 
ملك فرنسا ضمن حصته قصر الداوية مع كل امتيازاته وجميع ملحقاته 3 
وأخذ الملك رتشارد القصر الملكي » واليه أرسل الملكتين مع وصيفاتين 
الجيش في أرجاء المدينة » وأعطی آفراده لأنفسهم بعد صراع مرير خصار 
طويل الغفران» وجددوا نشاطهم بالراحة التي كانوا بحاجة اليها . 
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وكانت المدة التي انقضت فيا بين يوم استيلاء المسلمين على مدينة 
عكاء والیوم الذي أعقب عيد القدیس بندكت» الذي فيه استردت» أربع 
سنوات» وكان من غير الممكن تفحص أوضاع الكنائس دون الاصابة 
بالرعب» ولم نتمکن من دون الشعور بالالم حكاية الأشياء غير اللائقة 
التي اقترفت فيهن» لآنه من الذي يمكنه أن يقف بدون دموع عندما 
ينظر إلى مظهر التاثيل المقدسة لصلب ابن الرب» وصور عدد كبير من 
القديسين وقد لطخت أو شوهت بوسيلة أو آخری؟ ومن هو الذي كان 
لن سيرتجف رعباً أمام المنظر المخيف للمذابح وقد قلبت. وأشكال 
الصلبان وقد آلقيت على الأرض وديست احتفاراً من قبل تلك الأمة 
الهينة وغير التقية» أي أمة الترك وطمست جميع آثار خلاص الانسان 
والمتعلقة بالديانة المسيحية» وجرى عرض ماتعلق بالشعائر الاسلامية في 
الأماكن المقدسة. 

وتراجع صلاح الدين في الليلة التي أعقبت دخولنا» لخوفه مناء من 
مکانه الذي كان متمركرا فيه إلى واحد من أبعد ابحبال. 
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حول المقصام بين اللكين 


ونشب الآن خصام شديد بين الملكين حول مركيز مونتفرات» الذي 

ثره ملك فرنساء والذي إليه قرر أن ب يمنح الحصة التي وقعت إليه الآن أو 
في المستقبل» في الأراضي المقدسةء 2 الملك رتشارد الذي شعر 
بالعطف نحو تعاسة الملك غيء لم يكن ليوافق على هذا العطاء لأنه 
رأى أن كل شيء هوعائد إلى الملك غي وملك له. 

وعاش الملكان في فراق حول هذه المسألة لبعض الوقت» حتى 
تصاحا بناء على وساطة المقدمين وقادة الناس» وقضی الصلح أن يعد 
المركيز هو الوريث عن طريق الزواج للعرش» وينبغي أن يعطى حكم 
صور (أي: : صور» وصيداء وبيروث) مع لقب كنت وذلك كتعويض له 
عن المساعدة التي قدمها أثناء الحصارء وتوجب نيا أن يكون غودفري 
ردي لوزغنان» لکونه آخي الملك غي» کونت پافا (آي: يافا وعسقلان) 
وذلك كتعويض على خدماته» وإذا مامات غي قبل المركين ينبغي أن 
يؤول التاج إلى المركين مع أنه تزوج من وريثة العرش بشکل غير شرعي» 
لكن إذا ماحدث وتوفي المركيز وزوجته» أثناء إقامة الملك رتشارد في هذه 
المناطق» فوقتها يترك إليه التصرف بمنح المملكة حسیما يشاء؛ وعل 
أساس هذه الشروط انتهى الخلاف بينهها إلى الأبد. 

لقد كانت هكذا الأوضاع عند نباية شهر تمون وهو الشهر الذي وعد 
الترك أ نهم سيعيدون خلاله صليب الصلبوت» وبال مقابل يستعيدون 
الغا وشاعت أخبار بين عناصر اليش أن ملك فرنسا (الذي رست 
عليه آمال الناس) عازم على العودة إل وطنه» وكان يعد Î‏ حثيفاً 
ا م كان سينا أ مهنا 0 بمثل ها هذا العمل» وآن تتوفرالرفبة 
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أن واجبه كان يقضي عليه أن يتولى حكم هذا الحشد المائل من الناس؛ 
وعندما كان وجوده ضروريا جدا لتشجيع المسيحيين على متابعة مشل 
هذا العمل الديني المقدسء وأن يسهم في تقدم مثل هذا الواجب 
الثقيل» فلماذا جاء عبر هذا الطريق الطويل» وتحمل هذه المشاق» إذا كان 
قل عزم على العودة مباشرة تقريبا! وهل هو انجاز رائع وتنفيذ لتعهده» 
بمجرد الذخول إلى الأراضي المقدسة؛ والتضال ضد الترك ومن ثم 
الحصول على مثل هذا النصر الصغير! 

وادعی الملك الفرنسی آن سبب عودته هو الرضص*+» وقال بأن وف 
بنذره بقدر مااستطاعء وفي الحقيفة لايجوز أن ننكر أنه بذل كثيراً من 
الجهد والمال في الأراضي المهدسة. وني امجوم على المدينة. وأنه أمن 
المساعدة لعدد کبیر من الناس» وأنه بفضل نفوذه ووجوده تحقق بشكل 
أسرع تنفيذ الاستيلاء على عكا. 

لكن عندما بات قراره الشابت بالعودة معروفاً لدى الجميع» وعندما 
كان الفرنسیون» وان استعداد الل عن طاعتهم له 
ولاشمازوا من حکمه. وحدث أن أنزلوا عليه كل انواع اللعناث» واماني 
السوء» والحظ العا وغير ذلك ما يمكن أن ينزل بانسان خلال حياته 
ومع ذلك كله أسرع ملك فرنسا في رحلته وبالمغادرة کیفا استطاع» 
وترك عوضا عنه دوق بيرغندي مع عدد کبیر من رجاله» زد على هذا 
التمس من اللك رتشارد أن يزوده بائنتین من شوانیه وأعطاه اللك 
ائئتین من أحسن ماکان ندیه ولکم كان غير وفي وناکر لخدماته هذه 
هذا ماسوف يرى فیما بعد. 

یس بالاضافة إلى مرضه» شك الملك الفرنسي بالاتصالات التي صرت بين رتشارد وصلاح 
الدين؛ كما أنه كان يرغب بالعودة ليستولي على فلاندرز التي توفي کونتها أثناء حصارعكا. 
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ورأى اللك رتشارد وجوب دخول ملك فرنسا في میثاق معه من أجل 
الحفاظ على آمنها التبادل؛ لأنهها مثل آبائهیا نظرا إلى بعضهی بعدم ثقة 
تحت غطاء الصداقة؛ ولهذا طلب اللك رتشارد من ملك فرنسا آداء 

يمين له أنه سيبقى وفیاً له ون يؤذي رجاله أو بلاده عن معرفة 

أوبقصد» 0 الملك رتشارد باقياً في الأراضي الأجنبية» وأدى له ملك 
فرنسا اليمين وأعطاه دوق بيرغندي والکونت هنري بمثابة رهينتين وذلك 
مع حمسة آخرین أو ستة» فقدت آس|ژهم ومعروف للدنیا كلها كيف 
حافظ على میثاقه ويمينه» ذلك أنه ماأن وصل إلى بلاده حتى أهاجهاء 
وسبب الاضطراب لنورماندي. 

وودع ملك فرنسا جيشه وتركه في عكاء وتلقى عوضاً عن التبریکات؛ 
الأماني بسوء المنقلب واللعنات من الجميع» وبناء عليه صعد ظهر 
السفينة 2 يوم عيد القدیس بطرسءٍ وأبسر نو صون ولکنه ترك الشطر 
الاعظم من جبشه مع اللك رت نشارد» وأخذ معه المركيزات غير 
المشهورين وقراقوش والرهائن الآخرين الذين كانوا ضمن حصته وقدر 
أنه سوف يتسلم مقابل فديتهم مائة ألف قطعة ذهبية أو أكش ها 
سيكفي جيشه والانفاق عليه حتى الفصح. 

لکن لدى (یباءته إل الترا حول التباحت بشاآن الفدیفه ۱ پلتفتوا 
اليذه وان رات : نهم لم یکونوا على استعداد لدفع بيضة أو ريشة 
مقابل اطلاق سراحهم» ولهذا مات أكثر الرهائن على هذه الصورة ول 
يدفع شيء» ومامن أحد ربح شيء مطلشاه ولاحتي أية حصة من المؤن 
التي وجدت في الدينة واعتاد الفرنسیون دوما أن يتذكروا أنهم 
يتسلموا من ملك فرنسا زيادة على هله المكافأة» ويهذا السبب غالبا 
مافامت | لشاحنات واخصومات فیا بینهم حتی فام الملك رتشارد سب 
بناء على طلب من دوق برغندي ل فآدان»» زيادة على مالدیه من 
رهائن خسة آلاف مارك فض للانفاق على رجاله. 


- 93 - 


— مس 


وعندما آدرك اللك رتشارد أن إكمال الأعمال» وتقدم الشوون» مع 
الجهد والانفاق بات واقعاً عليه پشکل رقيسي» قنلام هبات کثرة من 
الذهب والفضة إلى الفرنسيين وإلى الآخرين من كل أمة من الأمم» حتى 
يجندوا أنفسهم له عن رغبة» ولينقذوا ماتعهدوا القيام بانقاذه. 

وإشرعودة ملك فرنسا مسرعاً إلى بلاده» حول الملك رتشارد جميع 
اهتمامه نحو ترميم الاسوان ورفعها إلى علو ہیں وجعلها أكثر ک‌الاها 
كانت عليه من قبل أن يطاح بهاءومشى هو نفسه حول الأسوان وحث 
العمال والحجارين» وكأن اهتمامه كله هو التضال من أجل استرداد 
ميراث الرب. 

وبناء عليه انتظر الموعد الذي تم الاتفاق عليه بين الترك وبينه 
شخصیا وصرف انتباهه نحو اعداد الا لات والجانیق لشحنهاء وعندما 

مضى الوقت الذي حدده الترك من أجل رد الصلیب وفدية الرهائن» 

انتظر لمدة ثلاثة أسابيع مراعاة للاتفاق» لبری في إذا كان صلاح لدی 
سيحفظ كلمته ومیثاقه ثم إنه لما ظهر أن صلاح الدين ۸ يكن مبالياً 
با موضوعء عذّه املك وراه بمثابة منتهك لواعیده» ولعل هذا كان تدييراً 
ربانيأء حنى یمکن تحصيل شيء أعظم فائدة» غير أن المسلمين طلبوا 
منحهم وقتاً آطول للوفاء بوعودهم» ولیبحئوا عن الصليب. 

ثم كان عليك أن تستمع إلى المسيحيين وهم يسألون عن الأحبان 
ومتی سياتي الصليب» وکان أحدهم يقول متسائلا :«الصليب قادم»! 
ويقول خر بأنه رأى الصلیب في اليش الاسلامي» لکن کل متحدث 
كان مخدوعاً. لأن صلاح الدين لم يتخذ أي اجراء لاسترداد الصليب» 
لابل أهمل الرهائن الذين كانوا محتفظ بهم من اجله ذلك أنه آمل أن 
فصل بوساطته علی المزيد من الدافع والشروط الفیدة»وآریسل بالوفت 
نفسه هدایا ورسائل متواصلة إلى اللك رتشارد حتی يربح التأخير 
بكليات مزخرفة وشادعة. 
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وأرسلت بالوقت نفسه رسائل إلى صور لأمر المركيز أن يعود إلى 
الجيش» وليجلب معه الرهائن التي عهد بها إليه» وذلك من أجل 
الحصول على فديتهم؛ ورد المركيز على هذه الرسائل بشكل ساخطه في 
أنه لایتجراً على المغامرة ليمثل بحضرة الملك رتشارد» وزيادة على هذا 
بجح قائلاً أنه إذا ماجری استرداد الصليب» يتوجب أن يسلم إليه 
النصف وهو حصة ملك فرنساء وأنه مالم يتحقق هذاء هولن يتخلى عن 
الرهائن» وسعى الرسل إلى اقناعه بوساطة الوعظ اللطیف: وعرضوا عليه 
أن پترکوا واحداً منهم بمثابة رهينة» وذلك كضانة على آمانه أثناء 
الرحلة» وأن ذلك من قبل الملك رتشارد» لكنهم م پفلحوا ف اقناعه» 
لابل أكثر من هذا لقد أشفع رده بعد م العودة بيمين» وطذا عادوا 
محفقين» وفارغي الوفاض» وزادوا من تج غضب الملك باشباره 
بالقصة كلها. 


وجری ارسال دوق بيرغندي» ودروغو دي أمين 5 صامتوروبرت دي 
كو نسي ۷اه بسفارة ثانية إلى المركيز المذكون ليأني معهم إلى 
امیش غير أنه رد عليهم بعجرفة 4 واحتجاج آنه لن يذهب» وسيحافظ 
على حكمه لمدينته» وعندما ردوا على تأكيداته بحجج مناقضة» آمکن 
الوصول بالمسألة بعد صعوبات إلى النقطة التالية: يتوجب على الرسل أن 
يأحذوا معهم الرهائن المسلمين إلى الملك رتشارد» لكنهم لم يستطيعوا 
بکل وسائل الاقناع التغلب على المركيز حتى يتحول عن نواياه العنيدة. 

وعندما بات واضحاً للملك رتشارد» أن مدة أطول مما هو مقرر قد 
مرت» وأن صلاح الدين ماضي في عناده؛ ولن يعبأ بقداء الرهائن» عند‌ها 
دعا إل 7 لأعيان لكام حيث یت 0 شنق 
0 فداء نفسهم» e‏ ببعضص الأسری المسيحيين. 

وفي يوم الجمعة بعل عید صعود مريم العذراء المباركة 1٥(‏ آب)» آفم 
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الملك رتشارد بوجوب تدميرأصول وفروع وع الترث وانزال العقاب 
برعونتهم الداعرة» وكذلك ازالة الشريعة الاسلامية» ونشر الديانة 
المسيحية» وبناء عليه أمر بسوق ألفين وسبع| ئة من الرهائن الأتراك ال 
خارج المدينة» وشنقهم» وتقدم جلده بسرور عظيم لتنفيذ أوامره 
وللانتقام» بموافقة النعمة الربانية» من هؤلاء الذین قتلوا كثيرا كثراً م من 
| مسیحیین. 

وعند حلول المساء تم الاعلان بصوت المنادي بوجوب زحف الحيش 
ل الغده وعبورعبرعکا باضخ الرب» مسوزع الأشیاءابلیدته وذلك بغية 
الزحف نحو عسقلان» والاستيلاء عل تلك الناطق الببحرية» وصدرت 
الاوامر أيضاً أنه ينبغي على السفن أن تحمل على ظهرها مؤونة عشرة 0 
للجيش؛ من البقسیاط » والوجبات باللحوة» واخمرة» وکل ماير: 
روت ایض وفضست الاوامر على بحارة سفن الشحن والنقل 
حملت الرة وكذلك ال ماه » الالتزام بدقة الابحار على محاذاة 
الشاطیء وهکذا تقدمت القوات على ورین واحد في البحر وآخر في 
الس لأنه كان من غير الممكن الاحتفاظ بالمنطقة وهي مشغولة افا من 
قبل الترك. 
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كيف نصب اللك رتشارد خيامه خارج عکا 


في خلال الشتائین والصیف الواحد وإلى وسط الخريف عندما جری 
شنق الأتراك (لأمم استحقوا ذلك آمام الرب والبش مقابل تدمیرهم 
لکناتسنا وقتلهم لرجالنا) مات کثیر من السیحیین الذین اشترکوا في 
حصار عکا وضحوا تضحیات عظیمة» وکان الحشد الذي مات من هذا 
الجيش العملاق آکبرمن أن يبحصيء ولقد فقدنا في الجيش ستة رؤساء 
أساقفة وبطارقة» واثني عشر أسقفاء وأربعين كونتاء وسا ئة رجل من 
طبقة النبلاء» وکذلك عدداً کر د من الكهنة ورجال الدين» مع 
آخرین من غير الممكن تعدادهم بشکل صحيح. 

وعوفي اللك رتشارد إثر شنق الأتراك مباشرة» وبناء عليه خرج من 
المدينة مع حاشیته كلهاء وآمر بنصب خيامه ف السهل خارج المدينة» 
وبذلك اتخذ اليش لاته فوق السهل» ليكون جاهزاً للزحف. وجرى 
جذب بعض الفرنسيين بالکلیات الناعمة» وآخرين بالتوسل والرجاء 
وكثير منهم بالال» وذلك لمغادرة آماکنهم» وأرغم الك بعضهم عل 
اخروج بالقوة. 

ولکن وصح آم خرجوا متثاقلين ومتذمرين» ول یزدد تعداد اسطیش» 
بين كانت الدينة تعج بحشد هائل» وبلغ تعداد الجيشء با فيهم الذین 
کانوا بالمدينة» ثلاث ئة آلف رجل. 

واعناد الداس على التراخی والرفاهية لأن الدينة كانت مليئة 
بالسرات حيث توفرت أفضل آنواع الخمور وأجمل الفتیات؛ وانغمس 
الناس بمفاسدهم» وهكذا ندست المديدة بموبقات أبناء المنطيئة» 
وبینهم سكانها الذين جعلوا وجوه العقلاء تحمر خجلاً من اتعدام 
حيائهم) ومن أجل التخلص من هذه الوبقات صدرت الاوامر عن 
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اجتماع الجلس بمنع أي امرأة باروج من المدينة أو الذهاب مع 
احیش» فيا عدا الغسالات اللائي لن يكن لا على آفراد الجيش» ولن 

ثم عين ا ملك رتشارد عدداً كبيراً من الحرس للإقامة حول سرادقه من 
أجل حایته لأن الترك کانوا يقومون بغارات مستمرة» وقد اعتادوا طوال 
النهار القدوم والانفتضاضص علیهم رهم غير متنبهین» وکانت عادة اللك 
أن یکون الأول في الخروج إلى قتالهم وانزال العقوبة بهم» بقدر ماکانت 
العناية الساوية تسمح له. 

وحدث في أحد الأيام أن وضع معسکرنا في حالة هياج بوساطة 
الترك الذين هاجونا وأحدثوا اضطرابا كبيراء وهب رجالنا على الفور 
لحمل السلاح واندفع الملك وفرسانه نحو الأمام» وكذلك كونت 
هنخاریا وکثر جداً من افنخاریین معه؛ وقد آرغموا الترك على الفران 
وطاردوهم آبعد ما كان ينبغي أن يفعلواء وأخذ بعض رجالنا آسری في 
تلك البقعة وعوملوا معاملة مشينة مع نهم تصرفوا تصرفات نبيلة جدا. 

وأخذ كونت هنغاريا نفسه سرا من قبل الترك مع أنه كان رجلا 
جرب الشجاعة وشهیره وحمل بعيداً وكذلك رجلاً من بواتو اسمه هیوج» 
وكان مارشال الملك رتشارد» وقاتل الملك بلا وعي» ودون أن يعباً 
بسلامة شخصه» وناضل بكل ماأوتيه من قوة لانقاذ مارشال هیوج» 
لكنه أسر بسرعة كبيرة جدا وحمل بعيداء فلكم هو مصير الحرب غير 
مؤكدء فهولاء الذين حتى الآن منتصرين غالباً مااخمزموا » وترى غداً 
الذين انبزسوا فجأة منتصرين» ولقد كان مقدراً على الذين هزموا العدو 
أن يسقطوا هم أنفسهم ويموتواء لأن المطاردين الآن أصبحوا آسری 
اا والذي كان مدوناً لهم مجداً تبرهن الآن أنه حماقتهم» وغدت 
أفاعيل الشجاعة السبب للمخاطر. 
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ولم يكن الترك مثقلين بالسوابغ والدروع مشل رجالناء وآذونا بمرونة 
حركتهم وسهولتها بشدة أكثر ما كان متوقعاء وکان ۳9 ف الغالب 
سلاحاً خفيفا» يحملون فقط قوسا ابوا مسلح رأسه بأسئان حادة» أو 
بسيف أو برمح خفيف سنانه من حدید» ومدية معلقة بشكل خفیف» 
وعندما بهزمون من قبل قوة أعظم من قواهم كانوا ينهزمون ويبتعدون 
على ظهور خيوهم بأقصى مرعة مکنةه وليس هناك من يوازيهم في 
رشاقتهم في جميع أنحاء العالم» ومن عادتهم أنهم إذا مارأوا مطارديهم 
توقفوا عن المطاردة» الانعطاف والعودة» ومثلهم في ذلك مثل الذبابة» إذا 
ماطردتها تذهب» لکن عندما تتوقف سوف تعود» ومادمت تطاردهاء 
تراها تط لكنها تعاود الظهور ف اللحظة التي تتوقف فيهاء وهكذا 
الأتراك عندما تتوقف عن مطاردتبم بطاردوك واذا قاتلتهم يطيرون 
بعيداً» وبناء عليه عندما جعلهم الملك يفرون» هريوا بدون توقف» ولکن 
عندما توقف لیعود» هددوه من الخاف» واا ليس بدون عقاب» 
وأخياناً ليس بدون الحاق الأذى برجالنا. 

وفي صباح اليوم الذي كنا سنزحف فيه نحو عسقلان» سلح الجنود 
آنفسهم وأصبحوا مستعدين في تعبئة كاملة» وبقي الملك نفسه في ساقة 
الجيش لصد الترك الذين هددوا باثارة المتاعب» ومن اللحظة التي شاهد 
فيها هذا انس البعيد عن التقوی» جيشنا يتحرك» تدفقوا من ال في 
جموعات متفرقت مشل المياه المندفعة» ووزعوا ف جموعات ف 
كل منها مابين العشرين | إلى الثلاة ٺين بحثاً عن آفضل الفرص لمضايقتناء 
ذلك أنهم كانوا مزعوجين ا موت أبائهم وأقرباتهم» الذین رآوا جلتهم 
المقدولة موزعة في المنطقة هناك وفذا ضغطوا بشدة على جيشنا 
باستمراره لكن بفضل العناية الربانية لم ينجحوا بقدر مارغبواء لأن 
جيشنا عبر فوق نهر عکا دون) أذى» ومن جديد نصب خيامه على الطرف 
الآحر من النهر حتى يوم اجحمعة» (وهو عشية يوم عيد القديس بارثلميو) 
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ففي ذلك اليوم احتشدوا مع بعضهم» ومع يوم الاثنين التالي كان قد 
مضى عامان منذ أن بدأ المسيحيون بالقاء احصار عل عکا. 


وني صباح الیوم الذي آعتب عيد القديس: بارثلميىو اصطف الجيش 
لينحف على طول شاطیء البحر باسم الرب» ولكم كان جيشاً رائعاً 
بجند متازین» فقد كان بامکانك أن 39 جماعة من نخبة الشباب 
ذوي الفضائل والشجاعة» كان من الصعب أن تقابل مسن 
بوازییم» أسلحة براقف وأعلام دات زخارف مشعة. ورایات ذات آشکال 
متنوعة» ورماح ذات أسنة لامعة» وخودذ مشرفة» وكذلك الدروع 
والسوا, بغ؛ فلقد كان جيشاً ‏ مت تعبثنه بشكل جيد في العسکن وكان 
ا عا 
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كيف زحف الجيش نحو عسقلان 


وقاد املك رتشارد الطليعة. واحتفظ بعخيرة ة اراس وأعلاهم كفاءة 
وکانوا من النورمان للدفاع عن الراية» ونحن لانری هنا خروجاً عن 
ا موضوع الاقدام على وصفهاء فقد كانت مکونة من جزع شجرة طویل 
مكل صاري السفينة متخب من آصلب آنواع الخشب» ووضع فوق 
أربعة دوالیب (عجل)؛ وجصری ربط اجمیع بأربطة حدیدیة» وبذلك 
بدت أنه لاسيف أو بلطة يمكن أن تقطعهاء كا لايمكن للنار أن توذها؛ 
وجرت العادة باختیار كوكبة من الحنود وتعیینها فراستها» خاصة آثناء 
المعارك في السهول» وذلك حشية أنها إذا ماتعرضت هجوم معادي أن 
معطم آو تلقی اریز لأنه إذا حيرث وسقطت لسبب ماء الیش كله 
سيتمزق وتضطرب آحواله. وإذا لم تظهر؛ يشعرون بالرعب» ويعتقدون أن 
فائدهم لابد وقد أصيب إصابة أفقدثه وعيه» ومامن شعب يمتلك 
القدرة على مقاومة عدوه إذا كان مقدمه في وضع خطر منذ زمن سقوط 
الرايةء لکن إذا بقيت مرفوعةء لديهم وقتها ملاذ یسودون إليه» فبجانبها 
يقوى الضعفاء وانود الجرحى (حتی من اصحاب الراتب والشهرة)» 
وکذلك الذین يسقطون في العركة يحملون إلى قربهاء وتدعی الراية 
العظمی لأا أعظم شعار وشارة للجيش في أثناء القتال» وموائم كثراً 
جرها فوق العجلات» ا عندما ما پراجع ا وإذا ماحدث 

وجاء دوق بيرغندي مع الفرنسيين 3 الساقة» وسست حركتهم البطيئة 
وتأخرهم الطويل» وفرع خسائر كبيرة» وزحف الحيش على محاذاة شاطىء 
البح الذي وقع على يمينه» وراقب الترك تحركاته من أماكن مرتفعة على 
الیساں وفمجأة أصبيحصث الغيوم داكنة» واضطربت الساء» وعندما وصل 
الجيش إلى واحد من الطرق الضيقة» الذي لايمكن عبوره بسبب عربات 
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المؤن» هنا تخلى اليش عن نظام تعبئته» بسبب ضيق الطریق؛ واضطربت 
أحواله. وبات الزحف 5 خط طويلء بدون نظام. 

وماأن رای المسلمون هذاء حتى تدفقوا فجأة على دواب الحمولة» 
وعل عربات الأثقال» وني لحظة قتلوا الخيول والرجال» وسلبوا كثيراً من 
الأثقال» وهاجوا بجرأة الذين تصدوا هم وشتنوهم بعيداحتى شاطیء 
البح ثم أعقب هذا نشوب صدام عنيف» قاتل فيه كل انسان في سبيل 
حياته. ووفتها قطع الترك اليد الیمنی لإفرارد الذي كان من رجال 
أسقف سالسبري» قطعوها وهو مسك لسیفه بهاء ودون أن يبدل الرجل 
من تماسكه العام ومظهره شيئاً تشاول السيف بشجاعة بيده الیسری؛ 
والتحم بالترك الذين كانوا يضغطون علیه» ودافع عن نفسه بشجاعة 
ضدهم» وفي هذه الساعة اضطربت الساقة وتشوشت كثيراء وخشي جون 
فتزر لوك من تردي الأوضاع» فغمز بمهمازیه حصانه ومضی إلى ا ملك 
رتشارد الذي كان جاهلاً بها كان يحدث. 

ولدى سماعه بهذاء بادر مسرعاً تام السرعة» لساعدتهم» ومزق الترك 
من على اليمين واليسان بسيفه مثل البرق» وبسرعة أنزم الترك الآن» 
مثلما هرب الفلسطينيون في الأيام الخوالي من المكابيين» على هذه الشاكلة 
فروا من أمام الملك رتشارد واتجهوا نحو الجبال» لكن بعضهم بقي بيئنا 
بسبب فقدانهم لرؤوسهم. 

وحدث في ياء هذا القتال أن أحد الفرنسيين» واسمه وليم دي بارقي 
5 .وكان على حلاف مع الملك رتشارد بسبب حسد قديم» قل 
تصالح معه» ورده الملك إلى حظيرته بفضل حسن تصرفه غير الاعتيادي. 

ول يكن السلطان بعيداً ومعه كل القوة الرئيسية بحيشه لكن الترك 
يئسوا من النجاح بسبب هذه الحملة الوفقتء لذلك تمنعوا عن المزيد من 
قتال رجالناء مرة ثانية» لكن تابعوا مرافبتهم من | مرتفعات» وعندما 
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انتظم رجالنا مرة ثانية» تابعوا زحفهم حتى النهر الذي التقوا به صدفة» 
ولوجود صهاریج مياه جيدة استفادوا منهاء نصبوا خيامهم هناك 
وارتاحوا لبستفيدوا من السهل الخصب ووجدوا أن صلاح الدين تقدم 
له أن نصب معسکره هناك وحكموا من خلال الارض المداسة أنه 

وكان صلاح الدين وأتراكه مستنفرين دوماً مستعدين لإلحاق الأذى 
بنا» وقد استولوا على بعض الممرات بين الجبال الوعرة» وتوجب على 
جيشنا أن يتابع زحفه عبرهاء وعزموا على قتلنا أو آسرنا أو تشتيتنا عندما 
سنتقدم في صف طويلء لكن عندما زحف جيشنا من النهر بحذر وعل 
مهل حتی حيفاء تمكنا من نصب خيمنا هناك وانتظرنا كتلة ابیش 
الكبرى التي كانت تتبعنا. 

وتمركزنا فیما بين حيفا والبحر ومكثنا هناك لمدة يومين» نعد آنفسنا 
ونتفحص الأمون ونستعرض أثقالناء حيث رمينا مااعتقدنا آننا نستطیع 
أن نتخل عنه» واحتفظنا فقط بیاکان ضروریا تماما» لأن اطنود الرجالة 
زحفوا على آقدامهم. في حين عانینا نحن من ثقل الآحمال والميرة» وطذا 
عانوا في أثناء القتال من كثير من الإنباك والعطش. 

وني يوم الأربعاءء الذي وافق اليوم الثالث الذي تلا وقوفنا عند حيفاء 
تحرك الجيش نحو الأمام» وقام الداوية في المقدمة» وقرکز الاسبتارية في 
الساقة» وبرهن فرسان الفتتان على قدرتها العظيمة على التحمل وبالتالي 
على الشجاعة العظيمة. 

وزحف ادیش في ذلك اليوم بحذر أكثر من العتاد» وتوقف بعد 
مسيرة طویلة» فقد أغراه مارآه من كثافة الأعشاب وطوطاء التى ضربت 
وجوه آفراده» خاصة وجوه الرجالة» وكان في هذه المناطق الساحلية 
أعداد كبيرة من الحيوانات البرية (اليرابيع) التي قفزت في بين أقدامهم 
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من بين الأعشاب الطويلة والكثيفة وتم امساك کثر منهاء لیس عن 
عمد بل لأنها جاءت في طريقهم بالصدفة. 


وبعدما سار الملك حتى تلحوم (التي هدمها المسلمون تماماً) ترجل 
وتناول بعض الطعام والجيش واقف يننظر» » ومن آراد منه تناول طعامه 
وفور الفراغ تابعوا زحفهم حتی بيت عرف باسم (بیت الطرق الضیقة)» 
لكأن الطريق هنا بات ضيقا» وقد توقفوا هناك ونصبوا خيامهم. 


وکان من عادة‌اخیش كل ليلة قبل اتلوس ارات ندب واسحد من 
الناس ليقف ف وسط العسکر ولیصرخ بصوت مرتفع «العون» العون» 

من أجل الضريح المقدس)ء وعندما كان بقية 0 يسمعونه يرددون 
هذه الكليات» ویرفعون آیدیهم نحو السماء» وسط دموع منهمرة» وكانوا 
يصلون ويدعون طلباً للرحمة ولعون الرب في هذا الفصد» ثم كان المنادي 
نفسه سردد الكليات بصوت مرنفع» ثم پرددها کل اسان وراعه للمرة 
الثانية» وبعد ذلك كان هذا يتكرر للمرة الثالثة بقلوب نادمة مع كثير من 
البكاءء فمن الذي كان بإمكانه ا عن الیکاء ف مثل هذه r‏ 
وبدا ا لجيش بعد الصراخ وفق هذه الطريقة وقد استرد نشاطه وارتفعت 
معنویانه. 

وهاجنا کل ليلة نوع من آنواع الزواحف» تدعی الثعابين» التي كانت 
تزحف على الأرض» وتلدغ لدغة سامة عد وکانت ف النهار غير موذیف 
لکن مح حلول الليل» اعتادت أن تلدغ بشکل متواصل» وكان الذين 
يلدغون يتورمون على الفور ا ويعانون من آلام حادق واستخدم 
الذين تعرضوا للدغ من النبلاء والأغنياء نوعاً من مراهم التریاق و 
فوق مکان ن اللدغ وبرهن الثرپاق أنه فعال في زالة الا وأدرك أخيراً 
الأكثر فهماً وملاحظة بیننا أن الثعابين كانت تخاف وثبرب من 0 
المرتفعة لذلك أحذوا یصدرون ااا عالية لدى 7 قترابها منهم 
بوساطة الضرب على مقاعدهم» أو أعمدتهم أو الصنادیق اه 
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الأباريق» ا ١‏ ل أو ا ية أداة من أدوات 
هذه الأصوات ا 


وبقي الجيش لمدة يومين في ذلك النزل المتقدم الذکره حيث توفرت 
ساحة 00 للعسكرة» وانتظروا هناك حتى وصول السفن التي کانوا 
يتوقعونبهاء» وأعني ذا البوارج والشواني المشحونة بالرة اا كانوا 
بحاجة إليها. 


ثم تحرك امیش مستخدماً جميع الاحتياطات ضد الترك الذين بقوا 
على جناحهم حتى بلدة تدعى الملاحة» حيث كان الملك قد أمضى 
إحدى الليالي الماضية» وقرر هنا أن يتولى بنفسه قيادة المقدمة في اليوم 
القبل» بسبب العوائق ق على الطربق. ولان ادارب ا رم 
الساقة. 

ولبس الملك في ذلك اليوم مهیازبه وانقض على الترك وهو حانق 
بلا وكان على وشك قطف ثار جد عظيم لولا أن أعاقه ر 
وأخروه» ها عرقل نجاحه لأنه بعدما طارد الملك رتشارد الأتراك إلى 
مسافة» توقف بعض رجاله فجأة» الأمر الذي عرضهم للوم 32 الساع 
ولو أن آصحاب اللك تبعوه في الطاردة وتابعوا ابحري وراء الترك لنالوا 
تعر 007 لأن الملك دفع ابحمیح آمامه. 

وواجه اللك مصاعب حة لدی زحفه على طرف البحر يسبب الحرارة 
العالية» أن الوفت كان ضیفا؛ وهم قل ساروا رحلة يوم طویل؛ وأخبك 
السیر عددا کبرا منهم» » فسقطوا موتی» ودفنوا حيث ماتواء غا من 
الملك ورعة 00 كبير من من أنهكهم التعب من المسير أو الرض؛ آو آي 
سیب آخر أن ينقلوا بوساطة الشواني والسنن إل غاينهم ووصل 
الجيش إلى قيسارية. 
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وکان الترك قبلهم هناك» وکانوا قد دمروا قسباً من الأبراج والأسوان 
ودمروا المدينة بالقدر ا لستطاع» لکن عند وصول جیشنا هربواء ونصب 
الجيش هناك خيامه وأمضى اللیل على طرف نهر قرب المدينة» كان یعرف 
پاسم نهر التماسيح (مر ال زرقا) لأن التاسیح افترست في احدى الرات 
اثنين من العساکر وهم پسیحول فیه. 

وكان محيط مدينة قيسارية واسع جداء والأبنية رائعة فخمة ويهية: 
وغالباً مازارها خلصنا ومعه حوارییه وصنع معجزات فیهاء نه هنا كان 
الملك قد أمر سفئه بمقابلة. الجيش» وأمر الملك بالوقت نفسه بالاعلان في 
مدينة عكا بوساطة صوت النادي» أن على الذين تخلفوا في المدينة 
لكسلهم الصعود إلى ظهور السفن التي أرسلت والقدوم إلى الجيش حباً 
للرب» للمساعدة على انجاح هدف المسيحيين» 006 عهد حجهم 
بكمال أعظمء وأطاع العديد منهم أوامره وقدموا إلى قبسارية 
الأسطول» الذي كان مشحوئاً بوفرة من الميرة» وهي أن تتقدم السفن من 
ذلك المكان لتبقى على اتصال بالجيش ولتقدم له الخدمات. 

وتجمع عدد كبير من السفن معأء وعندما قسم اللك جيشه إلى فرق» 
انطلقوا في أحد الأيام في حوالي الساعة التاسعة» بخطوات بطيئة» بسبب 
أن الترك ضایقوهم عندما غادروا مراکزهم ثم افتربوا منهم كثيراً بقدر 
ماتجرأواء وأنزلوا مهم مااستطاعوا الأذى وا 

وقد آزعجونا في هذا اليوم أكثر من العتاد» لكن بعون الرب نجونا 
دونا آذی لأننا تمكنا من فطع رأس واحد من آمرائهم» رجلا 
عظيم الشجاعة وشوا لاقدامه» وكان قوياً ذا إلى حد أن مامن 
أحد - كما قیل -- كان یستطیع أن يرميه من على ظهر حصانه أو 
يتجرأ حتى على قتاله؛ وقد حمل ريحاً كان أثقل بمرتين من رماحنا أطلق 
عليه اسع e‏ ايازاء وحزن الترك حزناً شديداً لقتله واستولى 
الأسىء | إلى حد أنهم قطعوا ذيول خيوهم» ا 
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ووصل ابحبش بعد هذا إلى نهر كان یدعی النهر الميت (مر الفجر؟) 
وكان المسلمون قد غطوه مسن قبل» حشی لابری» ولكي تتعرضص حياة 
رجالنا إلى الخطر بالسقوط بهء لكن بفضل حكمة الرب ونعمته حفظنا 
من الخاطن وبعد ماجرى كشف النهر شرب رجالنا منه وأمضوا الليلة 
هناك. 
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تقدم اليش ف الیوم الثالث ببطیء من اللهر المييت» ولا رجالنا 
كانوا غير قادرين على المسير على طرف البح > الذي كان مغلقاً بشعراء 
كثيفة» فقد أرغموا عل الزحف خلال منطقة جبلية وعرة ل وجرداء 
ماما ف كل شیء وحفظ الحيش نفسه أثناء الزحف في مجموعات 
متراصة أكثر من العتاد» وتولى الداوية 2 ذلك اليوم الساقة» وهکذا 
خسروا عدداً كبراً من الخيول من حملات الأتراك» حتى ام غدوا في 
حالة يائسة : راء وفقد کونت سینت بول اا کشا من المخيول» لأنه 
تصدى بنفسه للترك بشجاعة عظيمة عندما هاجمونا وحققوا خرفاً بينناء 
وبفضل جهوده تمكن الباقون من الجواز بسلام والابتعاد سالمين» وهكذا 
استحق الشكر والثناء من اليش كله. 

وني ذلك اليوم جرح الملك في طرفه بنشابة أثناء طرده للترك وأثاره 
هذا الجرح الخفيف وحمسه لقاتلتهم بشجاعة آعظم؛ ذلك أن ضربة 
اطرح جعلته متشوقاً إل الانتفام آکشس وقاتل خلال النهار كله ضدهم 
وردهم إلى الخلف. 


ومن جانب آخر ثابر الترك على إغاظة رجالنا وارهافهم» وحافظوا عل 
السير على طرف جیشناه وألقوا برجالنا من امراحات ۰ 
برميهم السهام والنشاب» التي تطايرت مثل زخحات الطر وإنه لحزن لو 
علمت کم عدد الخيول التي سقطت نتيجة طعنها وإصابتها بالجرويح! 
ركم عدد التي ماتنت فيا بعد اثر عقرها والجراحة التي نالتها ! فلقد 
كان هناك سيلاً من النشاب والجروخ إلى حد أنه كان يتعذر عليك أن 
تجد موضعا لقدمك على الأرض حيث توجب على الجيش الرور دون 
الاصابة بباء واستمرت هذه الحالة المحتدمة والمرعبة طوال النهان حتى 
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حلول الظلام» فوقتها عاد الترك إلى خیمهم ومساكنهم» ووقف شعينا 
عند مایعرف عادة باسم نهر المالح (غهر اسکندرون)» وأمضوا اللیل 
هناك ووصلوا يوم الثلاثاء بعل عید القدیس جایل. ومكثوا لدة يومين. 

واجتمع هنا حشد كبير بسبب الخيول التي ماتت إثر جراحتهاء ذلك 
أن الناس کانوا راغبين بشراء وم الخيول» حتى أنهم بأوا إلى نفخهاء 
وعندما سمع الملك بهذاء أعلن بوساطة المنادي أنه سوف يعطي حصاناً 
حياً لكل من سوف يوزع حصانه اميت على أحسن الرجال في خدمته 
من هم بحاجة إليه» وهكذا أكلوا لحوم الخيول وكأنها موم الطرائد 
والغزلان» E,‏ عدا لان ا جوع حل الآن محل التوابل. 

وني اليوم الثالث زحف جيشنا في حوالي الساعة التاسعة في تعبئة 
قتالیف وانطلق من مر المالحء لأنه كانت هناك اشاعات تحدئت عن أن 
لترك كانوا قد أعدوا كمينا في شعراء أرسوف وبساتينهاء وأنهم كانوا 
عازمين على اضرام النيران هناك لمنع قواتنا من عبورهاء غير أن رجالنا 
عبروا بنظام» فاجتازوا دون التعرض للأذى في المكان الذي قيل بأن 
الكمين قد نصب به» وبعدما خرجوا من الشعراء» وجدوا أنفسهم في 
سهل واسع شاذماه وهناك نصبوا قرب : نهر يدعى بشكل عام روشتيل 
6 مر الق وآرسلوا من هنا جواسیس للاستطلاع» وقد 
جلبوا معهم اا بأن الترك پنتظرون و ف أعداد لاتعصی» لأن 
حشودهم غطت وجه الارض هناك وقدّر تعدادهم بثلا شا ئة آلف رجل» 
بینا كان المسيحيون مائة ألف رجل فقط من الأشداء» ووصل الیش 
السيحي إلى نهر روشتیل یوم الخميس قبل عيد میلاد مریم العذراء 
المباركةء واستراح هناك حتی الیوم التالي. 

وني الفجر الباکر من یوم السبت صب رجالنا آسلحتهم عليهم بعناية 

كبيرة لتلقي الترك الذين لایمکن لشيء أن يوقف اعجرفتهم سوی 

القتال» وعبأ العدو نفسه بانتظام» واقترب منا أكثر فاکش وكذلك انحل 
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وعباً اللك رتشارده الذي كان آکثر الناس خبرة بالشوون العسکريق 
الجيش عل شكل كتائب» وأصدر توجيهاته للذين توجب عليهم 
00 في الأمام والذين كانوا في الساقة» وقسم الجيش إلى اثني عشر 

ثم قسم هؤلاء إلى مس فرق» تسلسلت فياداجها حسب رتب 

00 تماشياً مع النظام العسكري» وكان من غير الممكن انجاد جيش 
أحسن تيا من الناحية العسكرية ولاأكثر قوة لو أن رجاله وضعوا 
ثقتهم 3 الرب الذي هو مانح الأشياء الطيبة» وشكل الداوية في ذلك 
ايوم الصف الأول» وجاء من بعدهم بنظام تا م البریتانیون ورجال أنجى 

ثم تلاهم الملك غي مع رجال بوائو وكان الصف الرابع النورمان 
ولان الذي عهد اليهم بأمر العناية بالرایة الملكية» وزحف بعدهم 
5 الصف انعر الاسبتاریة» وكان صفهم مؤلفاً من نخبة من المحاريين 
موزعين على شكل مجموعات» وساروا متراصين إلى حد لو أن تفاحة 
ألقيت عليهم كان من غير الممكن أن تصل إلى الأرض دون أن تلمس 
رجلاً أو فرساً » وامتد الجيش من حد الجيش الاسلامي إلى طرف البحر. 

وكان بإمكانك أن ترى هناك أفضل أشكال التمییز وأنسبها: أعلام 
وشارات من ختلف الناذج > وجنود أشداء. نشطاء متلئين حبویفه 
ومناسبين تماماً للحرب» 8 هناك اپرل آوف لیستره رهبوج دي غيرني 
«Gurnay‏ ووليم دي بورز 80112 وولكنٍ دي فبرار ۷۷۵۱۲۳۴ 
5 086» وروجر دي توني » وجيمس دي آفنس وروبرت کونت 
آوف درول 61ا0۲ وأسقف بوفاي 56۵۱۷۵15 . وآخوه وليم دي بار 
«Barres‏ وولیم دي غارلاند 20۲18006 ودروفو دي مرل 0۲٥90‏ 
«De ۵‏ مع كثير من آفربائه وهنري کونتٍ شامبين» وهو الذي تول 
الحراسة على الجانب الأقرب إلى احبل» مشابراً على النظر على بناج 
ومراقباً له» وكان الجنود الرجالة والرماة ورماة الزنبورك والجروخ في 
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الخارج» وكانت ساقة الجيش ملاصقة لدواب الحمولة والعربات التي 
حملت الرةه والأشياء الأأحرى» وسارت فیا بين اليش والبحر لتتجنب 
ا هجوم من العدو. 

هکذا كانت تعبئة اخیش ونظامه عندما تقدم بشكل تدريجي لمنع 
الانقسام (وعزل الأسلحة عن بعضها) ذلك أن فقدان الترابط بين 
صفوف القتال» يؤثر عليها ويجعلها آضعف في المقاومة» وسار الملك 
رتشارد ودوق بيرغندي» مع حاشية منتقاة من المقاتلين ew‏ ونزولة 
ليراقبا عن قرب أوضاع وسلوك الترك وساتهم ولاصلاح آي شيء ف 
قواته) إذا رأيا الفرصة الناسبق لأنبيا احتاجا في تلك اللحظة إلى فائق 
الحذر 


وكان في حوالي الساعة التاسعة عندما ظهرت فرقة كبرة من الترك 
فيها عشرة آلاف مسن انود الأشداف وكان هؤلاء اجنود سائقین نحونا 
للانقضاض علينا بأقصى سرعة ممكنة» ويرمون نحونا بالجروخ والنشاب 
بقدر ما استطاعوا من سرعة وبالوقت نفسه مزجوا آصواتیم ت 
مرعبة» واعقب هؤلاء ی شيطاني جهنمي من الیش » لوم آسوده 
وحملون مظهرا ا اا يعبر عن سوادهم» وكان معهم المسلمون 
الذين يعيشون في الصحراء ویعرفون باسم البدو» وهم عرق متوحش 

من الرجالر أشد سا من السخام؛ وهم من يقاتل راجلا وحمل کل 
منهم فش وكنانة ودرقة مستديرة» وهم عرق خفيف وفعال وقاتل 
هؤلاء الرجال جيشنا ببسالة وارهاب» وكان من المکن أن پری من 

بعدهم الكتائب اسلسنة التنظيم للاثراك» بشارات مثبتة عل رماحهم» 
وأعلامهم ® ما علامات متمیره ة وكان جيشهم مقسماً إل فتات. 
والفثات إلى جماعات» ویبدو أن ی 00 ألفاً. 


وحين حملوا علينا منقضين كانوا أمضى من البرق» 9 أثناء تقدمهم 
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سحابة من الغبان حتى أن السماء أظلمت» وتقدم آمامهم بعضص 
حسب مقتضيات الواجب» مع بعضص الأبواق والنفر وكان مع بعضهم 
شبوره ومع اريك مرامی ودفوف؛ٍ وكؤوس» وصنیح والات ایا 
كانت نت تنتح رها شاه زفي إل حد أن الأرض ارجفت من 
الأصوات العالية والمتداخلة» حتى أن أصوات الرعد لايمكن سیاعها 
وس ط صخ > هذه الأصوات» وقد فعلوا هذا لإثارة أرواحهم 
ولتشجیعهم» فمع ازدياد العنف» تکون الأصرات قد ارتفعت» وهم 
یغدون آکثر جرأة في الانقضاض. 

وهكذا هددنا الترك غير الأتقياء من على الحانبين: : من جهه جهة البح 
ومن جهة الب و يكن من الممكن خلال مساحة قندرها يلين من 
ف ولکم معطو اطي عات وم في حملاتهم الجريعة 
والعنیدة» وللمذا عانى رجالنا من خسائر كبيرة وقفاسية 5 الخيول» التى 
قتلت بجروخهم ونشاہم! 

ولکم كان مفيداً لنا في ذلك رماة الزنبورك منا وكذلك النبالة» الذين 
وقفوا إلى جانب صفوفنا المعرضة للفناء» وبذلوا غاية جهدهم لرد الترك 
الأشداء» واندفع العدو منقضاً علينا مثل السيل الحارف» مستهدفاً قتالناء 
وهنا 7 يستطع غالبية رماة الزنبورك الصمود د أمام ثقل اشجوم ا مرعب» 
رمم الخیف او ايا لحك ويه 0 أن يتعرضوا 
الصفوف 2 لك 8 ذلك وهم ا خوفاً م مه 
وهو أمرلم يكونوا قادرين عل مواجهته» أما المتبقي من رماة الزنبورك 
الذين منعهم خوفهم من العان من اطزیمةه» أو ع کانوا يأملون 
باحصول على تاج الأبدية لذلك صمدواء وتحلوا بشجاعة عظيمة وجرأة 
فوقفوا ولم يتزحزحوا وفت الصراع وفاتلوا بدون كلل أو ملل وبشجاعة 
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وجهاً لوجه آمام الترك وفقط تراجعوا خطوة خطوة» وبذلك ضمنوا 
تقهقر رفاقهم. 

ولكم كان المأزق ضيقاً الذي كنا فيه ذلك الیوم! ولکم كان هائلاً 
اضطرابناء عندما تأثر بعضنا بالخوف» ومامن واحد منا كان لديه الثقة أو 
الشجاعة ول يرغب في تلك الساعة في أنه أنبى حجه وعاد إلى وطنه» 
عوضاً عن الوقوف بقلب خافق مضطرب في معركة غير معروف مصيرهاء 
ضا أقول إن شعبنا الذي كان تعداد رحاله ا فد طوق من قبل 
حشود من المسلمين» ولذلك لم پمتلك رجاله الوسائل للنجاة» كا أنهم 
بدوا وهم لایمتلکون مايكفي من الشجاعة للصمود آمام عدو کبیر 
كهذاء لابل الأمر كان آشد من هذاء لقد کانوا آشبه بقطیع شیاه وقع كل 
واحد منهم بين فكي ذئب من الذثاب» ولیس هناك سوى السماء من 
فوفهم. والعدو جميعه من حوفم. 

أي جيش في الوجود تعرض قط هجوم مثل هذه الفوات امائلة؟ لقد 
كان بامكانك أن ترى عساكرنا وقد فقدوا مطایاهم» وهم بالتالي پزحفون 
على أقدامهم مثلهم في ذلك مثل الجنود الرجالة أو يرمون بالجروخ 
ویستخدمون الزنبورك» أو السهام من القسي» ضد العدق أو يصدون 
جلاته بير وسيلة وبقدر مااستطاعواء وضغط الترك الذین کانوا بارعین 
بالرماية باستمرار عليهم» وصبت قسيهم زخات من التبال» وامتلا الجو 
برشقات النشاب وحجب ضوهء الشمس بوساطة الکمیات اضائلة 
للنشاب. مثلم تظلم في الشتاء بسقوط البرد والشلح. 

وضغط الترك بجرأة هائلة کادت أن تؤدي إلى سحق الاسبتاریة ما 
دفعهم إلى إرسال رسالة إلى الملك رتشارد بأهم غير قادرین على الصمود 
أمام حملة العدو الشديدة مالم يسمح لفرسانهم بالتجمع والاقلاع بحملة 
ثامة ضدی ومنعهم الملك من ذلك» ونصحهم بالبقاء على شكل كتلة 
متماسكة» وبناء عليه حافظوا على نظامهم وبقیوا إلى جانب بعضهم 


- 113 - 


هت 


بعضاء علا بأنهم کانوا قادرین بکل صعوبة على التنفس بسبب الضخط 
الشديد. وتمكنوا مبذه الوسيلة من المحافظة عل متابعة الزحف على 
طريقهم» مع آن اخرار حدث أن كانت عالية خا في ذلك الیوم» وقد 
تصبب المسيحيون عرقاً في تلك المحنة» والذي أمكنه أن يراهم في ذلك 
المر الضیق والساحة المغلقة صابرين وهم يعانون من حرارة ومشقة 
ذلك الیسوم مع حلات العدو(الذي بعضه بعضاً على تدمير 
المسيحيين) لایمکن أن يساوره الشك في نفسه أن ديم ووضعهم 
ال حرج تا الذي ازداد 0 بحكم كونهم ا کر يومىء بالسوء 
لنجاحنا. 


وفرع العدو عل ظهورهم وأرعد وأبرق بمثل الطارق» لذلك مجدوا 
الا لاستخدام قسیهم؛ فقائلوا دا بيد بالسيوف» والحراب» واهراوات» 
وترددت أصداء ضربات الترك ورماياتهم على الدروع والسوابغ العدنیق 
وأعادت الاصوات وكأنها قرعت على سندان. 

وكان القتال ثقيلاً جداً وشديدا على الصف الأقصى من صفوف 
الاسبتارپتة وازداد الوضع eR‏ وشدة» مع ازدیاد ۰ عدم قدرتهم عل 
المقاومة؛ ومع ذلك تحركوا نحو الامام بصبر تحت آلام جروحهم؛ و 
يصدر عنهم ولاصوت تجاه الضربات التي سقطت علیهم. ؛ ثم ضغطوا 
نحو قلب الجيش الذي كان أمامهمء وذلك بقصد ۳۳ على 
السلامة» ولتجنب قسوة العدو الذي ضايقهم من الخلف. 


وكانت قوات جميع المسلمين قد احتشدت مع بعضها من دمشق ومن 
فارس» ومسن البحر التوسط ال الشرق» و نب السلطان بين میس 
الثجناس عل الارض؛ ولاواحد من الرجال الشهورین أو الأشداء ولاأمة 
اتسمت بالشجاعة» ولاواحد من اجنود البواسل» آیدا يترك السلطان 
أحداً من هؤلاء إلا واستدعاه لعونه» إما بالتوسلء أو بالمال» أو بالسلطة 
وذلك ہدف سحق انس المسبيحي» ذلك أنه كان يأمل أنه سيتمكن أن 
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يزيل الصليبيين من على وجه الأرضء لکن آماله تبسددت, لان آعدادهم 
كانت كافية» بعون الرب» لتحقیق غايتهم فلقد اجتمعت بالفعل زهرة 
نخبة شباب وجند المسيحية» واحتشدت ومن ثم توحدت في كتلة واحدة 
مثل سنابل قمبح على سوقهاء وجاءوا من تلف مناطق الدنياء ولو آم 
سحقوا تماما ودمرواء ليس هناك من شك أنه لن يبقى هناك ولاواحد 
يثولى المقاومة. 
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الاح #4 لم 


النصر الرائع للمسیحیين 


غطت المواء سحابة من الغبار أثناء متابعة رجالنا لزحفهم » وعانوا من 
ضغط من الخلف وذلك بالإضافة إلى الحر الشديدء وكان eT‏ 
وآنزل بنا ضربات موجعة شيطانية» ومع ذلك ثابر المسيحيون على البرهنة 
آنهم رجال صالحون» وحافظوا بروحهم التي لاتفهر وضمنوا استمرار 
التقدمء ٤‏ حين استمر الترك ف مم بدون توقف من الدلف» غير 
آن ضرباتهم وفعت علیهم بدون آذی سیب حایتهم بوساطة السوابغ 
والدروع المعدنية» وآدی هذا إلى تراخحي الترك ف اندفاعهم e‏ 
تجاه اخفاق محاولاتهم؛ وبدأوا پتذمرون همسا معبرين عن خيبة الأملء 
وأخذوا يصرخون بخضب شديد بأن رجال شعبنا کانوا من حديد» وأنهم 
لن یتخاذلوا أو يتراجعوا آمام أية ضربة. 

ثم ان عشرین ألفاً من الترك الأشداء انقضوا مندفعین مجدداً ضد 
رجالنا؛ محدئین الفوضی بسن صفوفهم حيث اختلط الحابل بالنابل» 
م بکل وسيلة ممكنة» وعندما باتوا على حافة الامبيار آمام 

ضرباتهم العنیفةه » صاح الاخ غارنيبر دي نیب ۱۱۵۵95 » وكان من 

أفراد الاسبتارية» بصوت مرتفع: مان أيها القدیس جورج الرائع» إل متى 
ستتركنا هكذا في وضعنا المضطرب؟ والمسيحية كلها الآن على حافة 
الدمان لأا تخشی الرد بضربة ضد هذا العرق الفاجر). 

وعند هذا ذهب مقدم الاسبتارية إلى الملك وقال له:۱ مولاي الملك؛ 
ل ا لا رسي رع ووس لسن 
فيه من العار السرمدي» طالا نحن غير متجرأين على رد ضرباته» ها 
نحن الآن يفقد كل واحد منا حصانه تلو ال فكيف لنا أن نتحمل 

منهم الأكثر؟ ورد اللك عليه قائلا: اپا المقدم الحيد. انه نت الذي 
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ينبغي أن يصمد آمام هجماتهم: ما من واحد يمكنه أن یکون في حظة 
واحدة في كل مكان). 

وعند عودة القدم قام الترك جدداً بحملة عنيفة عليهم من الخلف» 
ولم يكن بينهم أمير أو كونت إلا وتلطخ بالعان وقال كل واحد للاخر: ۱ 
لاذا لانحمل عليهم بأشد ما نستطيع وبأسرعه؟ ياللأسف» وياللأسف» 
سوف نستحق بشكل أبدي أن ندعى جبناء وهو آمر لم يحدث لنا من 
قبل» لأنه لم يسبق لمثل هذا العيب والعار أن نزل بجيش عظيم مثل هذا 
الجيش» حتى من قبل غير المؤمنين» وما لم ندافع عن أنفسنا في أن نحمل 
بالحال وبدون تأخير على العدوه فسوف نجني خزیا وفضيحة أبدية» 
وسيزداد هذا ويتعاظم کل تأخرنا في القتال. ‏ 

وفيها هم يعالجون هذه المسألة» ولدى توصلهم إلى القرار نفسه بشأن 
القيام بحملة ضد العدی قام فارسانء لم يعودا يمتلكان الصبر والتأخين 
بوضع كل شيء في فوضی واضطراب» وعلى كل حال تقرر باتفاق 
الجميع أن تقوم ستة أبواق بالصدح بأصوانها في ثلاثة أجزاء مختلفة من 
یش ويكون ذلك بمثابة شارة للاقلاع بالهجوم» وتفصيل ذلك: بوقان 
ف القدمة واثنان ف الساقة» واثنان 2 القلب وذلك بهدف تمييز 
أصواتها عن أصوات آبواق المسلمين» ولتحديد السافة لكل منهاء ولو 
حدث ونقلت هذه الأوامر إلى الترك لأحفقت ناما ولقاد تسرع الفارسين 
المتقدم ذكرهما إلى إحباط نجاح الأمور. 

فلقد انطلقا بسرعة تامة وانقضا على الترك» وقکن كل واحد منهما من 
القاء خصمه الذي واجهه بطعنة برمحهء وكان أحدهما مارشال 
الاسبتارية» وكان الآحر بلدوين دي كاريو 0۵۲۲60 » الذي كان رجلاً 
e‏ وشجاعا؛ ومرافقاً للملك رتشارد» الذي جلبه معه في حاشيته. 


وعندما لالح ظ | لسیحیون الاتحرون هذین الفارسین وها پندفعان لحو 
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الأما م وسمعاهما يدعوان بصوت واضح القديس جورج ليقدم 3 
ا هاحموا البرك وحملوا عليهم حملة رجل واحد» بكل ما ملكوه من 
قوة» ثم جاء دور الاسبتارية» الذین عانوا طوال النهار من الضغط ق 
صفوفهم ومن شدة الازدحام فيهاء فقاموا باللحاق مبذين الحنديين 
وحملوا على العدو في صفوف متلاحقة» وبذلك غدت مقدمة اليش 
ساقته وأصبح الاسبتارية الذين کانوا ف الصفوف الاتحبرفه اول من تول 
الحملة سوت کونت شامیین ایشا نحو الامام مع جماعته الختارةه 
رجیممن دي فشن مع آفربائه وكذلك روبرت کونت درو ×ل0۲6 > 
وأسقف بوفیاس 42620۷218 مع أخيه؛ وكذلك ابرل ليست الذي 
قام بحملة حادة من السار نحو البحر. 


ونکتل الذين كانوا ف الصف الأول من الساقة. وقاموا بحملة موحدة 
شديدة چا وجاء بعد‌هم رجال بوانی ورجال آنجی ورجال بريتاني» 
فقد أقلع هؤلاء باندفاع سريع نحو الأمام» ثم أعقبتهم بقية قطع 
اليش : وأظهرت کل فرقة شجاعتها وافدامها بالالتحام مع الترك» 
ی 8 حين a‏ پرا و ارض وشت 0 
ا ا E‏ 
افضل نحو رجالنا بنشامهم وجروخهم» غير انهم قتلوا على - جميع اطوانب 
أثناء تلك الحملة» فقد بطحهم الفرسان وجاء بعدهم الرجالة 
فأجهزوا عليهم وقطعوا رؤوسهم. 

ورأى اللك رتشارد» جيشه وهو يتحرك» وقد شرع بالعراك مع 
الأتراك. وغذا طار مسرعاً على ظهر حصانه بأقصى سرعة که إل 
وسط الاسبتارية الذين تولوا الحملة وإليهم جلب المساعدة مح 
حاشیته» وخرق صضوف الرجالة الأتراك الذين تملكتهم الدهشة تجاه 
ضرباته وضربات رجاله» فأفسحوا له الطريق من على اليمين ومن على 
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الشمال» وکان بإمكانك أن تری وقتها آعداد كبيرة من الرجال وقد تمددوا 
على الأرض» وکذلك خيولاً كثيرة جداً بدون رکابها؛ وأيضاً الجرحى وهم 
پنتحبون ویندبون منیتهم القاسیة» وکان هناك بعضهم وهو يلفظ اخر 
أنفاسه أثناء التمرغ بدمائهم المتخشرة» وکان هناك عدد كبير من الرجال 
بلا رژوس» في الوفت الذي ديست فيه أجسادهم التي كانث بلا حياة 

ولكم اختلفت توقعات الذين تأملوا وسط الأرتال شكل مباشرة 
الحرب الرهيب عن قرب! هناك كان الملك- الملك الاد والملك غير 
الاعتيادي- وقد فلق أجساد الأتراك في كل اتجاه. فم يكن هناك من 
يستطيع النجاة من قوة ذراعه» فحيثا التفت» شاهراً سيقة» شق لنفسه 
كرا تسا وهو یتقدم نحو الامام» وكان لایتوقف عن الضرب والطعن 
بسیفه (لذلك قطعهم مثل حصاد یقطع الزرع بمنجله» وحاف البقية 
من مشهد الذین كانوا بموتون وارتعبواء ولذلك آعطوه الزید من 
الساحة وتراجعوا من آمامه ذلك أن آجساد القتل من الترك التى 
تقددت عل وجه الأرض خطت آکثر من نصف میل. ۱ 

وتبرهن أن الغبار الذي تصاعد من القتال كان ضاراً جداً بالنسبة 
لرجالناء لأنه عندما أصبح رجالنا يشعرون بالتعب من جراء قتلهم 
لأعداد كبيرة» ولدی تراجعهم لتنفس بعض اخواء النقي» م يكن وقتها 
بامکانهم تمييز بعضهم 0 وسددوا ضرباتهم بدون ييز إلى اليمين 
وال الشهال» غير قادرين على التفريق ما بين ل فقدروا 
أن بعض رجاهم من رجال العدى فقتلوهم بلا رحمة. 

وهكذا ضغط السیحیون بكل شدة على الأتراك» وم يتقهقر هؤلاء 
آمامهم» وعلى ذلك ظلت نتيجة العركة لوقت طويل متأرجحة غير ' 
محسومة ومشكوك فيهاء وتابع الفريقان تبادل الضربات» فكل فريق منها 
جاهد في سبيل نيل النصر وني تلك الأثناء تراجع بعضهم من على 
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ای یت 
الجانبين وقد غطتهم اطراح» في حين سقط آخرون على الارض فتلی. 
ولكم كان كثيراً ما يمكن رؤيته من الرایات والاعلام والعذبات» 
والرنوك الملونة التي كانت تمرقة وملقاة عل الأرض» وسيوف الفولاد 
المجرب» ورماح اطنیزران ذوات الأسنة الفولاذیقف والقسي التركية واخرات 
ذوات الاسنة الحادة» والنشاب والبال» التي غطت الأرض» كما كان 
هناك من الجروخ ما يكفي لان يكون حمولة عشرين عربة أو أكش وكانت 
هناك أجساد الأتراك الذين فتلوا ملقاة ومبعثرة بلا رژوس» في حين حفظ 
آخرون ا لبعض a‏ حتى ازداد رجالا بقوتهم» وهنا تخفى 
بعضهم واخف وا آنفسهسم بن ۳ جثث القتلی» بینا تسلق بعضهم الأأحر 
بعض الأشجان فكشفواء فكان آن رمیوا فسقطوا أرضاً رهم یتنون لا 
۳ ول بعضهم أيضاً عن خبوهم» وسلکوا بعض المرات المنحدرة 
والفردية نحو شاطىء البص ثم آلقوا بأنفسهم نحو آمواج البحس من 
فوق الشعاب العالية» التي بلغ ارفا بعضها حسة 5 
وتم صد بقية الأعداء بطريقة مدهشة حتى بات من غير الممكن رؤية 
أحد خلال مساحة ميلين غير الفارين» مع آنهم كانوا من قبل من الحرأة 
والصمود بمكان» وقد امتلأوا بالعزة والفخر لكن بنعمة الرب وفضله 
تحول فخرهم إلى ذلء وتابعوا الفرار دون توقف» ذلك أنه عندما توقف 
رجالنا عن المطاردة» أضاف النوف وحده أجنحة إلى أقدامهم. 
وکان جیشنا حين هاجم الأتراك مؤلفاً من آقسام» كبا أن النورمان 
والانکلیز الذين كان معهوداً إليهم آمر العناية بالراية» قدموا ببطیء 
وساروا نحو القوات التي كانت مشتکة مع الأتراك, ولأنه كان مسن 
الصعب عد تفريق صفوف الأعداء وكريق قواه» فقد وقفوا عل مسافة 
قصيرة بعيدة هناك لتكون نقطة تجمع للقوات. 


ولدى انتهاء المذبحة» توقف رجالدا؛ وعندما رأى الفارون هذاء وکانوا 
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من عثرين أذ ارجام عل افو لها با 
بهم؛ وحملوا على الفور على الكتلة العظمی للذين کانوا پتراجحون» 

0 من أيدي رجالنا بعض الذين أسروهم آخراً. 

ومن غير الممكن وصف الحملة التي تعرض فا رجالنا آنئذء لقد 
كانت حقام رعبت لآن النشاب والمتروح التي تسافطت عليهم وهم 
پتراجعون» حطمثت رؤوس س دروعهم وخرقت بقیه ة أطراف فرسانناء ولذلك 
انحنواه والتصقوا بقرابيس سروح خیوطم؛ غير آنهم مالبشوا أن استردوا 
شجاعتهم» واستأنفوا القتال» وكانوا عطاشی للانتقام (مثلهم مثل اللبوة 
عندما يخطف أشباها)» وحملوا على الاعداء وخرقوا صفوفهم وشتتوها. 

كال ناما تل و ونس زان يخي عدن اماک 

۳ الذين كانوا قد فروا للتى وعادوا وحملوا على شعبنا بشدة 
متناهية وبغضب هائل ‏ ولولا أن رجالنا حافظوا على التقدم ول يتوقفوا 
أثناء الالتحام بل بقیوا كتلة متحركة. تبرت عنهم کل دفعة من 
الرمایات التي تلقوها. 

وان قائد الترك أميراً مل اسم تقي الدیسن, وکان من آقرباء 
السلطان» وقد حمل راية ذات شكل مدهش ونموذج فرید: فقد حيك 
علیها صورة زوج من السراوبل القضبرة ومو رمز کان معروفاً بشكل 
تمتاز بالنسبة لرجاله؛ ولقد كان آقسی رجال آعدائنا وأشدهم عنفا والعدو 

الأعظم 1۳۹ للصليبيين» وکان فق امرته سبعائة من نخبة الأتراك» 
ومن أعظهم شجاعة من عساكر بيت صلاح الدين» وقد حمل أتباع كل 
واحد منهم علا أصفرء مع عذبات ذوات ألوان مختلفة. 

وحمل هؤلاء عل رجالنا سرعة قصوى» محدثين ضجه ة عظیمق وكان 
مظهرهم مظهرا خيفاًء وقد انقضوا على رجالنا الذين كانوا على نية 
الانعطاف والعودة نحو الراية العظمى» وشرعوا في تمزيقهم وطعنهم 
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بشدة متناهية حتى أن أكثر ناس ثباتا بين مقدمينا تقلقلوا تحت ثقل 
ضرباتهم وضغطهم» ومع هذا ابر رجالنا وتابعوا الاشتباك بهم وكانوا 
مرغمين على صد القرة بالقوة» وتعاظم الالتحام وازداد كثافة. وتضاعفت 
الضربات؛ وغدت المعركة أكثر حدة» وکانت الجهة المهاجمة تسعى 
لسحق أعدائهاء ی حين سعی الاتحرون بح أي الفرنجة س لصد 
المهاجمين وردهم. 

وبذل كلا الطرفان غاية جهودهماء ومع أن رجالنا کانوا آدنی عدداً 
من آعدائهم لقد تمكنوا من احداث فوضى عظيمة وسط الأعداء 

وأعطوا الانطباع أ نهم حشد عظیم لکنهم باتوا في مأزق شدید؛ وكانوا 
غير قادرين عل العودة نحو الراية العظمی بسهولقه وبدأوا پتخاذلون» 
وشجاعتهم تتطایس وقلة “مهم تجرأت على نجديد الحملة عل الأعداء» 
وصدفاً آفول: كان الثرك آشداء جدا ف حلتهم وأرعبوا رجالنا إلى درجة 
عالیف رحالنا الذين أحذت دماژهم تتدفق آمامهم ونسیل مثل جدول 
صغ وذلك نتيجة نا تلقوه من ضربات. 

وعندما رآهم وليم دي باري- وكان قارييا ذا سع الشهرة س ناکصین 
عل أعقاء بهم» حرق صنوفهم» ومن با الأتراك بصحبة 
رجاله» ES‏ أن پعشهم سقط پحد السيف» EC‏ 
حن أنقذ التحرون آننسهم بوساطة الفرار السریع. 

ثم انعطف ال ملك باتجاه الجبال» وكان على ظهر كميت قبرصي لا نظير 
له وش شتت الذين واجههم من على جميع الجوانب» لان العدو هرب من 
سیف وأفسح أمامه المجال» وذلك في وقت تدحرجت فيه اشوذ على 
الأرض أمامه وتصاعد منها الشررمن الضربات. ولقد كانت حملته عنيفة 
عدا وکانت ضرباته كثيرة وبميته في ذلك اليوم أثناء التحامه - الترك 
ET‏ أن العتدو تشتت في وقت قصی وذهب في - 
الاتجاهات» ومن ثم تسلى شنا متابعة بره وج له بذلك» وهكذا 
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بعد ما عانى رجالنا ماعانوه» عادوا أخيراً إلى الراية العظمی» وتابعوا 
زحفهم حتى آرسوف» وهناك نصبوا امهم خارج الأسوار. 

وفی) کانوا منشغلين بنصب الخيام» حملت كتلة كبيرة من الأتراك على 
آقصی صفوف ساقة جيشناء وما أن سمع الملك رتشارد أصوات 
المهاحمين حتی تول تشجيسع رجاله وحثهم على القتال» وقام عل الفور 
یه بأقصى سرعة نحو الساقة ومعه فقط خسة ة عشر واحداً من 
آتباعه» وانقض على الترك وهو بصرخ بصوت مرتفم وينادي:" آعنا أبها 
الرب» عونك آیها الضریح القدس»1 وکرر هذا النداء ثانية» ثم آعاده 
مرة 5 ثالشة» وعندما وه رجالنا أصواته» بادروا مسرعين للحاق به 
وقاتلوا الترك وهزموهم» وأجبروهم على الفراره وطاردوهم حتی آرسوف 
(التي قدموا بالبداية منها) ومزقوهم وأخضعوهم. 

ثم عاد الملك من مطاردة الفارين وقتلهم» » إلى معسکره» وف تلك 
ألليلة نام رجالثا ببدوء بعدما أنبكهم عناء ذلك اليوم. 


وعاد كل من كان جشعاً لتيل الرسح» ورغب في جمع الأسلاب إل 
أرض المعركة» وحمل نفسه با أشبع رغبات قلبه» وذکر الذين عادوا من 
هناك بأنهم آحصوا وجود اثنين وثلاثين دف تركيا TT‏ 
الیوم» وقدروا ذلك من خلال E‏ الرائع ومظهر ملابسهم الثمينة» 
وبناء عليه افترضوا آنبم کانوا مسن ذوي الأهمية الكبيرة والنفوذ العظیم 
كت ت و : ا 0 1 
ت ان امس يا من دري الرتب لاله ودلاک بالاضافة ۳ 
الف ا 0 بطيئة لف القوات» وعندما فقدوا 
هم سقطوا في آرجاء آرض المعركة ومانوا» وبفضل من الرب لم نفقد 
لعش من تاد وأقل من واد حل مات ها فده الیش اي 
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ولقد بكينا کثیرا وندبنا حسارة جيمس دي أفنسء الذي فهره الأتراك 
بفضل تفوقهم العددي» وقد رمي من على ظهر حصانه بشكل مأساوي 
وهويقاتل بشجاعة» وتجمع الترك من حوله وقتلوه بعد بل ين 
عظیم» ؛ لكنه قتل قبل موته خمسة عشررجلاً من الترك» وذلك تبعاً لرواية 
الذين أرسلوا حلب جنته إلى المعسكر. فقد وجدوا هذا العدد الكبير من 
الترك وقد ألقوا من حوله» ووجدوا هناك بين الموتى إلى جانبه ثلاثة من 
آقربائه» من لم يقدم هم بعض رجالنا الساعدة التي توجبت عليهم» ب 
( من ا معيب القول): تخلوا عنهم وفجروهم أثنام صراعهم ضد اة 
الأتراك» ولهذا السبب استحق كونت أوف درو ×56 مع اخرین كانوا 
حاضرين» العار والازدراء. 


وامتلاً السلطان فيا عندما سمح آن قوانه النتقاة» التي وثق مها ثقة 
كبيرة وعلیها e Ss ES‏ 
والفغل اتفعالاً كبيراً واستدعى إليه آمراءه وخاطبهم بقوله: / هل هذه 
هي أفاعيل عساكري الشجعان. الذين کانوا يوما من الأيام عظيمي 
الفخاره والذين ۳ بالعطايا واطبات؟ أله تروك أن الفرنجة يعيثون 
فساداً بالديار حسبا يرغيون» لانه لیس هناك من يتصدى همال 
وخفض الأمراء رؤوسهم وطأطأوها نحو الأرض لدى ساعهم كلماته 
هذه غير أن واحدا منهم رد عليه قاکلا:( مولاي السلطان المبجل» عفوا 
منك ومعذرة إن هذه التهمة غير عادلة» لأننا قاتلنا هم بكل قوانا» وبذلنا 
غاية جهدنا لندمیرهم» غير أنهم فد ارتدوا دروعاً ا م لايمكن خرقها 
بأي سلاح» وهذا أخفقت جميع ضرباتناء لأنها كأنا 0 عل صخرة 
من صوان» زد على هذا بين صفوفهم رجل تفوق على كل رجل رأيناه في 
حياتنا» وهم يدعونه الملك رتشارد (رك ۳۷0 فهذا الملك كا يبدو قد 
ولد ليتأمرعلى جميع الارض؛ فا الذي كان يمكننا فعله ضد مثل هذا 
العدو المرعب»؟ 
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واستدعی صلاح الدين وهو ي حالة غضب فصوی وانزعاج» إليه 
أخاه سيف الدين» وخاطبه قائلاً: « إن رغبتي هي أن تحاول معرفة الدی 
الذي يمكننا الاعتاد به عل رجالنا في هله الفيائقة: وكم من الثقة 
یمک أن نضعها فيهم: : امض بدون تأخير ودمر أسوار عسقلان وغزة 
لكن أبق دير البلح في عهدة ة رجالنا لضیان سلامة الذين یعبرون ذلك 
الطریق» ودمر أیضا: النطرون وتل الصافيةء ويافاء واحیب الفوقاني» 
واطیب التحتاني» واللد» والرملة» وکوکب؛ والشوبك» وفاقون» وقلنوسة» 
والقيمون» وجميح يع الحصون الحبلية» ولاتبق مدينة ولا قلعة ولاحصناه 
باستثناء 0 والكرك) . 


وأطاع سیف الدين هذه الأوامس وخرب یح هذه القلاع واخصون 
بدون تأخير. 
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كيف كاد ا ملك رتشارد أن بقع آسبراً بيد الترك 


وفي یوم الائنین» وهو اليوم التالي لعيد ميلاد العذراء البارکته واليوم 
الشالث الذي جاء بعد العرکة» زحف الملك رتشارد مع جيشه إلى 
أرسوف» ووصل إلى النهر دونما معارضة» وعندما وصل الصليبيون» كان 
الترك واقفين في كمين قريب» لذلك رموا معظهم باطراب والجروخ 
والنشاب» غير أنهم أخفقوا في تحقيق النجاح» ولهذا تراجعواء وعسكر 
رجالنا تلك الليلة عند أرسوف. 

وف الصباح؛ لم يكن من السهل على قواتنا المحافظة على تعبئتهاء ومع 
ذلك زحفت مع ضباط رسميين إلى يافاء التي وجدوها بحالة دمان هذا 
تعذر على الجيش أن يجد مكان إقامة فيهاء وهذا عسكر رجال الجيش في 
بستان للزیتون عل الحانب اليساري من البلدةء وکان ذلك بعد مضی 
ثلاثة أسابيع على مغادرة عکا. ۱ 

ومكث اليش خارج أسوار يافاء وجدد نشاطه وبمتع بوفرة الفواكه 
هناك من تين» وعنب» ورمان» وحمضيات» وهو ما كانت المنطقة هناك 
تنتجه» وسافرت سفن الاسطول العائد للملك رتشارد مع مراكب أخرى 
كانت قد رافقت الجيشء فيا بين يافا وعكا. وجلبت لنا ما كنا نحتاجه. 
ما أغضب الترك كثيرأء ذلك آنهم لم يتمكنوا من منعها. 

وكان صلاح الدين قد دمر بالوقت نفسه أسوار عسقلان» وجلب هذه 
المعلومات واحد من الجنود العاديين» الذي نجا أثناء تنفيذ العمل» لكن 
صعب على شعبنا أن يصدق أن هذا كله قد صنعه صلاح الدين وهوفي 
حالة يأس» وبغية التأكد من حقيقة الأمن بعث الملك رتشارد؛ بناء على 
نصيحة نبلائه» غيوفري دي لوزغنان» ووليم دي ستاغنو مع آخرين في 
سفينة حربية قوية» للإبحار إلى عسقلان» ومن ثم العودة جالبين معهم 
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بيانا عن الاوضاع وعن مجريات الامون ونفذوا الهمة با خلاص» وذکروا 
أن ما سمعوه كان مها 

وبناء عليه تناقش الملك رتشارد مع نبلائه وتباحث حول الذي 
عليهم القيام به . :مین پزحفون الى عسقلان لانقاذهاء آم پزحفون نحو 
القدس, وعرضت آراء كثيرة ومواقف عديدة» وعرض الملك موقفه 
بحضور دوق بيرغندي وآخرین بہذه الکلیات حيث قال: يبدو بالنسبة 
لي أن حلافاتتا بالراي» لایمکن أن تکون بلا فائدة فقط بل خطيرة 
بالسبة للجیش. فالترك الذين يتولون تخريب عسقلان» لايتتجرأون على 
مقابلتنا على ساحة المعركة» وأعتقد أن علينا بذل الجهد لانقاذ عسقلان» 

وض ليون بعئف هذا ذا ارقف ا بوجوب is‏ یافا؛ 
0 5 ا تي وهو رأي أحمق. رد عناد 
قاتل لمؤلاء الناس الكسالى» الذين آثروا الراحة الباشرة والعمل ايل 
وتجنبوا الجهد 00 0 ما 0 0 عليه لا لانم 2 أنقذوا 
دده الناس هو الذي سيط ورت يسفن الناس» 
حيث شرعوا على الفور في إعادة بناء أبراج يافاء وتعزيل الخندق. 

وبقي اميش هناك مدة طويلة ید یتمنع بالراحة والرفاه» وازدادات ذنوب 
رجاله وتراکمت علیهم تا فد 3 النساء من عکا | إليهم» ۵ لا ثارة 
غراتزهم» ولضاعفة انامه وفسد الناس حیعا وانطفأت حرارة الحياسة 
نحو احج» وآملت یح آعال العبادة والتفوی. 

ومع نباية اپلول» عند‌ما اکتمل جزء من إعادة بناء پافا» تحرك ابخیش 
من ضواحیها وعسکر آمام حصن حبقوق» وکان کا ا چا لان 
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من المؤسف أن عدداً كبيراً منه قد غادروا وعادوا إلى عكاء حيث 
أوقاتهم في الحانات» وعندما شاهد الملك رتشارد تقاعسهم وانغماسهم 
الآثا» أرسل الملك غي لإعادتهم إلى اليش في يافاء غير أن عدداً 55 
جداً منهم عاد» نما أرغم اللك رتشارد نفسه على الابحار إل عكاء حيث 
حلهم على تذكر واجباتهم كحجاج» وأقنع بهذه الوسيلة عدداً كبيراً منهم 
على العودة إلى يافاء کا أنه اصطحب معه اللکتین» ونسائههما. 

ومكثوا الآن مدة سبعة آسابیع في يافا للاحتشاد؛ ولتجهیز جيش 
وإعداده» وهکذا عندما التأم جمعهم شکلوا کتلة آکبر عددا وأكثر كفاية 
من ذي قبل. 

دیع اللك رتشارد ف هذه الآونة للصيد» ومعه مرافقة صعيرة» وکان 
عازسا أله آذا ما راع جموعة صغيرة من الترك أن پنقض علیها ولدی 
شعوره بالتعب الشدید من الرکوب ترجل ونام وهنا انقضت عليه 
مجموعة من الترك بشکل مفاجیء بغية آسره وأفاق اللك لدی ساعه 
الأصوات» وما کاد پمتطي صهوة مهره الكميت القبرصي» ويركب رفاقه 
مطایاهم. حثشی وصل الثرك» غير أن املك امتشق نشق سیفه واندفع 
نحوهم» فتظاهروا بالفراه وجعلوه يسعى خلفهم إلى مکان کمنت فيه 
مجموعة آخری من الترك؛ وحرج هولاء مسرعین من الکمین وطوقوا 
لك لتحذه ا 

ودافع اللك عن نفسه بشجاعت وتراجع الاعدای علما أنه کان من 
المکن وقوعه بالاسر لو أن الترك عرفوا من كان هى ففي أثناء العراك 
صرخ واحد من رفاق الملك واسمه وليم دي برینل ۲۵۸۵۱۱6 بلغة 
السلمن» يعرفهم أنه هو «الملك»» وصدق الترك ما قاله» فساقوه أسيراً 
إلى جيشهم. 

وقتل في هذه المناوشة رنييردي ماروم» وكان فارساً شجاعا غير أنه 
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كان تشريباً آعزل من السلاحء وكذلك ابن أخيه وولتر مع آلان ولوقا 
دي ستيسل » ولدى وصول أخبار هذه الواقعة إلى جيشنا استنفر» وحمل 
السلاح؛ وجاء مسرا جد ليجد الملك» وعندما رأته عناصر اخيش 
عائدا والتقى بهم؛ قاموا معاً بمطاردة الترك» غير أنهم لم یستطیعوا 
اللحاق بالفارينء وتم حفظ الملك رتشارد بيد الرب لأشياء أعظم» وقد 
عاد إلى العسکر وسط مجة عامة من قبل عساکره» الذين حمدوا الرب 
وشكروه على حفظه له» لکنهم حزنوا من أجل وليم دي بریتل» الذي 
آنقذ باخلاص الملك مقابل حريته الشخصية. 
ووجه بعض رفاق ال ملك النقد الآن إليهء وحذروه من التجول خارج 
E‏ ومن تعريض نفسه للأسر بوساطة كيهائن الترث الذين 
ی قين لاسره» وأن عليه أن بصطحب معه في جميع المناسبات 
ا الشجعان وألا يعتمد فقط على قوته للتصدي لثل هذه 
الأعداد. لكن الملك لم يأحذ بنصائح أحسن رفاقه ولم يتمسك بهاء فقد 
كانت طبيعة تدفعه للتحرره وعنلم الخد نهو قد كان eR‏ ات 
الأول حلة والأعير تراجعأولم ذل قط سواء من قبل شیجاعنه. أو من 
الحون الرباني» ف العودة ومعه عدد من الأسرى» أو إذا قاومواء جعلهم 
طعا لسیفه. 
ووضح أن العساکر قد ارتاحت الآن» واستردت شجاعتها» فصدرت 
الأوامر الملكية إليها لإعادة بناء قلعة الجيب الفوقاني» التي كانت 
ضرورية لسلامة الحجاج الذين يعبرون ذلك الطریق» وبناء عليه ترك 
الملك حامية في يافاء مع أوامر في أن لایغادر أحد منهم الدینة ودلك 
باستثناء التجار الذين يتولون جلب اليرة» وعهد بأمر الدينة إلى أسقف 
افرو × ۴۷٣6‏ مع كونت أوف شالون ۵۱078 ۰ وهيوج ريبول -81] 
06 وآخرين . 
وكان اليوم التالي هو ليلة عيد جميع القديسين» وبعد ما زحف الملك 
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لسافة قصيرة عسکر فيها بين الجيب الفوقاني والجيب النحتاني» وکان 
الجيش التركي آنذاك في الرملة التي اعتاد أن يقلع منها بحملات ضدنا. 

وف يوم الاریعای وهو یوم عيد جميسع القديسين» كان الملك رتشارد 
زا 2 سهول الرملة» ورأى صدفة بعضص الكشافة الترك فهاجمهم 
بشجاعة» وألحق : بهم افزیمت» وذلك بعد ما فتل بعضهم. وقطع رس 
وااحداً من آعیان ۷ الترك» واجزم الباقون. 

ومكث الجيش خسة عشریوماً حيث كان» وأعاد الداوية بناء حصن 
الجيب الفوقاني» غير آنهم لم يستطيعوا الصمود في وجه حملات الأتراك 
الذين حملوا عليهم في أحد الأيام بحشد كبير من الرجالة وألف من 
الخيالة» لكن الملك امنطی حصانه پسرعة» ونهض الجيش کله» وهرب 
الترك بعدما فقدوا عشرين رجلاً قتلواء وستة عشر أسرواء وباءت 
بالاخفاق إثر هذا مي تحاولات الملك لس البقية وفتلهم» وتابع مطاردته 
حتى بات على مرأى من الرملة» ثم قاد قوانه عائداً إلى المعسكر. 

وفي اليوم السادس .بعد عيد جميع القديسين خرج جميع السادة ورجال 
السلاح للبحث عن الطعام والاعلاف لخيوهم ولحيوانات التحميل» 
وتولى الداوية حراسة السادة حینا تفرقوا بحثا عن أعشاب غضة» وهو 
واجب كلفهم أحياناً غالياً إذا ما تصرفوا بدون حذر شدید» وفيا الداوية 
منشغلون ذا الواجب» ا نحوهم حوالي الأربعة آلاف من الترك في 
أربع مجموعاث» وبدون تأخير كان الداوية مطوقين من قبل حشود 
متزايدة من الترك. 

وترجل الداوية وسند آحدهم ظهره إلى الا ودافعوا عن أنفسهم 
بشجاعة» وني لحظة واحدة قتل ثلاثة منهم» وأعقب ذلك فر حاد» 
لأن الترك حملوا عليهم بشدة متناهية وبحدة وحاولوا آخذهم آسری» 
وعندما حملت أخبار ما يحدث إلى المعسكس بادر أندرو دي شافني -0113) 
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vigny‏ مسرعا نحوهم لانقاذهم ومعه حمسة شر فارسا وتمكن من انقاذ 
الداوية من وضعهم الخطر غير أن الترك كانوا يتسلمون النجدات 
باستمراره وقاموا أحياناً با هجوم وأحياناً بالتراجع» واستمرت ال معركة 
مستعرة حتى سمع الملك رتشارد الذي كان مشغولا في اعادة بناء 
الجيب التحتاني -- بالصخب. فبعث بكونت دي سینت بول وبإيرل 
لماز اعد الداوية؛ وذهب معهم وليم دي كين ۵960 وأوثو دي 
برانسنغ 5180510065 »وسمعت الج اعة باحال صرخات الرجال 
المسلحين للنجدة. ثم حث الملك الكونتين ليتجهزاء ولیحملا آسلحتها 
وليلحقا بهم بأقصى سرعة ممكنة. 

وبينما كان الكونتان مسرعان نحو الأمام ظهر أمامهما أربعة آلاف من 
الترك بشكل مفاجیء» وكانوا ف أربع جموعات» وجاء ظهورهم من 
واحد من الأنهار المجاورةء وهاجم نصفهم الداوية في حين حمل البقية 
ايرل ليست وكان اقتراحه أن يتولى واحد منهم الاشتباك مع العدى في 
حين يقف الآخر ليقدم العون عندما يتضح أن ذلك بات ضرورویا 
واختار ايرل ليستر أن يتولى قئال العدوه ول يرغب بالوقوف دون أن يعمل 
شيئاء وهجم على الفور على الأعداء واستنقذ من أيديهم اثنين من رجالنا 
کانوا قد آسروهم وأضاف بهذا الانجاز الذي حققه في ذلك اليوم كثيرا 

وكان الاشتباك يدور بشكل عنيف ججداً» وذلك عندما وصل اللك» 
وكانت حاشيته صغيرة چ فقال له بعض رجاله:« لاثری يامولانا من 
الحكمة أو من المکن, بعددنا الصغين أن نقاوم هذا الحشد افاتل ك 
آنا لن نستطيع انقاذ رجالنا الذين يقاتلون الأتراك ومن الأفضل أذ 
ندعهم يموتون على أن نعرض شخصك وجيع المسيحيين لخطر مؤكد 
وذلك في الوقت الذي نمتلك فيه القدرة على النجاة». 
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وتغير لون الملك لس خطه تجاه سماع هذه الکلات وقال:( مادا إذا ما 
أهملت أنا تقديم العون للرجال الددين أنا بعشت بهم أمامي؛ مع وعد 
باللحاق هم إنني لن أستحق ثانية أن أدعى ملكا و يزد على هذا بل 
غمز حصانه؛ واندفع نحو وسط الأثراك» فقهره من عل جانبیه» وکان 
شاهراً سيفه یضرب به حيث شق طريقه نحو الامام ونحو الخلف وسط 
الصفوف الكثيفة» فقتل وأصاب بشكل قاتل کل واحد اقترب منه» 
وكان فيمن قتلهم» واحداً من الأمراء الأتراك» رماه حظه وقدره على 
طريقه. 

وصار العدو ما طعمة للسيف» أو منشغلاً بالفران وعاد رجالنا مع 
عدد من الشری إلى العسکس وتم الحصول على هذا النصر دون نيل أية 
مساعدة من الفرنسيين» وقخلی في ذلك اليوم نفسه ثلاثة من الأتراك 
ربا لخوفهم من الموت -- عن آوهامهم واعتنقوا المسيحية» وخضعوا 
للملك رتشارد. 

وكان الآن قد تمت اعادة بناء جزء من القلعتين» وإدراكاً من الملك 
رتشارد أن قواته لاتکره الأتراك فقطء بل إنما لم تعد تخشاهم کا كانت 
مسن قبل» ذلك أن هذه القوات تمكنث دوما - بعون الرب- من 
هزیمتهم» ولمذا قام الآن بارسال سفارة مئمیزه ة ال صلاح الدين 0 
SS‏ 
مص E‏ او ا مع جميع الامتیازات 
واحقوق التي توفرت ف يوم من الأيام وعادت إلى مملكة القدس. 

وکشف السفراء عن متوی رسالتهم آمام صلاح الدين» الذي 
پستجب آبدا للمطالب» ورد عليهم قائلاً: :۰( ادعی ملککم مطالب غير 
معفولة» ونحن لانستطیع» رعاية لاياننا واسلامنا آن نوافق علیها؛ 
لكنني سوف آمنح ملککم من خلال أخي سيف الدين جميع أراضي 
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القدس من الاردن إلى البح بدون جزية أو معيق» على شرط أن لایعاد 
بناء مدينة عسفلان لا من قبل المسيحيين ولا السلمین». 

وعندما جاء سیف الدین حاملاً هذه الرسالة إلى الملك» كان اللك 
رنشارد قد فرغ لتوه من الفصد لذلك ۸ يكن قادرا على التباحث معه 
في ذلك اليوم» لكن ستيفن دي تورنهام» آکرمه -- پناء على آمر الملك س 
بكل أنواع الطيبات حيث وضعها أمامه على المائدة» واستضافه ولاطفه 
في الوادي في بين قلعتي الداوية ويبوشفاط؛ وبعث سيف الدين في 
اليوم التالي بهدية مكونة من سبعة جمال» وخيمة ثمينة» وجاء للمثول 
بحضرة اللك. حيث قدم رسالة صلاح الدينء ورأى رتشارد أن 
الفوضى وعدم معرفة نتائج الحرب والتأكد منهاء تحتاج إلى الصبر 
والانتظار الطويلء ولذلك الأفضل الاتفاق حول المستقبل» لکن» من 
الوسف أظهر قليلاً جداً من الحكمة والإدراك ولم يكتشف الخداع الذي 
تعرض له حتى يمر الوقت فتكون المدن والقلاع واحصون في تلك 
المنطقة قد دمرت كلها. 

وكان سيف الدين قد خدع ببراعة الملك الساذج دا لل عمسن 
تكوين انطباع أن اتفاقاً قد عقد بتبادل الصالح الأسرية والتفاهم 
الشترك ذلك أن الملك تسم پومپاً هدایا سيف الدین» وکانت الرسائل 
قر يومياً مع الحدايا للملك الأمر الذي آزعج أصدقاءه وأغضبهم لاقامته 
عقداً للصداقة مع المسلمين» > لکن سيف الدين أصرآن ما يريده هو 
إقامة سلام بين الملك وبين صلاح الدين» واعتقد الملك أنه كان متبنياً 
سياسة حكيمة» يمكن بوساطتها توسيع حدود الصليبيين» ومن ثم ابرام 
سلام معتمد وموثق» وخاصة أله منذ أن غادر الملك الفرنسي» بات 
بخشی من عمل خياني من قبله لأنه وجد أن صداقته دائياً جوفاء 
ومخادعة» وعلى كل حال عندما اكتشف الملك أن وعود سيف الدين 
كانت جرد كلمات. ولايمكن منها الوصول إلى أية حصلةء لاسي في 
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يتعلق ید الشوبك 6 آوقف عل الفور ا لنافشات» والذي فهم من 
الشروط أن الملك طالب هدم هذا اخصن» لکن الترك رفضوا الاستجابة 
لهذا المطلب. 


وعندما بات خر اخفاق العاهدة زورفا ظهر العدو من جدید» 
وبات يرى على أجنحة قواتناء ونزل اللك رتشارد من جديد إلى 0 
المعترك للتصدي لهو وآزاح هذه الوسيلة التهم المتقدمة التي وجهت | 
وأثيرت ضده» وجلب معه في كل يوم عدداً من رژوس الأتراك» 00 
أن غيرته لم تخف ول تضعف تجاه القضية الصليبية. 
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حول العاناة الزعجة من الأمطار ومن الأعداء 


عندما اكتمل ترمیم الحصنين وشحا باطند» حرك رتشارد جيشه نحو 
الرملةء الأمر الذي جعل صلاح الدین يأمر بإزالة آسوارها؛ لأنه لم يتجرأ 
عل اللقاء مع الملك في ساحة القتال» ثم انسحب مع فواته نحو دير 
البلح» لأنه وثق وثوقاً عظيرا بالمناطق الحبلية. 

وعندها عسكرت قواتنا فا بين اللد والرملة» وهناك مكثنا لمدة اثنين 
وعشرين پوما ننتظر النجدات والمؤن» ومالبثت اجات العنيفة من 
العدى والأمطار الغزيرة أن أرغمت ملك القدس وشعبنا على الانتقال 
إلى هذه الأماکن» بينما ذهب كونت أوف سینت بول إلى قلعة بيت 
(نوبة)» وتوقفنا بالرملة لمدة سبعة أسابيع» لكن في وضع صعب» »غير أن 
البداية الصعبة تحسنت فيما بعد وتغيرت الأوضاع نحو الأفضل لبعض 
الوقت فقطء لأن الترك ماكانوا ليسمحوا لنا ولابقليل من الاستقرار بل 

وفي أمسية عيد القديس توماء زحف الملك رتشارد مع حاشية صغيرة 
نحو قلعة تدعى تل الصافية» للقيام بمغامرة ما ضد الترك غير أنه شعر 
بوجود غلط ما (بإلهام كا يعتقد من السماء) فعاد إلى العسکن وتنامی 
إليه في الساعة نفسها أن صلاح الدين بعث قبل قليل قوة مكونة من 
ثلاثمائة من نخبة قواته إلى تل الصافية» أي إلى حيث كان رتشارد 
متوجهآ وني اليوم نفسه ذهب الملك غي إلى عكاء إلى حيث تبعه في 
اليوم التالي ستيفن دي تورنهام. 

وفي منتصف ليلة عيد الأبرياء المقدسين (۲۸ - كانون الأول) غادر 
الداوية والاسبتارية العسکن وعادوا في الصباح ممع مائتي ون ساقوها 
من المنطقة الحبلية قرب القدس. 
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وفي الوقت نفسه بات معروفاً إلى صلاح الدين أن رجالنا کانوا‎ 
پستعدون لمهاحمة القدس. وأنهم باتوا على مسافة میلین منه, ول پر صلاح‎ 
الدين مأمونا أن يتحارب مع اد لذلك آصدر آوامره بتخریب دير‎ 
البلح» خاصة أسوارها وأبراجهاء وتراجع هو نفسه إلى القدس» وغادر‎ 
الترك السهول وانسحبوا نحو الحبال.‎ 
ونتيجة لهذا صدر الأمر إلى رجالنا بصوت النادي بالتحرك نحو سفوح‎ 
الجبال» وعندما اكتملت جمبع الاستعدادات» زحفوا نحو قلعة اسمها‎ 
بيت و ثم بدأت الأمطار وكذلك البرك پتسافطون علیهم؛ ۰ فقتلت‎ 
کثراً من حیوانات تخل » وكانت العاصفة شديدة وعنيفة إلى حد‎ 
أنها آوتاد الخيم» وأغرقت الخيول» وأتلفت البقسباط ولحم الختزين‎ 
وصدأت الدروع والسوابغ إلى حد كبير حتى أنها احتاجت إلى عمل‎ 
عظيم لإعادتها إلى لمعانها اسلف وتلفت ملابسهم من البلل وعانى‎ 
الرجال أنفسهم من شدة البرد وا مناخ القاسي الذي لم يعتادوا عليه.‎ 


وفي ظطل هذه المعاناة» وجدوا أن رجهم الوحيد كامن في غيرتهم 
0-0 لخدمة الرب» ولهذا رغبوا في ااء حجهم» ففي ذلك راحتهم» 
ولتحقيق هذا الحدف والوصول إلى هذه الغاية» قدم كل واحد حصته من 
ون من أجل امخصان واجتمعوا جميعاً مسرورين واستعدوا لكل شي 
حي الذي كائزا مرضي ال لاش با تم ايم عل المفانت» ند 
كانت رغبتهم ا چنیا لرؤية القدس» وتأثر عدد کا 
بالرغبة لرؤية ضربح ريناء وكان هذا آملهم الوحيد ف ظل المعاناة 
المائلة»لكن الترك پقیموا آو تقدیرا للذين كانوا پرافقون المرضى» 
ووقفوا ٤‏ مکامنهم پنتظرونهم 5 معا: الحامل والمحمول» فقد 
عدوم كلهم ونظروا إليهم عل أنهم أعداء» ومن المؤكد أن هؤلاء سوف 
یعون شهداء وهنا تتوفر الراحة والمواساة بالنسية طم» وصحيح أن 
الترك قتلوهم بنوايا شریرة» ومع ذلك لقد عانوا فقط للحظة واحدفه 
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ونالوا جزاء عبادة مديدة وخدمة طويلة 


وسر الجيش الان سروراً عظييا اعتقاداً منه أنه سوف يلقي بال حال 
نكر عل تریح مولاناء وبدا الجميع يعملون على تلميع دروعهم 
وخوذهم الي حتى لا تم تبقی ولانقطة تفسد لمعانباء وباختصار كان 
الت متشوقا خوض كه المغامرة» وتبجحوا آن یج قوی الاسلام 
ا ی جيه لسع 

غير أن العقلاء بینهم 1 يوافقوا على هذه الاراء و يرتضوهاء وآقنم 
تایه واي ون (البولبائزا الملك رتشارد بالاقلاع عن 
الزحف حاليا نحو القدس» ذلك أ نهم امتلكوا بصيرة ة آمضی حول 
آوضاع البلاد ومستقبلها» وکانوا 1 آن پتعرض وا وهم محاصرون 
صلاح الدین جوم الجيش الترکي الذي كان بين الجبال» فهذا اليش 
من الداخل والجيش التركي من الخارج» لابل أكثر من هذا حتى وإن 
اسثولوا على القدس» > سيكون من الضروري شحنها بقوة من أشجع 
العساکن وهذا سيكون من الصعب د نحقيقه لأن الناس أصابهم 
الانباك» وكانوا يعانون من قلة الميرة والعتاد. وکلهم متشوق یر 
حجه والعودة ال وطنه وده الاسپاب نصحوا بتأجيل الحصار إلى وقت 
آخس وإبقاء الجيش مجتمعاء فهذا يتحقق طالما أن نذر عناصره لم يتم 
الوفاء اء أنه ما أن يقوموا بالوفاء بتعهداتهم حشی پتفرط عقد الجیش› 
لکن نصیحه ة الداوية لم يبصغ م إليها أيضاً. 

وكانت الآن بداية السنة ( سنة ۱۱۹۲) وکانت سنة كبيسة» وفي 
2 الدالث اي جاء بعد ختان ریناه كان ؛ بیش على نية التحوك 
ول الفور مت إبادة جموعتین من د کانتا 1 5 57 
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الملك رتشارد على خبر الکمین» فزحف بکل سرعة في الصباح» أملاً أنه 
سیتمکه من انقاذ قوات المقدمة. لكن التركث وکان عددهم حوالي 
الماكة» وهم الذین شکلوا الطليعة اليرت لاحظوا راية الملك» فهربواء 
وأصيب سبعة منهم: بعضهم قتل» وبعضهم الآخر وقع بأسرالملك وهو 
يقوم بالمطاردة. 

وبعد عدة أيام من عبد الغطاس» اجتمع رجال المجلس الاستشاري 
للجيش ثانية» ومعهم بعضاً من أكثر البلدیین حكمة» » للبحث في مسألة 
الزحف إلى القدس» ومن جدید آلح الاسبتارية والداوية مع البلدیین ( 
البوليانز) كا فعلوا من قبل على وجوب إعادة بناء مدينة عسقلان» لفطع 
المواصلات والراسلات بين القاهرة والقدس. 

وعلى هذا وافقت أكثرية الجلس, وعندما غدا هذا معروفاًء كان 
الجيش منزعجاً جداء حيث تصور أن آماله في رؤية ضريح الرب ستعاق 
كلية» واختفت الحاسة السالفة لعناصره» وخلفها اليأس وحل محلهاء في 
حين صبوا لعناتهم على أصحاب هذا القرار على أساس أنهم ديزن كين 
أمانيهم 00 


ولو نهم عرفوا ما كان يعاني منه الذين سكنوا القدس من مصاعب 
ومشاق لحصلوا على بعض السلوان والمواساة من اضطرابات العدو 
والامه» ذلك أن الترك في القدس كانوا يعانون كثيراء ویواجهون أثقل 
المشاق من البرد والثلح الذي كان يذوب في الجبالء مسبباً فيضانات 
من المياه كانت و اين وتتدفق عليهاء مسببة اما اغراق 
مواشيهم» أو قاتلة إياهم أذ نفسهم فيا بعد نتيجة للبرد» فلقد كان 
مهم من حال الاخ قد بلع حأ عطي ا 
كان مقدراً عدم الاحتفاظ ہا 0 طویل» لش 0 
كانوا بعل وفائهم بنذرهم المتعلقة باحج سیعودون اف آوطانیم وکانوا 
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لن يجدوا ما يكفي من القوات لشحنها بها والدفاع عنها. 

واقترب موعد حلول عید القدیس هيلاري وکان الاسف والانزعاج 
في الجيش كبيراء دفع الكثيرين إلى التخلي عن حجهم» ولعنهم الیوم 
الذي ولدوا فيه حشی پعان وا من مشل هذا الاحباط» وكان قد 
وصل حالة حد الإعياء يبسببا الارهاق والانباك والفض حشی آم كانوا 
و بالغة یمکنهم التحمل ی وتاثرت خيوهم وحيوانات 
والأوحال» ا ونفقت 100 ووقعت 00 أثقال وف 
حرقة وآلام في النفس رفع سواقها آیدیهم نحو الساء وتفوهوا بكلمات 
مقذعة وصلت حتی حد 0 
وأقساهاء کانت ما عاناه رجالنا اکن فلقد اختفت الآن ا 
وأفاعيلهم الجريئة وبسالتهم في الحرب» وحل لها الحزن واليأس 
والقنوط في الروح وذلك بالإضافة إلى المعاناة الجسدية» وبين) كان 
الجميع في هذه امحالقه كان من الممكن أن يتعرض ا مرضى والضعفاء 
لخطر الاك لولا عناية الملك رتشارد مم ورعایته طم» فقد بعث بالرسل 
إلى جميع الجهات ليجمعهم مع بعضهم ولحلبهم إلى الرملة» حيث عاود 
الجيش اجتاعه هناك بكل سرعة وحصل هذا بعد وقت قصير من 
مغادرتهم لها 

وحینا كان جيشنا باقيا في الرملة تخل عدد كبير من أفراده عنه 
وهجروه» إما حتى ري آلام النحف. افا منهم وعنادا» وهکذا 
نقص تعداده مائلگ وغادر جل الفرنسیون لشمورهم بالسخط» 
وذهب بعضهم للتمتح بالراحة ف يافاء وتراجع بعضهم الآحر إلى عكاء 
حيث توفرت کمیات كبيرة من المؤن» والتسحق بعضهم بالرکيزي عبيون 
حيث غالبا ما حنهم عل فعل ذلك» وحول احرون مع دوق بيرغندي إلى 


- 139 - 


٩۲ 


حصن اجيب التحتاني واعتزلوا هناك» ومكثوا لمدة ثم نية آیام» وكان 
الملك رتشارد عاقيا من هذه الحالة التي تجددت» فذهب ع ابن اده 
هنري کونت أوف شامبين» والحيش الذي نقص تعداده كثيراء إلى پبنی» 
ووجدوا هناك من الضروري التوقف» حتی ينال الجيش فسطا من 
۹ لأن الطريق كات E‏ تعاسة اام العقلية 
لسان كه أن E‏ 

وجری في فجر النهار ارسال رجال مع خیم للتقدم نحوالامام 
وتبعتهم بقیه 4 ایش» وکان عذات البوم السالف والامه لاشيء با لقارنة 
مع العذاب تالا الذي تحملوه الان من الانماك ولت والأمطار 
والفيضان» وبدا وكأن السموات كلها قد تامرت على تدميرناء وغدت 
الأرض توت ع is‏ تحت أصام عي إل حد أن کل من من 
لانزلاق» وغرق 55 ف ا و يقم مرة ثانية 

من الذي یمکنه الحديث عن مصائب ذلك الیوم؟ وکانت آلامهم 
المطروكانوا قلقين على وجودهم الذاتي» وعندما سقطت دواب 
التحمیل» تلفت المؤن التي كانت تحملها بالأوحال» أوذابت وتبعثرت 
في الیاه» انه ف ظل هذه الأحوال من التعاسة» لعنوا اليوم الذي ولدوا 
فيه» وتابعوا ضرب صدورهم بأیدیهم حتى وصلوا إلى عسقلان» 
قوچ وھا مدمرة من قبل المسلمين ال درجة وجدوا فيها من الصعب 
جدا المرور من خلال الابواب بسبب أكوام الحجارة. 
تلك الليلة وأمضاها حسب) استطاع وتدبر الأمر. 
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كيف آعادوا بناء عسقلان 


عسقلان قائمة عل الساحل + ولو آنها امتلکت مرسی بدا ,لكان 
من الصعب أن يكون ها نظي لوقعها و خصب الناطق الجاورة لماءوفي 
الحقيقة امتلکت ميناء لکنه من الصعب الوصول إليه كثيراً .حتی أنه 
بسبب الطقس العاصف الذي استمر لدة ثانية أيام»بعد وصول 
الجبش»م تستطع سفينة الدخحول إليه»ونتيجة لهذا »كانت عساكرنا مع 
خیوضا بحاجة ماسة للمؤنلكنها لم تستطع احصول على شيء لمدة لما نية 
أيام»وذلك پاستثناء ما جلبوه ه محهم؛ ول يكن من المکن البحث عن 
الأعلاف ف المناطق المجاورة) سبب وجود الأتراك. 


وعندما تحسن الطقس أخيراً »دحلت بعض السفن الى الميناء ءلکن 
العواصف جاءت ثانية» ومن جديد بدأ الجيش يعاني من الحاجة» وتم 
فقدان بعض البوارج والشواني المحملة بالميرة» وكان بعضها قد فقد مع 
ملاحيه كلهم أثناء الرحلة»وتعرضت عدة سفن للغرق.وكان بعضها من 
سفن اللك.ذلك أا تحطمت بالعاصفة . 

وعندما سمع صلاح الدین أن عساکرنا قد توزعت على الساحل» 
وبعضها قد تمزق وتعطل» أعطى دستوراً لعساکره بالعودة إلى مواطنهاء 
وبذلك كان من المکن لما الاشراف على آمورها الداحلية ومعالتها؛ 
وأصدر أوامر حنده بالتجمع ثانية ف شهر آپان وعاد الثرك» الذين مضى 
عل وجودهم يعملون بمشقة ةه دا حل جيش السلطان منذ أربع سئوات» 
مسرورين إلى زوجاتهم وأسرهم؛ وحكى مقدموهم وأمراقهمٍ من ذوي 
الشهرة ة باختصار أخبار مغامراتهم والحملات المأساوية التي رأوهاء فلقد 
كانوا في الحروب المتقدمة هم النتصرين» وحصلوا على وفرة من 
الأسلاب» لكنهم عانوا الآن من فقدان الممتلكات والمقتنيات» ومن 
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موت آفربا؟ تهم ومقتلهم في العارك وتأسوا بشکل خاص وحزنوا وت 
الأمراء 9 والتحرين الذين قتلهم الملك رتشارد قرب عكاء عندما 
آخفق صلاح الدين في نحقيق وعوده بانفاذهم ولهذا السبب تملكوا 
مشاعر غضب عارمة ضد صلاح الدین. 

وانتهى الآن شهر کانون الثاني» وباتت السیاء مشرقة آکثر من ذي 
قبل» وغضب الملك #نتشار ابخیش وتوزعه» فبعث برسائل لرقناع 
الفرنسيين بالعودة ومن د ثم تقوية البيش» وبذلك يكونوا في وضع أفضل 
للقیام بالزید من ال المقررة» وقال:«من المرغوب فيه أن يكون 
الجيش مع بعضه مجتمعاً أثناء العمل» لأن التمزق سوف یضعفنا 
ويعرضنا لحملات أعدائنا» وبناء على هذه الحجج استدرج الفرنسيين 
للوعد ہم سيلتحقون بالجيش حتی الفصح» » عل شرط آم إذا 
مارغبوا وقتها با لغادرة یمکنهم ذلك بکل آمان» ا من الملك 
بضرورة تحمل ذلك» وافق على هذه الشروط وبذلك عاود الجيش لحمة 
احاده ثانية. 

وكان هناك الآن اتفاق عام على اعادة بناء عسقلان» لكن الأمراء 
والنبلاء کانوا في حالة اعیاء» ۳ وجدوا أن امكاناتهم وماتوفر هم 
لايكفي لذلك الفرض» ومع ذلك شرعوا بالعمل بقدر مااستطاعواء 
ووزعوه فيما بینهم» وأحلوا يجفرون الأساسات لواحد من الأبواب 
الرئيسية حتى وصلوا إلى إلى الصخر الأصمء وأزالوا - جنيع الردم والفضلات 
الوجودة في الأعلى» وتو كل واحد تنفی حصته من العمل» وكان من 
الممكن رؤيه 2 الأمراء والنبلاء والفرسان والسادة» ورجال احاشیة» کل 
منهم ينقل حجرة من يد إلى بد» ول يكن هناك من تمييز بين رجل دين 
وعلماني» ونبيل وانسان عادي» وأمراء وحواشيهم وخدمهم. فالكل عملوا 
مثل بعضهم» ودهشوا هم آنفسهم لنتيجة التقدم الذي حقشوه» وعندما 
ثم جلب الحجارة والبناثين» تقدم العمل بنشاط مزدوج» وارتفعت 
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الاسوار پسرعة. 

وکان الملك» مثلا هو في بقية السائل قد ضرب المثل الاعل في دفع 
العمل نحو الامام وذلك عن طریق المشاركة بیدیه» وبتشجیع الرجال» 
وبتوزیع الخصص والواجبات على كل واحد منهم» وبذلك قدم 
خدمات عظيمة؛ واه على حه وتشجيمه تول کل وأحد العمل ف 
سبيل اکال حصته المحددة له بوسائطه اشاصت وإذا ماتملم أحد 
بسبب الحاجة إلى المال» تولى الملك اعطاءه من جيبه الخاص» ذلك أنه 
كان أكبر قلباً ما آبداه من تكب وهكذا جاءت براهین | 2 
وبراهين اليقظة والانفاق» ولذلك قيل اكتمل اعادة بناء ثلاثة ت أ 5 
المدينة مبذه الوسائل. 

وبالوفت نفسه رئب صلاح الدين لارسال اثني عشر ألفاً من أسرى 
المسيحيين الفرنسیین والبلدیین من سكان الأراضى المقدسة إلى القاهرة» 
وجلبهم خدمه حتى دير البلح» وعندما كانوا يمضون الليل هناك مع نية 
الانطلاق في رحلتهم في اليوم التالي» حدث بقدر من السماء أن قام الملك 
رتشارد بانقاذهم. 

فقد حدث في أحد الأيام أن كان الملك يقوم مع كتلة من نخبة 
عساکره باعمال استطلاع حصن فير البلح» » لیدرس کیف پمکنه آن 
يستولي عليه لأنه كان يسهل كثيراً مرور الأتراك رهم جلبون المؤن من 
القاهرة إلى القدس» ولاحظ الترك الذين وصلوا إلى هناك قبل غياب 
الشمس قدوم الملك من رایته» فخافوا على 9 واهتموا اا 
فاعتصموا بسرعة في برج احصن وترکوا الأسرى في الخارح» وعندما رأى 
هولاء ذلك» التجأوا مسرعين جداً إلى احدی الكنائس المجاورة» ولدى 
وصول اللك» تولى اطلاق سراحهم دون أن يفقد دقيقة واحدة وتركهم 
پذهبون دون أن يصابوا بأذى» وف الوفت نفسه تول 3 رجاله قتل عدد 

بن الراك ماو ا مسر لدف ما م گنه 
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اخیول الثمینف وأسر‌عشرین من زعماء الأتراك وهم أحياء. . من الذي 
يشكك أن قدوم اللك الذي كان مفيداً جدا طوّلاء الأسری؛ لم يكن 
ا من الرب؟ فلوأنه ١‏ يقدم لانقاذهم لاشك آم كانوا عرضة 2 لأن 
يحكم عليهم بالعبودية الدائمة. 

وبعدما آنجز اللك هذه الأعمال الناجحة» بعث برسل إلى مركيز 
مونتفرات» وذلك مثلما فعل كثيراً من قبل» طالباً منه القدوم إلى 
عسقلان. والالتحاق بالحملة لصالح المملكة التي تشوق لقيامهاء وطلب 
منه القيام بذلك بموجب اليمين الذي أقسمه ملك فرنساء الذي هو 
تعهد بالتبعية الاقطاعية لف لكن المركيز المنحط أجاب بتحفظ دنیع» 
وقال إنه لن يتحرك مالم جتمع أولاً با للك رتشارد» ثم بعد ذلك يجري 
عقد مور في مكان محدد هو حصن يحمور (قرب عکا) ۰۷۲۳۱0۲16 

وفيها الملك وجيشه منشغلين اما في أعمال اعادة بناء أسوار عسقلان» 
نشب خلاف بين الملك رتشارد» ودوق بيرغنديء فقد كانت المؤن قد 
نفدت واستهلکت. وبات كل انسان لايمتلك شيئاً تقریاه وبداً 
الفرنسیون پلحون على دوق بيرفندي من جل الدفع أي أن يدفع فم 
ماهو مدان به» وذكروا أعم | إذا ل يدفع لهمء لايمكنهم متابعة الخدمة في 
| لعسکن ووجد الدوق نفسه غير قادر عل تلبية طلباتهم اللحت لذلك 
رأى أن من الأفضل أن يسأل الملك رد تشارد تزويده بمبلغ کبیر من الال» 
وف مناسبة ماضية كان الملك قد أقرض الفرنسيين» بناء على طلب من 
الدوق» انا كي من المال» كان من ا مفترض تسدپده من مال فدية 
الاسری» وبا أن الاسری لم یدفعوا فدية سوی رؤوسهم» لذلك ذهبت 
الوعود سدىء ولذلك رفض الملك 3 هذه المناسبة الاستجابة لطلبه» 
ولهذا السبب ولأسباب أخرى من عدم الاتفاق» غادر الدوق عسقلان؛ 
مع بعض الفرنسيين» الذين لم يستطع أن يدفع هم» لهذا بادروا مسرعين 
بالعودة معه إلى عكا. 
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ولدى وصوفم إلى هناك وجدوا نشوب صراع مرير بين البيازنة 
واطنوپین» لأن البيازنة كانوا محظيين من قبل الملك غي» في حين وقف 
اسلنویون إلى جانب ا مركين والسبب الرئيسي لذلك هو آنه کان را 
یمین ولاء للك فرنساء وتصاعد الخلاف وانتهى سفك الدماء وقتال 
متبادل» وبانت الدينة كلها في حالة فوضی. 


اقتراب الفرنسیین من الدينة سمعوا آصوات صخب شديدة» 
وصراخ الناس حشون بعضهم بعضاً على القعال» ونتیچه 2 لمذاء آسرع دوق 
بيرغندي الذي كان مسلحا شاما ليقدم مع رحاله الضیان للجنويين» 
وکانوا في وضع رح تماما عند وصرطم؛ ولمذا انزعج البيزيون عندما 
رأوهم قادمين» وخرجوا رة للتصدي لهم وانقضوا عل دوق 
بيرغندي» الذي بدا أنه قائدهم» وطوقوه وعندما طعنوا فرسه بحربة» 
ألقوه ارضاه شم تراجعوا إلى المدينةء وأغلقوا الأبواب» وأقفلوهاء کاحتراز 
a‏ أي بعلت ری تت ی الحنويين 
عكاء وقد E‏ إياهاء ولمذا ال البی زیزن کل الاحتیاطات لك 
هذا العمل» ولضمان سلامتهم وسلامة الدینة. 

و يضم الركيز ولادقيقة 000 0 جاء ال عکا ا 9 
فلت ولدی ره قاتلهم ا برجولة 000 ار وب 
آنهم کانوا واثقين من عدالة قضيتهم فقد قاتلوا بشجاعة» وقاوموا 
خصومهم ندة ثلائة أيام» وبعثوا برسالة إلى اللك رتشارد الذي كان 
آنذاك في فسارية ف طريقه لحضور الوغر وأخيروه بصورة ة الأوضاع» 
وطلبوا منه القدوم بكل سرعة 2 ممكلة. 
صور وكأنه كان يشعر بقرارة نفسه أن قدوم الملك نذير سوء بالنسبة لهه 


- 145 - 


۳۲ — 


لکن على الرغم ما بذله من سرعة وصل دوق بيرغندي مع الفرنسیین ولا 
إلى صون وعندما وصل الملك رتشارد ال عكاء أحذ على عانفه ترتیب 
کل شيء) فصالح البيزيين مع اطنوپین» وجعلهم يتوحدون في وتام 
ووفاق» وأعاد إقامة تفاضهم اليد المسبق. 

وبعدما أكمل اللك رتشارد تبدئة الأوضاع والناس وفق هله 
الطريقة» أرسل رسولاً إلى المركيز يخبره في أن بعود إلى يحمور ليرى إذا 
كان من الممكن التوصل إلى تفاهم تصالح وصداقة» وبناء عليه إلتقياء 
وعقدا مؤقراً طویاگ لكن بلا محصلة» وتصوروا الآن أن دوق برغندي» 
والمركيز وكذلك الفرنسيين اختاروا التغيب عن الیش وأسف الملك 
رتشارد بقرارة نفسه أسفاً كبيراً على شروط السلام التي تم الاثفاق عليهاء 
وتردد لوقت طويل حول ماهو الأفضل للقيام به» وتشاور مع القادة وأكثر 
الرجال حكمة وتجربة في احیش, وقرروا أن المركيز قد خسر دعواه 
للملكية التى كان قد وعد بهاء ونئليجة ة لسلوكه المريب» ينبغى حرمانه 
من جميع موارده» ونتيجة هذا نشب خخصلاف كبيربين النبلاء الفرنسيين 
وبين الملك رتشارد» وبشكل خاص بينه وبين المركيز. 

وني يوم أحد السعف. قلد الملك رتشارد» وسط مظاهر هة عظيمة» 
حزام الفروسية إلى ابن سيف الدين الذي بعث إليه لهذا الغرض 
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كيف تراجع الفرنسيون إلى عكا وكيف جرى اغتبال م رکیز مونتفرات 


ف يوم الثلاثاء التفدم وعل ‏ عيد . الفصح» » عاد الملك رتشارد إلى 
الجيش في عسقلان» وکان تفت تا بو على درجة كبيرة من الانزعاج؛ 
وني اليوم السالي طلب المتبقي من الفرنسیین من اللك أن يزودهم 
بحراسة وبجواز أمان» ووافق الملك» وعين لهم الداوية ليتولوا مرافقتهم 
5 رحلتهم» وعين كذلك معهم الاسبتارية» کےا ورافتهم الکونت هنري 
آوف شامبين ومعه عدد كبير اخر ورافقهم وهو على طريقهم شخصياً 
(الخرصه على أن لايدع نقطة موائمة للعناية)» وفعل ذلك وهو محاول أن 
يبقيهم مدة أطول» غير أنهم رفضوا افیا قاطعا لذلك تركهم يذهيون 
واد إل e‏ 0 هناك بعث برسل لك ل دا إل عكاء ؛ لتوجيع 
نع هم ا اهانة ا پمکن أن يتخذ حجة 5 عدوانية ويؤدي 
إل الخلاف» وبناء عليه عندما وصل الفرنسیون مرکزوا آنفسهم خارج 
المدينة. 


وانخفضت معنویات الحيش كثيراً في يوم عشاء ربنا» بسبب مغادرة 
الفرنسين» لأنه خسربذلك رم كبيراً من قوته» لقد فقد سبعاثة فارس 
(من الرجال المجربي الشجاعة وذوي الفعالية الكبيرة)» فلقد غادر 
غلا ونتجة هذا اضطرب الثاس وانژعجوا کر 


وسر الترك سرورا عا لدی سا عهم با حدث» وعندما آخبر صلاح 
الدین بذلك» بعث بالرسل ال 0 والناس في ممالكه يأمرهم 
پمرسوم صادر عنه أن یدعوا جانبا مشاغلهم وان یقدموا ال آراضي 
القدس بکل سرعه 2 مکنت وفال هم :إن الفرنسيين» لسوء ء معاملتهی 
غادروا» وتركوا البلاد و بلا مدافعين عنهاء وتدنت كثيراً طاقة 2 اجرب 
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لدی جیش الفرنجة وتداعت قدرته» ولهذا نأمل بكل ثقة أن نتمكن في 
وقت قصير من الاستیلاء على عکا وصور اللتان هما المدينتان الرئیسیتان 
ف هذه البلاد»» وعاد الترك ٠‏ تحت لواء السلطان» لکن باستعداد 
قل وبآعداد آدنی من قبل لا نهم 1 پنسوا الماضي» وبا لفارنة مع عددنا 
المتدني» لقد تفوقوا علينا كثيراً في قوتهم. 

واحتفل اللك رتشارد في عسقلان بعید الفصح. الذي جاء في 
الخامس من, نیسان» بأمبة عظیمف وزود الناس بکل مااحتاجوه مع 
کمیات وافرة من اللحم والشراب» وأمر بنصب سرادقه عل ا مروج خارج 
المدينة» وقدم إلى شعبه كثيراً من الضرورپات التي احتاجوها للاحتفال 
بهذه المناسسبة بأمبة وروعة. 

وعاد يوم انين الفصح متيقظاً نشطأ لتابعة العمل الذي كان قد بدأ 
وتابع بكل غيرة وحماسة إعادة بناء أسوار المدينة» وکا هي عادته حث 
الناس وحرضهم على اکال ماتبقى» ونتيجة لحرصه وعناینه وتعاونه 
اكتمل كل شيء عل حسابه اشاص ویدون مساهة الفرنسیین وذهب 
الملك مع عدد قليل من أتباعه. يوم ثلاثاء الفصح» في عملية استكشافية 
نحوغزة وانطلق في يوم الأربعاء ليقوم بتفحص قريب لدير البلح 
(الداروم)» حاولا التتأكد من النقطة الموائمة للهجوم عليهاء لکن الترك 
اتخذوا موقف الدفاع في البلدة» ورموا بکثیر من ا 3 الفي وایضاً 
بجروخ كثيرة» مع شتاتم واهانات للملك ولرجاله» وكأن المكان لايرام» 
وعندما استکمل الملك تفحصه هاء عاد إلى عسقلان. 

وبعدما غادر الفرنسيون» عاد الذين عهد عهد إليهم من قبل الملك 
بمراففتهم تأمين وصوطم حتى عكاء عادوا إلى المعسكر في عسقلان» 


وماأن وصل الفرنسيون إلى صور حتى أطلقوا لأنفسهم العنان للانغياس 
بكافة المسرات» الأمرالذي نرى من المفيد التوقف قليلاً لذكره. 
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لقد غادر الآن العسکن الرجال أنفسهم الذین یفترض أنهم جاءوا 
يوجههم تدينهم وغيرتهم لانقاد الأرض اشدستة وتخلوا عن هذاء 
وسلموا أنفسهم للغانيات وللأغاني البهجة وللمتع الحنسية» لأخهم 
ابتهجوا (حسبا جاء على لسان الذين رأوهم) بالرقص م النساء» وعير 
مظهرهم الخارجي عن خلاعتهم وم فقد ربطت أكيام أثوابهم 
و ذهبية» وأظهروا عن عمد آوساطهم» وحزموها بأحزمة 508 
وبقيت أرديتهم مكشوفة مع آذرعتهم وکانت مربوطة لتمنع رؤية طرف 

من أثوابهم» والذي افتروضص ع ظهورهم» أرغم الآن عل خدمة أجزاء 
آحری من المسدء لأن بطوهم» ولس ظهورهم غطيت مهم ووضع وا 
حول أعناقهم آطواق كانت تشع بالجواهن وعلى رؤوسهم قبعات 
نسجت بكل شكل من أشكال الورودء وملوا في يدم الکژوس 
والدنان وليس السيوف» وکانوا بعد أن يمضوا الليالي كلها في الشرب 
والعربدة» پذهبون إلى بيوت العاهرات» وإذا صدف وكن مشغولات» 
والأبواب مغلقة في وجوههم. كانوا يخلعونباء وهم يتلفظون بلغة وآیمان 
ترعب الذین پسمعوهم. 

وبكلمة واحدة برهنت أحوالهم الخارجية على تردي آخلاقهم والعار 
للفرنسيين لانغ|اسهم في ونع هذه التجاوزات» ولایمکننا أن نوکد آم 
جميعاً كانوا مجرمين بهذا أو مقى» لأنه كان هناك عدد كبير ممن كان 
مزعوجاً لا تجاه هذا المسلك التحلل؛ راسف لعدم توافقهم مع الملك 
رتشارد. 

وبعد انقضاء عيد الفصح بعدما بات موسم الحواز البحري مکنا 
وصل رئيس رهبان دير هبرفورد 1161861010 » وهو دير انكليزي» حام 
رسالة إلى الملك رتشارد» جعلت الجيش كله يضطرب» لقد جلب رئيس 
رهبان الدير رسائل من وليم» أسقف ايلاي الذي كان مستشار الملك» 
يخبره أنه والذين أنابيم الملك لیتولوا حكم البلاد أثناء غيابه» قد طردوا 
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بصفاقة وعدوانية من حصون المملكةء وقتل بعض رجالاتهم آثناء أعمال 
الصخب. وبوساطة نيابة أخيه للملك» آعني الایرل جون» جری 
المستشار من انكلتراء ولم يعد هناك الرید من الال في الفزانة أو في أي 
مکان آس ماعدا القليل الذي آحفي بكل صعوية 2 الكنائس. 

وبالاضافة إلى هذاء قال رئيس رهبان الدير: «لقد طرد المستشار نفسه» 
والكاهن والأسقف مرغمين إلى نورماندي وذلك بعد ازعاجات كثيرة 
وسوء معاملة وأن الايرل جون استخرج بالعنف من الايرلات والنبلاء في 
البلاد يمين الولاء والطاعة؛ والتبعية من حفظة القلاع وشحنهاء كما أنه 
صادر بدون حق الدخل السنوي للملك واستولى عليه» وا لقصود بهذا 
الخزينة اللکية وأضاف رئيس الديريقول:إذا لم تتخذ جلالتك او 
سريعاً حول هذه السائل؛ وتعود إلى الوطن بكل سرعة ممكنة» وتنتقم لا 
شنا من اعتداءات العصا:» سنزداد الأمون سردا ون تستطيع استرداد 
ملكتك بدون التعرض لمخاطر الحرب». 

واستولت الدهشة قاماً على الملك لدى سیاعه مانقل إليه» وقلب 
الأمور في ذهنه طویلاً ولم يقل الا قلیلگ لأنه اعتقد أن الأمر لايصدق› 
وأن المسألة قطعة من الشرور تتجاوز المعقول. 

ذلك أن الخلاف بين الأمراء نادراً مايمكن تجنبه واضعافه؛ لكن إذا 
ماأرغم اللك رتشارد على العودة إلى الوطن» دعر مامن انسان سوف 
يبقفى في الأرض القدسته لان هناك نزاعاً وصراعاً بين الناس 3 صور 
وبين شعب عسقلان» وما لاشك فيه سوف يستولي الترك على البلاد 
كلها بشكل أبدي. 

ودعا الملك ني اليوم التالي ال الاجتاع قادة احیش وود ضع أمامهم 
كل ماسمعه. وشرح شرحاً وافياً كليات رئيس الرهباد» 00 بالوقت 
نفسه أنه لايد بحکم الضرورة من عودته إلى الوطن مباشرة» لكن وعد 


- 150 - 


۳۷ — 


بتزويد الحملة في الأراضي المقدسة بثلاثمائة فارس وآلفین من عساکر 
الرجالة النتخبین؛ على حسابه» ثم سأل بعد هذا؛ :من الذي سيعود معه 
ومن الذي سيبقى بعده وأعلن أنه لن يبر أحداً على هذا آوذاك بل 
ترك الخيار المطلق لكل واحد حسبما يريد. 

وبعدما عرض هذه النقطةء أجابوه کمایل: با أن البلاد تعاني من 
التمزق وصراع بعض الفشات» ومادامت نتائج الأمور غير واضحة ‏ 
لاسيما وأن الملك غي لم يصل بصل إلى مبتغاه في استرداد المملكة س رآوا من 
الضروري بان تعیین ملك جديد یقدمون له چا الولاء» 0 
يمكن آن تارك البلاد وبعنایته» ویمکن آن پفاتل معرکة الشعب» 
وينبغي أن يكون رفيعأ» يتبعه الجيش ویطیعه وإذا لم يقررهذا بحل 
مناسب قبل مغادرة الملك. فا فانهم جميعاً» فرادى وجماعات سوف يغادرون 
البلادء لأنه لن یکون بإمكاهم القیام بحراستها ضد الاعداء. 


وعندما سأهم اللك السوال التالي: أي واحد من الاثنين تفضلون أن 
یکون اللك: اللك غي أو الرکیز؟ جثا الجيش كله من صغير وكبير على 
الرکب» والتمسوا وجوب ترقية الرکیز إلى الملكية» لأنه أفضل قدرة بكثير 
في الدفاع عن البلاد من الاخر إذاما وقع الاختيار علیه» وأصغى اللك 
إلى التاسهم» وأنبهم بكلمات لطيفة على سذاجتهم وانخداعهم. لأنيم 
كا حدث في الغالب من قبل انحرفوا عن الأخلاق الحميدة والسیات 
الحسئة للمركيز 

وباعطاء الملك موافقته» صدر قرار بالاجماع يتعلق بانتخاب المركين 
وجرى ارسال بعض الرجال من ذوي المناصب العالية 07 
حاشية لنقل الأحبار الطيبة إلى المركيز في صور وشرح له السفراء كيف 
أنه انتخب ملكا بالاجماع من قبل امیش كله مع موافقة الملك رتشارد» 
ون تاج المملكة قد منح له ذا ما رغب بالقدوم مع الجيش» ومارسة 
واجباته هناك بنشاط وشجاعة ضد الترك» ومباشرة حكم مملكة القدس 
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بنفسه في جميع السائل» كما لو أنها تخصه. ولقد قيل عندما سمع الرکیز‎ 
هذا الكلام» بسط ذراعيه» وهوفي غاية السرور في قلبه» ومدهما نحو‎ 
السیاع وشرع يدعو كا يلي: «مولاي الرب» یامن خلقتني» ووضعت‎ 
الروح في جسدي» پامن آنت ملك عادل ورحیم؛ أدعوك يامولاي إذا‎ 
كنت تراني أستحق حکم ملكتك» أعطني الفرصة لأرى نفسي متوجاً‎ 
لكن إذا حكمت بعكس ذلكء لاتوافق على ترقيتي).‎ 
وعندما بات معروفاً في أرجاء مدينة صور بأن المركيز سوف يتوج ملک‎ 
كان السرور عارماً بين الناس» وأخذوا يعدون كل ما توجب» واستخدموا‎ 
كل طاقاتهم للاعداد من أجل الاحتفال بتتويجه» فاقترضوا الال لشراء‎ 
الملابس والدروع لأنهم رغبوا في ابداء أروع المظاهر الممكنة في خدمة‎ 
مثل هذا الانسان الرائع» الذي رفي إلى أعلى مراتب الجد وبات‎ 
بالامكان رؤية الناس الآن وقد انشغلوا في تنظيف دروعهم وسوابغهم»‎ 
وتلمیع آسلحتهی وشحد سیوفهم» ومسح رماحهم؛ واشترك الجنود‎ 
والاطفال في معارك صورية» وحافظوا تماما على مظهر صراع حقيقي‎ 
ومبارزات جدية ولقد تبجحوا في الوقت نفسه بام في الستقبل سوف‎ 
یدمرون الترك.‎ 
وفي أحد الأيام كان الرکیز عائداً من استقب‌ال آقامه له أسقف بوفیاس‎ 
وكان به هو الضیف. وكان مسرورا جداء ونفسه مشرقة‎ Beauvais 
مبتهجةء وعند وصوله إلى بيت التعشيں قفز عليه فجأة شابان بلا أردية‎ 
من الحشيشية -- واندفعا نحوه» وبأیدییا خناجر كانت خفیته‎ - 
وطعنوه حتی قلبه» ثم انعطفا هاربين پسرعة قصوی.‎ 
وسقط المركيز على الفور من على ظهر حصانه. وتقلب على الأرض وهو‎ 
يموت» وتم على الفور قتل أحد القاتلين» لكن الأتحر اختبا في الکنیسته‎ 
وعل الرغم من حرمة المكان. فقد ألفي القبض عليه» وحكم عليه‎ 
بالسحل في أرجاء المدينة حتى يموت» وقبل تنفيذ العقوبة به» استجوب‎ 
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بدقة لعرفة الذي حرضه ولا کتشاف الاسباب الدافعة لذلك ولاذا اقترفا 
هذه الفعلة» وقد اعترف بانهیا آرسلا منذ زمن طویل مضىء وأن ذلك 
كان بأمر رئیسهم» الذي توجبت طاعته. 

وقد تبین أن هذا كان صحيحاء لأن هذين الشابين كانا منذ أمد في 
خدمة ا مركين ينتظران الفرصة المناسبة لتنفيك فعلته|؛ فقل تقدم لشيخ 
الخبل» صاحب مصیاف رسام لاغتيال المركيز في مدة من الزمن 
محددة هذا وکل واحد قضى شيخ الجبل أنه يستحق الوت» عمل على 
اغتياله بالطريقة نفسها 

وجلب شيخ ابل صاحب مصياف» عا لعاقة متوارثة عدداً كبيراً 
من الأطفال النبلاء إلى قصره» وجعلهم يتعلمون كل نوع من آنواع 
المعرفة والتدریبات؛ ووجههم لتعلم کل نوع من أنواع اللغات إلى حد 
تمكنهم من الحديث بها بدون : مساعدة مترجم في أي بلد من بلدان العالم 
العروف» وتضمن ذلك أيضاً وحشية وقسوة إلى أعظم الدرجات وسرية 
عمیقه بدا وجری تدریب الطلاب وتعویدهم على التابعة والتمسك 
بذلك برغبة وعناية كبيرة» وكانوا عندما 0 إلى سن البلوغ يدعوهم 
الشيخ إليه» ويؤكد لهم براءتهم من كل ذنب في قتلهم لبعض أعيان 
الناس» الذين يذكرهم بالاسی ولهذه الغاية كان يعطي كل واحد منهم 
خنجرا بطول مرعب وحاد جداء وانطلاقا من طاعتهم الإيانية» لم يعرفوا 
التردد قط في الانطلاق وتنفيذ ما أمروا به» وما كانوا يقفون حتى يصلوا 
الأمير أو الطاغية الذي عين م» ويبقون في خدمته حتى يجدوا الفرصة 
المناسبة لتنفيذ آغراضهم» معتقدين آم بفعلهم ذلك يحصلون على 
الدخول في الجنة. 

والآن فيا المركيز كان يتنفس أنفاسه الأحرة» حمله مرافقوه الذين كانوا 
من حوله على أذرعتهم إل القصر وه بندبونه وییکون علیه بتفجع» 
لاسبا لأن سرورهم قبل قليل كان عظياً دا وأوصى زوجته بالاهتام 
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بكل عناية بالحفاظ على مدينة صون وألا تسلمها لأحد غير المللك 
رتشارد أو إلى الشخص الذي تؤول إليه المملكة بحق الوراثة» وما لبث 
أن مات ودفن في مقر الاسبتارية وسط حزن عظيم وأسى كبير. 

وني بسط الفوضى التي سادت بين الناس؛ هامس بعض من 
الفرنسین ( الذين ابتغوا تغطية شرورهم بنوع من الأكاذيب» وأدخلوا فى 
عقول الناس جیم) بان الك سیب بشكل شريرمققل لین واه مر 
الذي استأجر هؤلاء الرجال من الحشيشية هذا الغرض» ول يقنعوا ببذه 
الم التي ألصقوها باللك رتشارد وأساءوا ا پل سمعته ق هيده 
ال توا یره إلى ملك فرنسا حتی يحترز ضد مبعولي 

کت تاو صاحب مصیاف. وقدموا له تفاصیل كيفية موت الرکین 

۹ آن اللك رتشارد قد وجه أربعة من هؤلاء الرجال للقيام باغتیال 
الملك فیلیب. 
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كيف جری اختیار الکونت هنري لیکون ملکاً لصور 


0 بعد دفن اللركييز اع الفرنسیون» الذي بلغ تعدادهم حوالي العشرة 
الاف» وكانوا يعيشون في خم حارج المدينة» والتقوا للتداول فیا بینهم» 
aS‏ باس نب أن نسم 
المديئة في عهد تم بدون تأخر أو معارضة» من أجل خدمة ملك فرنساء 
لكن الملكة أجابتهم: عندما يأتي الملك رتشارد ليراها سوف تعطيه 
الدینة» ولن لأحد سواه؛ لأن هذه كانت أوامر المركيز التونی» 
ذلك أنه لایوجد أحد عمل مثله كثيراً لانقاذ الأراضي القدسة من 
7 وإعادجمها إلى حريتها التقدمة» وبناء عليه ينبغي اعطاء المملكة إلى 
شجع الرجال» لبرتب آمورها کا يراه ا 


وغضب الفرنسیون وسخطوا شا عظا تجاه هذا اخواب؛ وفيا هم 
يبذلون الجهد لامتلاك المدينة جاء الکونت هنري بشکل غير متوقع إلى 
المدينة» وذلك بعد ما اندهش لدعر سیاعه با حدث. وعندما رآه الناس 
قاتا هم اخناروه على الو اا شم وكأنه آرسل من قبل الرب» 
وبدأوا بمحاولة اقناعه لیتقبل تاج المملكة يدون اعتذارأو 


دس من المفيد مراجعة ما ورد في المجلد السالف مع ما جاء لدى صاحب ذيل تاريخ 
وليم الصوري ( الجزء الشامن). والملكة هنا هي ايزابيلا آخت سيبيلا ( التي توفيت في سنة 
۰ وبذلك غدت ایزابیلا وريثتها»» وعندما توفيت آختها الکبری كانت ایزابیلا متزوجة من 
هنفري الرابع صاحب تبرون» الذي كان مکروهاً من قبل الثبلاء وها أقنعوها لتتطلق منه» على 
أساس آنها خطبت إليه بدون موافقتهاء ثم زوجوها المركيز كونراد أوف مونتفرات الذي كان أثيراً 
لدیپم. وبذلك أعطوه حق المطالبة بعرش المملكة ضد غي أرمل سیبیلاه وتزوجت ايزابيلا مرتين 
آعرتین بعد مقتل الرکین أولاهما من هنري أوف شامبين» ثم بعد موته من عموري الثاني 
صاحب قبرص. 
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تردد» وأن یتزیج أرملة ال مركين لا المملكة ملکتها بحق الوراثة» ورد 
على هذا كله أنه سوف يتصرف وفقاً لنصيحة خاله اللك رتشارد؛ محترما 
الحل الذي يقرره الرب لكل السائل ويدعوه إليه» وعلى الفور جرى 
ارسال مبعوثين إلى الملك رتشارد ليعلنوا له الانتخاب الذي جرى باقرار 
الناس في تمليك الكونت هنري وليحدثوه عن الاغتيال الرهيب للمركيز. 

وفي الوقت نفسه. قبل أن يصل الرسل المرسلين إلى الملك رتشارد إلى 
غایتهم بدأ الفصل الدانیء بعد أشهر برد الشتاء» وشرع الملك رتشارد 
في مهاجة الترك ببمة لاتعرف التعب. مثلا كان یفعل من قبلء لانه لم 
يكن هناك انسان مثله» ولا من حافه الترك مثل| حافوه» فا من واد 
آذاهم من قبل مثلیا فعل؛ فقد كان بنقضص» فان مین تقريبأء ثم 
يعود الا معه رژوس الاعداء» أحيانا عشرة في يوم واحد» وأحيانا اثني 
عش أو عشرين أو ثلاثين» حسبا بحدث ويصدفهم في طريقه. 

وبالإضافة إلى هذا كله كان يجلب معه إلى المعسكر كل یوم عدداً 
كبيراً من الاسری؛ والحق يقال لم يوجد في عصور المسيحية رجلاً مثله دمر 
أعداداً كبيرة من المسلمين بيديه وحده. 

وف يوم الأربعاء الذي تقدم على عيك القدپس مرقص الرسول؛ انطلق 
الملك وجيشه نحو الجديدة مایت المدينة» غير أنه نه ۸ عيد حدا هناك وفي 
طريق العودة قاتل املك خنزيراً بريا متوحشاًء كان قد سمع صوت 
العساکر وهم پمرول» فخرج ليقف على الطریق» وتصاعد الزبد من فم 
الحيوان الشرین لشدة غضبه» ووقف شعر جسده وكذلك أذناه وبدا 
وكأنه یستجمع كل قواه وحنقه إما لیتلقی هجوما أو ليقوم باشجوم ول 
يشحرك من مکانه عندما صرح الملك» وعند‌ما دار الملك حوله» لدهشته 
استدار هو حول نفسه وظل واففاً 2 المكان نفسه. 


واستخدم الملك الآن رمحه بمثابة رمح صید؛ وحرکه ليطعنه بف 
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وانحرف الخئزير قليلاً إلى أحد الجوانب واستعد للقائه» وکان حجم 
الحيوان ا هات ومنظره مرعبا وانقصف الرمح الذي خرق صدره 
العريض بكل جرأة إلى قسمين» وسبب انكساره أنه لم يكن قوياً با فيه 
الكفاية لیتحمل ضعطها وما ي یقتربان من بعضه|» وصار E‏ 
الآن كثيراً بسبب جرحه» فائلة فع بكل ما أوتيه من قوة نحو اللث» الذي 
م پمتلك أية مسافة» أو وفتا 7 ۳ أو الابتعاد» لذلك غمز فرسه 
وشدد عليه فتمكن من القفز فوق الحبوان دون الاصابة بجراحه علا 
بأن الخنزير قد مزق تجافيف حصانه» غير أن فعالية الحصان ونشاطه 
أعاقت الضربة» وحالت قطعة الرمح المغروسة في صدر الحيوان بینه وبين 
الاقتراب» ثم قام الخنزير سريعاً 0" » لكن 
اللك كان قد استل سيفه» فطعنه به وهو عاب وصعقه بالضربة ثم 
استدار حول حصانه؛ وقطع عروق الخنزين ثم عهد به إلى رجال صيده. 

وبينا كان الملك يمضي الليلة التي حلت بعد يوم الرسول المبارك 
القديس فیلیب والقدیس جیمس ومعه عدد قلیل من الاتباع ف حدل 
يابا ۳۲۵1۵ انقض الترك عليهم في الصباح الباكن بشكل مف‌اجی 
وي نيتهم اما أسرهم أو تدميرهم؛ غير أن الملك كان أول من قفز من 
فراشه وأمسك فقط بترسه وسیفه فأسر سبعة من الترك وقتل أربعةء 
وهرب البقية من آمامه شم بعث إثرذلك الداوية والتورکبلي حتی 
حصن دير البلح (الداروم) لاستكشاف النطقة» فصدفوا عشرين مسلا 
کانوا قد خرجوا مُن الحصن» يحصدون شعيرا» وأسروا هؤلاء وأرسلوهم 
إلى عسقلان. 

وفي هذه الأيام؛ عندما كان اللك رتشارد مشخولافی سهول الرملة 
بأعال مطاردة الترك» وصل الرسل الذين بعثوا من صوره ومثلوا أمامه 
وأخبروه بصورة أحوال الاوضاع هناك» وآن الكونت هنري لن يغامر 
بقبول المملكة إلا بموافقة فقة الملك ونصیحته. ولدى سماع الملك بوفاة 
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س 6 6 مت 
ا مركي مكث وقتاً طويلاً اا وقد اعترته الدهشة ة تجاه هذه النهاية 
العنيفة التي جاءعت بغیر وفتهاء لكن لمعرفته أن شعبه خاصة رغب بذلك 


رغبة كبيرة» و عظيراً وابتهج لائتخاب أبن أخته» ولذلك أضفيت 
عليه بوقار علامات التشریف الملكية. 
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كيف جری اختیار هنري ملکاً لصور 


وقال الملك: « وبناء عليه با أن المركين توقف بحكم قرار موت الذي 
لایرد؛ عن الوجود» ليس من المفيد أن ننغمس بالأسى» فالبكاء لن يفيد 
شيئاً بالسبة لروح الفقيد» إنني اقدم التهدئة إليكم احم الکونت 
هنري» وإنني راغب نام ال إذا شاء الرب س في أن يضفى عليه 
حي ار سكت N‏ فوا اسلاك جنع 
اي المقدسة» وفیما يتعلق بزواجه من آرملة المركيز ليس لدي من 
رأي أقدمه, لأن المركيز استحوذ عليها بشكل غير قانوني» بينما كان 0 
مايزال حي واقترف الزنا بمضاجعته هاء دعوا الكونت هنري يستحوذ 
عل تا وأعني بذلك صور ويافاء ديع 
الارض - إذا رغب الرب س يشكل آبدي وأخبروه باسمي أيضاً أن 
يقلع بحملته بأقصى سرعة مکنة وأن يجلب الفرنسیین معهء لأنني 
أنوي الاستيلاء على دير البلح (الداروم) على الرغم من معارضة الترك». 


وبعدما تلقفى الرسل تعلييات الملك رتشارد عادوا ال صوره إلى 
الكونت » ملکهم المستقبلي» ونقلوا إليه الرسالة التي عهد بها إليهم؛ ثم 
عم السرور والفرح بين احمیع وانتعشوا | جددا وآقنع أعيان الال 
۳ حتى يتروج أرملة ا مركيز ووريشة الملکة» لكنه رفضص خشية 
اغضاب املك رتشارد» وبناء عليه حشه4 الفرنسیون ونبلاء المملكة على 
القيام بذلك. لأن الولاء له مع مركزه سوف يقوى بهذا الاجراء» وبوساطة 
نفوذهم جاءت السيدة عن طواعية وقدمت له مفاتيح المدينة. 


ولم يكن من المفترض أن يواجه الذين آقنعوا الكونت لاتخاذ هذه 
الخطوة كثيرا من الصاعب. لأنه كان من السهل اقناع رجل راغب» 
واحتفل بالكنيسة بالزواج بشكل مهيب وذلك بحضور رجال الدين 
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والعلانیین» وسط أنهة ملكية» وابتهج الجميع لدی انجاز العمل» وکان 
الفرنسیون والئورمان بالقدر نفسه مسروین» أن الكونت كان بالوقت 
نفسه ابن آخت كل من ملكي فرنسا وانکلترا؛ وبپذا الاتحاد بات الامل 
بأوقات سعيدة ستأتي وأن يعود آولئك الذین اختلفوا إلى السلام والوئام. 

ولدی اكمال الكونت الاحتفال بزواجه أرسل على الفور أشخاصاً 
ليباشروا الحكم في عكا باسمه» وكذلك في يافا والمدن الاخری واخصون؛ 
ول ا التي توجب استملاكها في ظل سيادته 
وباسمه كمولى هم ثم امسق ماما دعا فيه احمیع لیکونوا جاهزین 
للحملة ضد دير البلح. 

وبعد ما ترك الکونت هنري آشخاصا مناسبین لعا ية مدينة صور 
وبقية البلاد لطم اررض ادر رمدي بتحريك جيشه نحو عکا 
حتی یسرع الحملةء وجلب أا معه زوجثه» لأنه كان لايصير على 
البقاء بدونا. 

وعندما عرف شعب عکا آنباء قدوم الكونت» خرجوا وهم يرقصون 
لاستقباله» وهتفوا بحياة السيد احدید» واحتشدوا من حوله ورافقوه في 
دخوله إلى المدينة» التي كانت مزينة من كل جانب مشل معبد من 
العابد» فلقد زيشت بالستاك گر والأقمشة الحريرية » وملأث رواد ئح البخور 
الحترق كل مکان. وانتفل شذی الروائح الطيبة من طریق طریق» 
ومن شارع إلى اخ وقامت النسوة بالرقص ببهجة ونشوة وتقدم حشد 
مائل من الناس» بلغ تعداده ستین الفا بکامل السلاح» نحو الأمام 
لاستقبال الکونت » وللتعبیر عن سرورهم وتقدیرهم له. وقاده رجال 
الدین بيده إلى داخل الكنيسة؛ إلى آمام المذبح» ومنحوه الصلیب 
المقدس» 1 مقدسة آحری» ليقبلهاء وقد م الکونت نفسه؛ ومعه عدد 
كبير من الآحرين» هبات ثمينة هناك ود بعد هذا إلى القصر اللكي 
حيث آمر باعداد وليمة» وبذل کل واحد س حسب رتبته وقدراتوس 
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جهده لتقدیم التشریفات للسید احدید. 


وبا أن صعود رجل جدید كان معناه دوما 
خسارة واحد هي لصالح ومنفعة ة أخن فالآن ۱ 
التي قاتل في سبیلها عدداً كبيراً من المعارك» وأقام ۱ كن هناك مثله مثل 
انسان عادي؛ ليس لأنه غير ج دير( لانه لم يكن ناك ملك أخمر مثله 
بالعادات الملكية والطباع ولا آحسن منه) بل لسبب واحد» هو أنه كان 
ساذجا ولايعرف حرفة : التآمر السياسي روا عن أن يقدر كثيراً 
لامتلاكه هذه الصفات - فهذا هو التوجب س عد ضعيفاً لاتجوز 
طاعته. 

ولقد كان عسكريا صاحب شجاعة كبيرة» وتول ادارة حصار عكاء 
عندما كانت محتلة من قبل الترل بنشاط عظيم وبتصمیم ومثابرة» لکن 
نظراً لازدياد أعداد الأعداء على الجائب المصاقب للبيحس لم يستطع 
اقتحام المدينة» الامر الذي سعی من أجله بعده ملکان وقد لاقیا 
صعوبات جمة حتی استولیا عليهاء فهل يصح بعد هذا أن تؤذيه بساطة 
آحلاقه» وتحرمه من احصول على حقوفه؟ هكذا هسي متنافضات الح 
فالذي عرف بأنه أبعد الناس عن الانسانية في أخلاقه وأعياله عد هل 
لعظيم الشرف والمجد. وهكذا با أن المهارة هي الفضيلة المتحكمة في 
العصر ا حالي» حصل الدهاء على الاحترام» في حين غرقت التقوى في 

وهکذا بات انكل غی ملكا بدون ملکت حتى أشفق الملك رتشارد 
عليه» وهو العروف ای وشففته» فأعطاه بدون شروط ملكية جزيرة 
قبرص» ومع أن الداوية كانوا قد اشتروا الجزيرة منه من قبل» وضعت 
شروط الشراء جانباه وصار غي اميراطوراً لقبرص. 


وني الوقت الذي اغتیل فيه المركيز في صور وصل عدد كبيرمن 


6 اط تن وعليه إن 
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۹ 
الرسل من انکلترا شون اللك على العودة» وقال بعضهم إن کل شيء 
سليم» وقال آخرون إن انکلترا على وشك أن توخذ منه» وترجاه بعضهم 
للعودة إلى الوطن في خن يذل احبرون کل جهودهم لاقناعه لاکیال 
حجهء وهكذا شوشت تأكيداتهم المتباينة فكرهء وجعلته لامهتدي إلى أي 
جائب سوف يميل » کنه قدر نقسية الماك الفرنمي انطلاقاً من تجربته 


الماضية» لأنه کےا يقول المثل :۱ الذي لديه ار لاشك أنه سيجد في 
الصباح شيئاً ما سيقاً). 


- 162 - 


وه 
كيف استول ا ملك رتشارد على حصن دير البلح عنوة 


نحو حصار حصن دير البلح» شرع اللك الذي کان که ۳ 
مع رجاله بالانطلاق من عسقلان» وأرسل بوساطة البحر مجانيقه. التي 
وضعت قطعة قطعة على ظهر السفن» وحلف رجالا حراسة الدینة» کا 
[کتزی اأخرين بأجور مقرية ليشولوا بالنهار مترافته ا حون العدوة 
الجاورة» وليقيموا حراسة ليلية دقيقة ليمنعوا الأتراك من حمل الميرة 
كا كانوا .يفعلون من قبل-- | إلى دير البلح» حيث خططوا مرارا وتکرارا 
لإقامة كيائن ضد رجالناء ڈ ثم انطلق الملك مع عساكره خاصة نحو 
حصن مراع ووصل | إلى ل مناه يوم الأحد» ونصب خیمته وخيام 


N‏ عدد رانا كان هناك شكوك حول أي أجزاء الحصن 
ينبغي مهاجته» بحكم أنهم كانوا غير قادرين على الاحاطة به بشکل 
کامل» فاذا ما جری تفريق أعدادنا الصغيرة ل يكون بالامكان اقتحام 
البرج» أو الصمود ف وجه حملة الأتراك» وطذا ترا جعوا كثلة واحدة نحو 
فرية كانت قائمة 2 السهل» وهناك شكلوا أنفسهم وعبأوا قواهم؛ ولدی 
رؤية الترك هذا الجيش الصغير خرجوا من الحصن وتقدموا نحو الأمام: 
وكأنهم يريدون اثارته وتحديه للدخول في معركة» ثم تراجعوا ثانية 
وأغلقوا الأبواب بإحكام وفوق واستعدوا للدفاع عن أنفسهم. 

واثر هذا مباشرة وصلت جانیق الملك 2 سفنه»ء وكانت هذه المجانيق 
مفككة إل قطع متعددة» وحمل املك مع ارا ونسلاثه قطع الجانیق 
عل أكتافهم من الشاطىء ( ليس بدون تصببهم بالعرق) إلى مسافة 
تقارب الیل» وأخيراً عندما جری تركيب ا وتجميعها» واستعد 
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الرجال للعسل مباء تعهد الملك بنفسه القيام بتشغيل واحدة منهن» 
واستهدف أن باجم مہا البیج الرتیسی في الحصنء وتول النورماندیون 
تشغيل الآلة الثانية» ورجال بواتوالآلة الثالثة» ووضعت كل آلة وجهزت 
لتقوم بأعمال التدمين وجعل اللك رتشارد آلاته تم ليل شهار وهذا 
السبب جهدوا ف سبیل ماي أنفسهم برجولة» وهنا رأى الترك أن الدمار 
الکامل بات وشیکا. 


وامتلك حصن دير البلح سبعة عشر برجاً قوياً ومتینا؛ وکان آحدها 
أعل من البقية وأقوى» وكانت الأبراج مع الأسوار محاطة بخندق عميق 
من آحد الحرانب بصفائح من الحجارة» بینا كان الجانب الثاني 

من الصخون واستول الآن الرعب المخيف على المسلمين» خشية 

أن ل من الدفاع عن آنفسهم بشکل فعال» أو حتی ا 
بأرواحهم» وأمر الملك النقابون في اليوم التالي بالشروع في حفر أنفاق بكل 
عناية تحت الأرض» من أجل افتلاع الاحجار وفتح ثلمة ف السون 
وقکنت الات الرمي بوساطة العمل اخياعي والرمي المتواصل من تدمير 
واحد من مجانيق العدو الذي أقيم على اليح لر وأدحل حطیمه 
ال قطع الرعب كثيراً إلى قلوب العدو. 

وفي البداية رد الترك رجالنا إلى الخلف بالحجارة والنشاب الذي 
تسافط بكثافة مثل زخات الط من عراداتبم وأقواسهم» ووجه العاملون 
في عراداتنا رماياهم نحو أي انسان شاهدوه فوق الشرافات» وهکذا فتلوا 
وجرحوا عدداً کر مهبم لذلك نادراً ما ترا العدو على التحرك»وباتت 
أحوالهم الآن بعيدة عن أن محسدوا عليهاء عندما انار واحد من أبواب 
اشصن» بسبب النبران» نم دمر تفر كاملا بوساطة رمایات آلات 
الملك» وارتعب الترك كثيرا نتيجة لما حدث. وللرمايات المتواصلة 
والحملات المستمرة» وباتوا غير قادرين عل 00 لان عدداً 
كبيراً منهم قل فقتل ودد الالحرون جرحی على الأرض 
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وبات الآن واضیعاً أن اللك رتشارد كان فا من المتعذر قهره في كل 
عملية شرع اء وأنه بات واثقاً من النجا اح بفعل لغمه للأبراج واستمرار 

آلات رميبه بالقذف» وبناء عليه ثلاثة مسن المسلمين من الحصن 
وتقدموا نحوالملك رتشارد والتمسوا السلام» وعرضوا عليه تسليم 
الحصن وكل شيء عائد إليه شرط أن پسمح طم بالمغادرة أمنين على 
حیأتهم» لکن اللك رفضص وأخبرهم أن يدافعوا عن أنفسهم بقدر ما 
پستطیعون. 

ولهذا عادوا إلى الحصن» واستمرت آلات, اللك تعمل بلا توفف» 
وبعد هذا مباشرة نهاوی أحد الابراج بعدما اى شحف مه جر 
نفق تحته من قبل النقابین التابعين للملك» وجاء أخبياره ار ٹر تلقیه رمایات 
متواصلة» وعندما امار أحدث دوياً هائلاً» واختلط الترك أثناء محاولتهم 
النجاة من وسط الخرائب برجالناء الذين لاحقوهم وهم یقتلوهم حتى 
قاموا بعقر خیوطم» وهو عمل مرعب فعلوه ليحولوا دون وقوعها بيد 
الفرنجة ومن ثم استخدامهاء وإثر هذا التجأوا إلى البرج الرئيسي. 

وهربت الترك الآن» واقترب رجالنا بجرأة من الحصن» وكان أول 
الداخلین إليه هو سيغوين بورت 50۲۲66 آلا560 ء ومعه حامل 
دروعه واسمه أوسبيارد 0 وكان الثالث بيتر أوف غسكوني» 
وتلاهم عدد كبي رآخر سيت أسراؤهم» وكانت راية ستيفن دي 
لونغشامب الأولى التي رفعت فوق الأسوار» وكانت الثانية راية ايرل أوف 
ليست وكانت الثالئة راية أندرودي كافني ۷ هم وكانت الرابعة 
راية ( بوهيموند الثالث) ابن اا ( صاحب أنطاكية)» ثم رفع 
الجنويون والبيازنة آعلامهم على الأسوان وکانت ذات أشكال متنوعة» 
وف الوقت نفسه رميت أرضا رايات الترك. 


2 من 0 الآن رؤيه “الوك وهم يفرون 0 أو يسقطون 
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بالشابء وذلك قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه» وکل من وجده 
رجالنا ما يزال صامداً في مكانه فوق الشرافات» رموه إل الأرض دوهم» 
ولقد تم قتل ستين من الترك في مختلف آجزاء الحصن. 

وعندما رأى الذين التجأوا إلى البرج مقتل عساکرهم. وأن المكان 
الذي اعتصموا فيه سوف يجري تدميره ( لأن رجال الملك كانوا على 
الفور بناء على توجيه اللك قد شرعوا بالعمل لتدميره) أدركوا أنهم لن 
بستطيعوا التمتع بالأمان طويلاً في التصدي للملك» لذلك استسلموا 
يوم الحمعة قبل عيد الصاد» ووضعوا أنفسهم تحت الرحمة 00 
ليكونوا عبيداً دوماً إلى الأبدء وتمتن هذا القرار أكثر بوساطة حقيقة 
أميرهم القوي دل واسمه فیصر C484٥‏ »2 الذي کان معهودا 1 7 
فیادتبم وحمايتهم» قد أنحفق بوعوده ف تأمین الأمان ۵ هي وبع الاستيلاء 
على حصن دير البلح» وجدوا فيه نحواً من أربعين أسيراً فرنجياًء کانوا في 
الأغلالء وباتوا الآن یعیشون اس 

وجعل اللك رتشارد رجاله A‏ یقومون بحراسة الثرله 
الذين ظلوا على قيد الحيأة» حتی الصباح» ومع أوائل eT‏ منهم 
النزول» وقد ربطت أيديهم خلف ظهورهم بحبالء ولذلك غدت 
آطرافهم متيبسة» وکان ام قد وصل إلى ثلاثاثة بالإضافة إلى 
الأطفال والنساء. 

وهكذا تملك الملك رتشارد حصن دير البلح؛ بفخر کبیر وذلك بعد 
أربعة أيام من هجومه عليه وکان رجالنا راغبین ماما في انجاز هذا 
العمل بدون الفرنسیین» حنی پنالوا جدا أعظم. 

وهكذا جرى الاستيلاء على دير البلح» وفي الوقت نفسه كان الكونت 
هري مع الفرنسيين ودوق ببرغندي» قادمين بسرعة كبيرة» حتى يكونوا 
حضوراً أثناء الاستيلاء على امحصن» لكنهم وصلوا متأخرين کثرا 
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واستقبل ال ملك الکونت لدی وصوله بحفاوة خاصة وبسرور عارم» وأخذه 
معه إلى الحصن وأعطاه إياه بحضور الجميع؛ وذلك بمثابة القطاف الأول 
للكيته. ولملكته التي سيستحوذ عليهاء وبقي الجميع في حصن دير 
البلح حيث آمضوا يوم عيد الحصاد العظيم» وني يوم الاثنين التالي» 
وضعوا پعض رجال الكونت بمثابة حرس في الحصن» وانطلقوا نحو 
عسقلان» ومروا في وسط غزة حتى وصلوا إلى جدل ياباء فهناك بقي 
الملك لمدة ثلاثة أيام» لكن البقية ذهبوا إلى عسقلان» حيث احتفل 
الفرنسيون بوقار بعيد احصاد. 


وعندما كان رتشارد 2 ذلك الموضع هناك وصل رسول من انکترا» 
وكان رجل دين اسمه جون دي آلنکون 81807607 ۰ لیخبر الملك عن 
الأوضاع وت في اكد ومرد ذلك ال 0 أخيه الایرل جود» 
بل اتبع ۳ والدسائس المتوالية للك فرنساء وأكد و دي آلنکون 
للملك أنه ما لم يوضع حد للخيانة غير الشهورة» وتوقف بوسيلة أو 
آخری» انکلترا وأقعة في خطر حرمان الملك رتشارد من ملكيتها. 


وانزعج الملك لدى سیاعه هذه الأحبان وفکر ملیا حول أي السبل 

غلية آن پتبم» واعترف ۳۳ أن عليه العودة إلى الوطن, إذ ل پرغب في 

تنتزع منه بلاده ومملكة ابائه وفي الوقت الذي لم يكن قد أعلن فيه 

عن 00 الملك ومقاصدهء قال بعض الناس إنه ذاهب» وقال بعضهم 

الآحر: إنه لن يدع تقارير غير مؤكدة تبعده عن إتمام واجبه الديني؛ 

فمثل هذا العمل لن يساعد على استرداد الأرض القدست ولن يضاعف 
آحاده. 


وفيا الناس على حلاف بالرأي حول مغادرة الملك رتشارد» اجتمع 
معا جميع قادة اليش وضباطه من: فرنسیین وانکلین ونورمانديين» 
ورجال بواتو ومين وأنجى واتفقوا أنه سواء أعاد الملك رتشارد أم لم 
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يعد» سوف پزحفون لحصار القدس» وھا ھر ي ينبغي أن یمنعهم من 
القيام بذلك» وعندما بات هذا ما بين صفوف الحيش امتا الئاس 
بسرور عارم» وابتهج المت مع عقوتم كل جاتي من عتي رن 
وعالي ومنخفض» ول يكن هناك رجلا اح في الیش إلا وشعر بالشيء 
نفسه» وبناء عليه أقاموا إضاءة هائلة» ورفصوا وغنوا طوال الليل تقويما: 


وکان اللك وحده الذي اضطرب لدی ساعه بذلك» وجلس یفکر 
واستغرق بالتفکیر حتی قهره قل ذلك» فألقی بنفسه فوق فراشه» وهو 
غاضب جداً. 

وکان الوقت الآن بداية حزيران» وانتعش الناس بالرغبة بالانطلاق 
نحو القدس» وانطلق اللك مع الجيش من تل الصافية» وتابعوا زحفهم 
خلال السهول إلى يبنى العائدة للاسبتارية؛ ثم إلى بيت جبرین فالخليل» 
قرب الوادي الذي قيل بأن حنة أم مریم العذارء قد ولدت فیه وتوقفوا 
هناك حيث ماجتهم حشود من الحشرات الصغيرة» التي طارت هناك 
مثل شرر النان وأطلق عليها اسم ( بعوض 0210606۳061195 » » وامتلأت 
المنطقة كلها من خوهم هذه الحشرات» وقد آزعجت الحجاج بشكل 
مرعبا بلسعاتها الحادة 3 الأيدي والرقبة» والعنق» واطبهةته والوجه. وفي 
كل مکان صدف وکان جردا وكان يتبع اللسعات حرقة وتورم» وبدا 
الذين تعرضوا للسع مثل المصابين باكلا وبصعوبة استطاعوا تجب 
امجیات المزعجة بوساطة أغطية آلقیت فوق الوجه والرقبة» لكنهم كانوا 
جميعاً في معنويات عالية» واعتقدوا أن علیهم تحمل هذه المنغصات 
بصب لأنهم جميعاً أقسموا على الزحف من أجل حصار القدس. 

ورأى 3 أحد الأيام شاس من بواتی اسمه وليمء » الملك» وهو 
جالس لوحده 5 الخيمة» وعیناه مشبتتان نحو الأرضء وهو في حالة تأمل» 
فشعر بالانزعاج من ع أجله؛ لأنه عرف أنه كان منزعجاً جدا وقلقاً بسبب 
الأخبار الواصلة من انکلتراه غير أنه م ينجراً على المغامرة على الدخول 
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على الملك لیخفف عنه ولیلطف من ضيقه الذي آثقل کاهله ونظر إليه 
نظرة ة احترام واجمرت الدموع من عینیه» دون التفوه ر بكلمة واحدة. 

وعندما رآه الملك أنه راغب ف خاطبته استدعاه وأدناه من وقال له ما 
يل: » أمبا السيد الشياس» أرجوك أن تخبرني» بحق الولاء الذي تدين به 
إل ما هو السبب الذي جعلك تبكي» وهل لمناسبة انزعاجك وأساك 
أية علاقة بي؟1. 
آعلم آن مالاك ل تغضب من الذي سوف 0 8 له الملك 
أ ريا بق ر کن ها ا رشان عليه ا الشیاس يقول: 


« مولاي الملك. إنني أبكي بسبب الوضع الحرج الذي أراك فيه قائ 

مع الجيش» ذلك أنك ت تنوي العودة إلى الوطنء لعل الرب يمنعك عن 
ا عن استرداد هذه ۳ المسكينة بسبب أخبار مشكوك فيهاء أو 
غير مؤكدة» لأننا نعتقد أن تخليك سيسبب عاراً أبدياً لك» فالجميع هنا 
على اتفاق أنك الأب» والبطل» والمدافع عن المسيحية» وإذا ما هجرتهم 
كأني بك وقد ألقيت . بهم للدمار بوساطة العدو). 


وأصغى الملك إلى كلمات الشماسء وتفكر بها في قرارة نفسه بصمت 
لبعض الوقت. وتبدل موقفه وتغيرت نواياه مهذا الخطاب» وتأكدت 
عزيمته حول السبيل الذي سوف یتبعه وفذا رجع مع جيشه في اليوم 
التالي إلى عسقلان» وتوقف في البساتين الموجودة حارج المدينة» وافترض 
كل واحد أله بات على نية العودة إلى الوطن» وأنه يسرّع عودته» لکن با 
أطمه الرب إ یاه من خلال الشیاس» ۳۹ الملك یخبر نیته» وأخبر الکونت ١‏ 
هدري ودوق بيرغندي وبقية النبلاءأنه لن يترك الأراضي القدسة قبل 
الفصح بسبب تلقية أية دم تقریر أو شكاية مهما كان نوعها. 
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ا مناديه وأمره أن يعلن في جميع صفوف الحيش إن على 
الجميع اعداد ۳۹ نفسهم وفقً 0 اماه خصبار ی 
وعلى الفور أعد 0 أنفسهم وقالوا: 0 آما ات إننا نعبدك ونشکرله 
لأنك سوف تجعلنا عما قريب نری مدينة 7 التي استقر مها الترك 
مدة طويلة وأكثر ما ينبغي» أيها الرب بارك تو قعاتنا بعك هذا ار ار 
الطويلء فلم عانینا وتعذبنا وتألم كل مناء إن شوقنا الطويل لرؤية 
مديلتك سوف يعوضنا عن كل شى ۰۶ وهذا الدعاء ومثله قدمه كل 
واحد» وبات همهم الوحيد وشغلهم الشاغل الآن هو الشروع بهذا ' 
زد عل هذا كانت 0 العام من الطبقات 0-7 ار 
حقائب المؤن على 0 ولکدوا یم اروت ماما ا 00 ميرة 
شهر» فللا شىء لايمكن التغلب عليه ف ذهن انسان ملك الإرادة فقط 
إذا امتلك الرغبة والحماسة في خدمة الرب» فهذا يخفف من شقاء تعبه 
ويلطفه. 

وفیما كل واحد كان مشغولاً بالاستعداد للحملة» بدا أن كل شيء قد 
حدث متوائم مع نوایاهم» وبعد ما استعد الملك واخیش تمام الاستعداد 
من أجل الزحف انطلقوا من عسقلان في فجر يوم الأحدء الذي وافق 
اليوم الشامن بعد عيد الثالوث القدس» وساروا پریدون القدس» وكان 
الذين تقدموا في الأمام نخبة الناس» وقد اصطفوا بشكل رائع» وزحفوا 
ببطىء بسبب الحرارة» وزود الذين انتموا إلى الطبقات العليا الذين 
انتموا إلى الطبقات الدنيا با أرادوه بکرم وكان هؤلاء فقراء احجاج 
الذين ساروا على آقدامهم ولقد زودهم الأغنياء بجميع وسائل 
التسهیلات من خيول وكل نوع من دواب الحمولة لحملهم. وني الوقت 
نفسه سارفي الخلف الذين حملوا أسلحة خفيفة والجنود الشباب 


٩ ۵۷ 

الاقویاء. 

وکان بإمكانك وقتها أن تری عدداً من الأعلام وال ذبات من تلف 
الأشكال وهي فق 5 اخواء» وكذلك أناسا من ختلف الأمم» وأسلحة 
متنوعة ة الأوصاف» وخوذاً لما أعراف وكانت تلمع بالجواهر » ودروع 
مشرفة 3 وترسة 00 ة بصور أسود أو ثئينات طائرة وكلها من الذهب» 
وبغال وخیسول متشو قة للتحرك بسرعة کاملة ‏ ویتحرقون سخطاً لأنهم 
أعيقوا ببعض اك » وكانت هناك رماح كثيرة اس حادة ذات 
لمعان » وكان الحو مليعاً بأشعة السيوف ا35 »كما وكان هناك عدد 
كبير من انود » من رة الرجال » رجال صدق وجودة . 


وتقدموا مسرعين وبنجاح » وبعد عبورهم لنهر عذب الماء وصلوا الى 
ال الصافية #وتصيزا تامهم بالسهل بیج م 
اي وي ام ا ان مم 
خدمته الغفران لروحهما » ومكث اليش في ذلك المكان لمدة يومين 

ووصل الجيش في اليوم الشالث » وهوالتاسع من حزيران » الى 
النطرون :0 وذلك بدون e‏ أو منخصات 3 وأسر رجالنا | الليلة أربعة 
عشر بدوياً هبطوا من الجبال للنهب » وفي اليوم العالي تحرك اليش بعد 
الغداء نحو الأمام ُ وسار الملك في الطليعة ومعه خاصة جنده حتی 

قلعة قلونية » حيث أمر بنصب خيمته غلا الجانب الأيمن ؛ والأعلى من 

القلعة » ووصل الفرنسيون في اليوم التالي » وانطلق اليش كله 1 
بيت نوبة حيث مكث بعض الوقت يتوقع وصول الكونت هنري 3 
الذي بعثه الملك رتشارد الى عكا خلب بعض الناس الذين كانوا 
پعیشون هناك باسترشاء وكسل » ولذلك كان من الضروري بالنسبة 
للجيش أن يبقى هناك الشهر كله أو آکثر» وأن يقيم عند سفح الجبل 
الذي حرجب ب اج عبوره لدی ذهاء بهم الى المدينة المقدسة 
العودة عتها 
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اذا لم يزحفوا الى القدس 


وفیما نحن في الوادي ‏ رأينا أشياء كثيرة تعدث ‏ الأمر الذي نعتقد 
أننا لايجوزآن نمّبه صامتين » ففي اليوم الذي أعقب عيد القديس 
برنابا » وكان يوم جمعة » أخبر جاسوس الملك أن الترك موجودين فوق 
الجبل » في كمين للذين توجب عليهم الحواز » ولهذا انطلق في الصباح 
الباكر عند الفجر للبحث عنهم ؛ وفاجأهم على حين غرة عند نبع 
عمواس » فقتل عشرين منهم » وجعل البقية يفرون » وأسر منادي 
صلاح الدين ۰ الذي اعتاد أن يعلن مراسيمه » وكان هذا الرجل هو 
الرجل الوحيد الذي أبقاه الملك رتشارد حيأء واستولى أيضا على ثلاثة 
جمال ۰ وخیول وبغال » وثلاثة أكاديش وبغلين محملين بأغطية حريرية 
ثمينة وأنواع مختلفة من توابل الصبر» وأشياء أخرى » وطارد بقية 
المسلمين عبر الجبال » ملحقا + الهزيمة ومقتلا لهم » حتی وصل الى 
وادي » فهناك بعدما طعن واحدا من الأعداء ورماه أرضاً يموت » نظر 
نحو الأعلى فرأى عن بعد مدينة القدس . 

وعندما وصلت أخبار اقتراب الملك رتشارد الى الترك الذين یسکنون 
في القدس » بوساطة الفارين » أصيب هؤلاء باهلع » وليس هناك من 
شك لو أن اللك ورجال جيشه تقدموا نحو الأمام في تلك اللحظة من 
رعبهم . لتخلي الترك عن القدس » ولتركوا الفرنجة يستولون عليها 
بدون منازع ‏ فقد هرب السلمون منها أفرادا و جاعات » ول يغامر 
آحد على البقاء با لدينة » وما من أحد ارتدع بتهدیدات السلطان » أو 
انجذب بأمل امحصول على جائزة » ولهذا كان کل ما طلبه السلطان 
نفسه هو تزويده بأسرع فرس لدیه حتى یمکنه الفرار من وجه الملك 
رتشارد الذي لم يتجرأ على الانتظار حتی وصوله . 
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وفي اليوم السابع عشر من حزيران » وهویوم عيد القديس بوتولف 
۳ كانت قافلتنا في طريقها من يافا إلى الجيش مع الميرة وبقية 
الأشياء الضرورية » وسارت غالبية طلائع رجالنا سرعة ره 5 
لكن الذين کانوا في الساقة تبعوهم ببطء وبخطا متثاقلق وعندما كانوا 
غير بعيدين عن الرملة» انبعث خيالة ترك من كمين» واندفعوا نحو الذين 
ف الساقة» وحاولوا أن یغدوا آمامهم» حيث مروا مباشرة من خلال 
ساقة القافلة» وأسقط هناك بلدوین دي کارون 227۲0۳ من على ظهر 
فرسه. غير أنه امتشق حسامه وأحذ يضرب به في جميع الانجاهات» 
فبرهن أن متمنع على العدوء ويتعذر عليهم الوصول إليه 

وألقي آثناء ذلك القتال برتشارد توركي 5 وثيودورك من على 
ظهري فرسیهیا » لکن بلدوين قاتل حتى جلب له رجاله فرساً آخر» 
وساعدوه على امتطائه » وکان هناك صراع حاد ومشرف لکلا الحانبين » 
وکانت السیوف تسطع » وجانب بهاجم والاعرون يدافعون عن نفوسهم 
بشجاعة قصوی » وکانت هناك خیول نجول نائهة بدون ركاب » وکان 
الترك يحملون ورجالنا يقاتلون بثبات. 

وكان ما أن يوقع الترك بعض رجالنا الى الأرض » كما حدث مراراً » 
كان رجالنا يصطفون من حوله بإحكام ؛ ويقيمونه » ويساع دونه على 
امتطاء فرسه » فقد كان كل واحد يساعد الثعر» لكن رجالنا قاتلوا في 
وضع محرج جداً فقد كانوا قلة قليلة » فقد كان كل واحد يصارع 
عدوه وهو مغطى _ كما حدث فعل پحشد من أعدائه عندما کان 
أي واحد من رجالنا يحرم من حصانه » كان مصيره الغلبة من قبل 
الأعداء > وقد عقرت استپول » وأضعفت كثيراً بزخات الشاب التي 
رميت عليها . 


وألقي بلدوین أرضاً للمرة الثانية وما أن رمي من على ظهر حصانه 
خی بادر عل الفور فأمر واحداً من رجاله اج بأن يترجل 3 ورکب 
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هو عوضاً عنه » وبعد قليل قطع رأس هذا الرجل الذي تصرف ببسالة . 

00 رجالنا الآن موقف الدفاع » وجری آسر فیلیب رفیق بلدوین » 

سر الترك يجلا آخر من الأتباع المسلحين » وكان شاعا توا 

» الثالثة حرم بلدوین من حصانه‎ TT 
وضرب بافراوات حتى أصبح بلا حراك وکاد آن يموت » وتدفق‎ 
مثل النهر من أنفه ومن أذنيسه » بینا انثلم سيفه من كثرة الاستعمال‎ 
وانكسر رأسه » وبات غير صالح للاستعال » ثم جرى تطويق بلدوين‎ 
191- بمجموعة كثيفة من الترك » وهنا صرخ ل « مانسبيردي لیسلی»‎ 

واوزا 06 :785516 » وکان فارسا عظیم القوة . سحق کل من 
واجهه ‏ وقال : « مانسپیر هل تخلیت إذن عني » ؟ 

وبناء عليه امتطی مانسيير فرسه وبادر بکل سرعة لانفاذه » لکن 
العدو كان كثيراً جداً » وشجاعاً ويقاتل بعزيمة وثبات » لهذا لم یستطع 
هذان الرجلان فلس + كد برجال ادن فد حرم مانسییر من فرسه » 
وعندما بات على الأرض ضربوه بسوحشية ة بأعمدة حديدية » ذوات رژوس 
خشنة وها أسنان » وكان واقفاً على الأرض » فأمكوه حتى سقط لا به 
وکسروا ساقيه وعظامه » وکل ما في جسده هتكوه » وهكذا تم تدمير 
كل من بلدوين ومانسيير من قبل العدو» بين لم يعلم رجاهیا شيئاً عن 
مصيرهما . 


وأرسل الرب في هذه اللحظة ایرل سالسبري الشجاع لانقاذهما 
وحهایته| » واندفع الاپرل نحو العدو وألقى بأول رجل اصطدم سه من 
على ظهر حصانه » فعجل بناء عليه أو سكون ۸8017 ۰ وكان رفيقاً 
لستيفن دي لونغشامب ۰ فقطع رأسه » ورماه إلى مسافة بعيدلة » 
وتصرف ستيفن أيضا برجوله » وازداد رجالنا بالعدد » وانزلت المزيمة 
بالعدو ؛ وهرب بسرعة الى الحبال » اللهم باستثناء الذين ألقى رجالنا 
القبض عليهم » أما الذين جرحوا من رجالنا فوضعوا بعناية على 
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ظهور اخیول وحملوا الى الجيش . 
وجلب رجل سرباني » هو أسقف القدیس جورج (اللد ) قطعة من 
صلیب الصلبوت الى اللك هنري » وكان هذا الاسقف شخصياً مع 
رعيته من يدفع الحزية لصلاح الدين نك أن دخل السلمون القدس 
للمرة الأول » وكان عندما جاء » جاء مصحوباً بعدد كبير من الرجال 
يا الملك قطعة الصليب . 


بیتا كان 0 ل ا ا 
الملك یه رع سي هو راعی درو اشامن یلپ ۶ اللي خب مظهره 
ا الطويلة » والرأس الأبیض ‏ عن القداسة » وآخبر 
لك ا مه حفن ا قاس ا اس 
بها لتبقى حتى يثم انا ا د ا آن 
ال المكان اه ار 
الصلبوت بتذلل وتبجیل » عادوا الى اليش » وقبلوا مع الناس 
قطعة الصلیب بكثير من التقوی والاستغفار . 

ویسدما تعبد ابلیش الصلیب ‏ نوقت طویل عرو عظلیم زاقد ؛ 
تشکی e‏ الطبقة ات ومن وقالوا: « أيها ا ۰ 
أيضاً ؟ لكات ما فنا 
التمتیات والشکاوی بين الناس . 

وبناء عليه اجتمع الملك قادة الحيش للبحث هل من الفید 
اشابعة حنی حصار القدس ام لاء ووافق تی الفرنسیون على الزحفب 
بحرارة » لا بل حثوا الملك على متابعة الزحف واحصار ؛ وقد رد علیهم 
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بأن هذا لایمکن القیام به » وقال اللك :۲ انکم لن تروني أعمل بمثابة 
دليل وقائد للناس في هذه المسألة » لأن من الممكن أن نکسب بذلك 
العار » لأنه من غير العقول كثيراً أن نمضي في هذه المغامرة » وإذا كان 
برضيكم متابعة الزحف الى القدس ۰ لن تخل عنکم » غير أنني سأکون 
فیقکم_ولن آکون قاندکم » وانني سأتبعکم ء لکن لن آقودکم © 

«ألايعلم صلاح الدین کل ما يجري في معسکرنا » وهل نظنون أن 
آوضاعنا الضعيفة غابت عن ملاحظته؟. 

إنه يعرف تماماً كم هي قواناءوأننا بعیدین عن شاطىء البحر وعندها 
سينتحدر العدوبقواته من اطبال ال سهول الرملة ليراقب 
الطيركات وفع الممرات على الذين مجلیون لنا المؤن» وهنا ستكون 
المحصلة مأساوية د بالنسبة للمحاصرین.وعندها سنندم ولات حين 
مندم»وسندفع عقوبة مغامرتنا الحمقاء »وثمن عنادنا» . 


اازد على هذا ۳ آسوار الفدس التي نقترح حصارهاءهي كما 
سمعنا-عظيمة عدا باستدارتهاءوآن نقوم بمضايقتها بقواتنا -التي هي 
قليلة کےا ترون ١‏ الآن -إن عددها ن يكون كافياً بلتابعة الحصار ارات 
یه أو حماية الذين يجلبون الميرة»من احملات التي سيشنها الترك»ومن 
المؤكد أنهم سوف پتعرضون للدمار أفراداً أو جماعات»إذا لم يكن هناك 
من يتولى انقاذهم». 

«وإذا ماقمت ذه المغامرة الخطيرة »ونزلت نازلة سوء وأنا المتولي 
للقيادة (لاسمح الرب) إنني وحدي الذي ينبغي أن يلام لعدم تبصري ؛وسأكون 
وحدي المسؤول عن الخاطر‌ولیس هناك من شك .وأنا على يقين من ذلك.أن 
هناك أشخاص هنا 2 الوقت ا هناك آشخاص في فرنساءقد 
رغبوا منذ وفت طويل» ویتمنون كثيراً أن أبذل غاية جهدي في هذا 
الصدد.من دون اتخاذ احتياط موائم»وتيقظط مناسبءوأن علي انجاز أعمال 
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جريئة »ستکون بحق موضع تساؤل وستجلب العار لاسمي النقي حتی 
الآن من أية شائبتة» وبناء عليه إنها عملية خطيرة ا »وما نتائج 
مشكوك بها وغير محققة على الاطلاق» وأرى إنه خطأ أن نبادرفنندفع نحو 

الأمام بدون احتياطات عظيمة» 
«زيادة على ماتقدمء نحن »وشعينا نجهل طبيعة هذه | لنطقة ولا نعرف 
الطرقات ولاالتشعبات والعقبات.ولو آنتا كنا أفضل معرفة ١‏ مهم لأمكننا 
الزحف بسلامة أكبوومع هذا أرى إن أفضل سبيل نتبعه 18 أن نسأل 
السكان المحليين من آبناء الأرضءونطلب نصيحتهم»وهم مشتاقون الى 
استعادة أراضيهم والعودة الى أوضاعهم الماضية؛ وينبغي أن نجهد 
لتتأكد منهم ماالذي يرونه الأفضل للقيام به» وأرى أيضا إنه ينبغي علينا 
استشارة الداوية والاسبتارية» ونقف على حكمهم وموقفهم حول :هل 
علینا الزحف أولاً لحصار القاهرة» أو لحصار بيروت»أو حصار دمشقءوبهذه 
الصورة لن پستطیع جیشنا الاستمران کےا هو الال» ف أن يتوزع الى فثات 


بسبب الاراء التباینة). 


وبناء علیه.تم الاتفاق »استناداً لتوصية الجميع وموافقتهم»وجوب 
اختيار عشرین رجا ERE‏ هم وأن يقسم هؤلاء على اتاد قرار حول 
ماهم بصلذده» وأن عل الجميع التعل بقرارهم دون مزید من 
المعارضة: و بالفعل جرق اختيار هه من الداويتة وحمسة من 
النبلاء الفرئسيين» وحمسة من الاسبتارية» وخمسة من البلديين السوريين» 
وت هؤلاء العشرين مع بعضهم»وبعد التداول لبعض الوفت.» حول 
المسألةالمطروحة من قبل»عرضوا موقفهم القرر وهو إن أفضل خطة على 
الاطلاق هي الزحف مباشرة لحصار القاهرة‌ولدی سیاع هذا عارضه 
الفرنسیون بکل شدة» واحتجوا وقالوا إنهم سوف لسر پزحف وا الى أي 
مكان إلا ال حصار القدس . وعند ما سمح الملك بعتاد الفرنسیین بين وتخلیهم 
عن موافقا: مهم بالالتزام»اضطرب وانزعج وعلق قاتلا :ا كان 
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لحصار القاهرة قاشیا مع ما لكر على ۳ سوف ا 
اسطولي الرايي 2 عكاءوهو مجهز اما »وذلك لکي يحمل مهم وما 
a‏ الب ررقتي یمکن للجیش 0 يزحف عل طول اا 
سبعيا ثة ا وألفین من أتباعهمء الرب» ا كان آي 
واحد يحتاج الى المساعدة من مالي آوها هو متوفر لدي»لیکن متأكدا أنه 
سوف یزود بکل مایطلسه» وإذا كان آي واحد يشك 5 حي سأفعل 
ذلك.فاًنا سوف آزحف مع جنودي فقط » وبدون عون الاتخرین». 


ثم أمر بالتقصى والبحث ف داخل خیم الاسبتارية التى كانت مجاورة 
یامه ومعرفة ماالذي يمكن تزویدهم به من أجل القيام باحصار »وکم 
عدد الرجال الذين يمكنهم تقديمهم وتسليحهم »وجاء المقدمون أيضا 
ال ان على 0 وضرة من او فيما يات 
اللحظة 0 ةا ظهروا رح متشوقين 9 سك 
المخاطرة المريية النتائج كثيرا »-حشی باحتیاطات أقل نما تصوروها 
الشروع بالتفكير بحصار القدس» التي حللتهم الأيهان من القيام به , 
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الاستیلاء على القافلة الكبيرة 


وبناء عليه؛بين) كان الاسبتارية يبحثون بقلق ماالذي ينبغي أن يقدمه 
واحد تجاه نفقات الحصارءوصل برنارد»وهو جاسوس للملك 
رتشارد»ومعه اثنين اخرين جاع كل واحد منها من جوار نخوم مصی‌وکانا 
من السکان المحليين للمنطقة وقد ليسا ملابس تركية ول يختلها في شيء 
عن المسلمين» وكانت وظيفته) أن يرويا للملك رتشارد تقارير عن 
أوضاع العدو ومامن أحد تكلم اللغة التركية بيسر أكثر منهماء وأعطى 
الملك رتشارد لكل واحد منهیا ثلاث تةمارك فضي مقابل خدماته. 

وبينا للملك أن عليه أن يستعد مع رجاله بكل سرعة ممكنة» لاعتراض 
طريق قافلة كانت قادمة من مصی‌ووعداه أن يقوداه نحوهاء وابتهسج 
الملك لدی سماعه ماحكياه وطلب من دوق بيرغندي أن ينضم اليه عل 
الفورللقیام ياه ا الفرنسيين ات ق الفرنسیون 
Ee 1‏ حضر من قزمي مل القور خساخة د 
بشكل جيد جاهزين للانطلاق »وأخذ الملك معه آلف رجل من كان 
دمه بالأجرة. 


وشرعوا بالزحف عند المساء»وتقدم اللك آمامهم»وساروا طوال اللیل 
ف ظل ضوء القمرالراة تع»ووصلوا الى تل الصافية»واستراحوا هناك قليلاً 
وبعثوا الى مسقلان من تیلب اليهم امون وأصدوا بالوقت نفسه بل 
عناية أسلحتهم حتى وصول الخدم الذين أرسلوهم لب المؤن. 

لكن ماأن زحفت قواتنا للهجوم على القافلة حتى أخبر جاسوس 
صلاح الدين في القدس بأنه رأى اللك رتشارد ينطلق مع حشل كبير 
من شعبه لاعتراض القوافل»وبذلك الكشف E‏ صلاح 
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الدين مسرعاً خسائة من خبرة الترك الذين شکلوا عندما التحقوا بالذين 
كان موكلاً إليهم حراسة القوافل» قوة مكونة من آلفي فارس »وذلك 
بالاضافة الى جماعة كبيرةمن الرجالة. 

وعندما كان الملك رتشارد وأتباعه يرتاحون في تل الصافية آخبر 
جاسوس ال ملك بأن واحد ة من القوافل المتقدمة الذكرتعير بالفرب من 
صهریج مستدير(الخويلفة)» وأشار عليه با مضي مباشرة والاستيلاء 
عليهاءوأوصاه بابقاء فواته ف ا جلف وقال :لان مسن سيست ولي على 
القافلة» سوف يحصل على غنائم هائلة»لکن با أن الحاسوس كان من 
أبناء المنطقة ءلم يرال ملك وجوب الوثوق به تماماءوالاعتماد على تأكيداته 
لوحده» ولهذا بادر الملك الى ارسال بدوي مع اثنين من الخدم التيركوبلية 
اليقظينللتأكد من صحة المسألة.بعد البحث والتقصئ حوطاءوجعلهم 
يلبسون لباس البد حتى يظهروا مثلهم مثل المسلمين. 

وانطلق الرجال الثلاثة ليلا عبر امضاب »التي كانت مغطاة بأبراج 
مراقبة» وانعطفوا نازلين الى م وساروا حتى رأوا بعض 0 
فوق بقعة مرتفعة»وكان هؤلاء أنفسهم جالسين ينتظرون الذين يمكن أن 
يعيروا الحبال»وعندما اقترب بدوينا منهم لاكتشاذ فهم بخطوات حفية» 
سأهم السلمون من هم ومن أين جاءوا»وال 0 وجهتهم »وطلب 
البدوي من الآحرين الترام الصمت»خشية أن يكتشفهم المسلمون من 
كلامهم وأجابهم باه هم كان عائدين من المنطقة المجاورة لعسقلانالى 
حيث ذهبوا للنهب:لكن واحداً من المسلمين قال له:القد قدمت 
للبحث عناء‌وآنت من أتباع ملك انكلثرا) وأجابه البدوي بأنه یکذب »ثم 
تجاوزه وتقدم مسرعاً باتجاه القافلة » ولحق به بعض السلمین لبعضص 
الوقت > وهم جملون فسیهم ورماحهم وظلوا پفعلون ذلك حتی 
نی ۱ ِ. 

والان وقد تأكد جواسیسنا من حقيقة القافلة » عادوا بأقصى سرعة 
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الى اللك وأخيروه أن بامکانه الاستبلاء بسهولة على القافلة إذا ما بادر 
مسرعاً » وعندما سمع اللك بهذا » وبعدما كان قد أراح خیوله وعلف 
عليها » انطلق مع رجاله » وساروا طوال الليلة التالية حتی وصلوا الى 
المكان سحيث كانت القافلة » فأعدوا أسلحتهم 34 وعبأوا أنفسهم 34 وسار 
اللك ف الصف الأول » ومشى الفرنسیون في الساقة » وحظر اللكث 
بصوت المنادي على آي واحد الالتفات نحو النهب 3 وأمرهم أن يبذلوا 

ما ي د لخرق الصفوف 0 وتدميرها . 


TT‏ ل 
مسرعة للتحرك منذ الفجر لأن نية الملك بمهاحمتها باتت معروفة من 
ورماة الزنبورك » » لبعطل القافلة وحراسها » » ولانارة الحراس للدخول 
في معركة أبقاهم تحت رقابته حتى یتمکن هو وعساكره من الانتضاض 
عليهم » وبهذه الطريقة شعر الترك بالخطر وتأخروا ؛ في حين افترب 

منهم جنودنا مصطفين في أرتال قتالية جاهزة لانشاب المعركة . 


وما أن رأهم الترك حتى شرعوا على الفور بالصعود الى أحد 
الجبال » من أجل أن المنطقة المرتفعة يمكن أن تمنحهم وضعاً أثبت 
ودلل مظهرهم العام على آنبم أقل ثقة بأنفسهم من المعتاد » ثم اقلعم 
الترك بحملة حادة » وأرسلوا بجروخهم ونشابهم مثل زخات البرد على 
صفوفنا » في حين بقيت القافلة واقفة دونا حراك . 

وكان الملك رتشارد قد قسم جيشه الى قسمين » وبناء عليه هاجم 
الترك بشکل مفاجی- وغکن مع أتباعه من خرق صفوفهم الأول 
وهزموها » وکانت حملته من الشدة بمكان جعلتهم يسقطون الى 
الأرض من دون ضربة تقريباً » وضغط هو بحدة وشدة على النهزمین › 
إلى حد أنه لم يبق هناك من لديه مقاومة » باستثناء عدد من الذين 
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روا و و و و 
هرب الجميع ۰ مثل الأرانب البرية أمام كلاب الصيد » وطوردوا في کل 
اناه “في حين وقفت القافلة 0 المطاردين الذين قتلوا كل من 
اصطدموا به » وهکذا تکومت ج جثث قتل العدو فوق الرمل » فالذین 
حرموا من خيوهم بوساطة فرساننا» آجهز عليهم سيرجنديتنا » وکان 
من الممكن أن تشاهد هناك خيول وقد انقلبت سرجها فالذین هزموا 
تم تدميرهم بشکل تعیس ‏ وقاتل رجال اللك پسالة » وقاتل 
الفرتفنيون انشا بمعنوپات عالية ۰ مثلهم مثل رجال اعتادوا على القتال. 
وکان الملك متفوقاً على البقية بتفوقه الملكي علیهم جیماً ‏ فقد 
أمتطى فرساً طويلاً » وانقض على العدور بمفرده » وني أثناء القتال 
القصفت قناة ره » ست الطعن به مرارً وبانت قطعاً متتاشرة 
فامتشق سيفه على الفور » وأخل یضرب به . فضغط بشدة على الفارین 
وکومهم على الارض ‏ وآزال الذین کانوا بالخلف من الوجود ؛ 
وأخضع الذين کانوا آمام الجميع » ولقد كان مثل الصاعقة » فطع ومزق 
كل من صدفه ؛ فا من درع كان یمکنه الصمود آمام ضرباته» فبحد 
و ا و ی ار ون 
آرعب .الترك وجعلهم پفرون مثل الشیاه لدی مطاردتبا من قبل الذئب 
وفي) الملك يتولى على هذه الصورة الفارین » فام بعض هؤلاء وهم في 
حالة يأس » فتخلوا عن طريقهم » وعادوا نحو خيمنا الذي كان شبه 
مهجور آملين بعمل شيء ما ضد ارس في أثناء غياب الملك » فعندما 
کانوا آمامه تخلت شجاعنهم عنهم ول يكن هذا بلا سیب لأن حياة 
الأعداء أو موتبم كانت کو 


وانقضوا على رجالنا » وقاموا ا توني 007۷ 
الذي فتلوا حصانه من تحته » وكاد أن يقع في أسرهم عندما جرى 
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انقاذه من بين آیدیهم پوساطة واحد من رفاقه . 


وجاء في الوقت نفسه رجالنا السلحین مع ایرل لیستر وهاجوهم 
من على اليمين واليسار» ثم تجددت المأبيحة » ولمعت السيوف باهواء » 
وتغطت الأرض بالدماء ؛ وتلاقت الأذرعة واصطدمت مع بعضها » 
ومزقت الأجساد » وقطعت الأطراف » والرؤوس والأذرعة والأقدام ؛ 
والأيدي » والأطراف الأحرى كانت موزعة هنا وهناك » واعترض طريق 
رجالنا أثناء سيرهم أجساد الأعداء التي كانت ملقاة على أرض المعركة 
بأعداد كبيرة » وجعلتهم يتعشرون في كل خطوة » وكانت مقتلة البرك 
أعظم ماراه آجدادنا قط » وکان اضطراء ۳ أثناء القتال 
قد بلغ حدا » أن طفل واحداً كان پزمکانه أن يقتل عشرة منهم أو 
بالحقيقة » أكبر عدد منهم بقدر من كان يصطدم بهم . 


ومبذه ا هزيمة ألقى بكبرياء الترك الى الرغام تماماًء وحقثت 
جم ب سلم حراسها بأنفسهم الى رجالنا الأثقال » 
وخيول النقل » ومدوا أ يديهم نحو الامام استسلاماً + والتمسوا الرجة » 
على شرط واحد هو أن تصان حياتهم . 


وقادوا حيوانات الحر والجمال » بشكالا » وسلموها الى رجالنا» 
وجلبوا البغال وهي حملة بالتوابل من مختلف الأنواع » والأثيان العالية » 
مع الذهب ا » وأردية الحرير الارجوانیف والثیاب الحمراءء 
والملابس المطرزة بأشكال ا » بالاضافة الى الدروع والأسلحة من 
جميسع الأشكال » والسوابغ 3 والارائتك الثمينة » والسرادقات والخيم » 
اا والبز والشعبر والقسح برالاطعمة وکمیات ما من 
الأطعمة المحفنوظة والادوبة » والطشسوت والقرب والصنادیق ؛ 
والصحون الفضية » وحوامل الشموع » والفلفل والقرفة » والسکر» 
والشمع » وأشياء آخری ثمينة ختارة من تلف الأنواع » وكمية هائلة 
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من المال » وكميات لایمکن عدها من البضائع » »لم يؤخذ مثلها من 
قبل في وفت واحد في أي مما تقدم من معارك . 


وبعدما توقفت مقتلة المسلمين » وتم الاستيلاء ء على القافلة » تعرضص 
جيشنا ey‏ 0 
قبل خحیولنا بقدرة له او و 
پمکن أن تکون مثلهم بالفعالية والسرعة الطبيعية » فکانوا يبدون 
مت‌اهلین وبطيئين حتی يغدوا الطارد على مسافة ضئیلة منهم » 
وعندها پتحرکون بسرعة کاملة . 


وتم أخيراً بوسيلة أو أخرى جمع أرنعة: الاقف وسبعمائة جمل وناقة مع 
بعضها بعضّاء علا بأن هذا الرقم ليس مؤكداً » وأخذوا كثيراً من البغال 

من الجنسين » وير تحمیل من غير الممكن عدها لكثرتها لاما بدت 
أكثرعدداً ما كان من المکن أن یتطلبه تعداد الرجال » فضلاً عن هذا 
كله تجاوز عدد الفرسان الأتراك الذين قتلوا في ذلك اليوم الألف 
وسبعمائة» الى جانب عدد كبير من الحنود الرجالة الذين ديسوا أثناء 
العمعة حتى الموت . 
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كيف عاد ا عيش الى عکا 


وعندما أكمل الملك جميع هذه الاشیاء ‏ وأعدّ أثقاله للصودق 
اطلق عائداً مع جيشه متشلا بالأسلاب » وسارالجميع بخطا وقيدة ؛ 
فهناك توزعوا الغناة ا ثم تابعوا ۳ في الیوم التالي الى 
الرملة . 
i‏ خا ا TT‏ 
الذي كانوا انطلقوا منه » وتجددت هنا الأفراح العامة وتقاطر الحميع 
واجتمعوا متدهكين تجاه عدد حیوانات التحمیل التی شيرائقها اخيش . 

ولدی الوصول » وزع الملك النبيل الجمال ءالتي كانت آکبر حجاً من 
أي نوع رژي هناك من قبل ‏ واعطاها إلى الجنود الذین مکشوا لحماية 
العسکر وال الذين انضموا الى الحملة على شکل حصص متساوية» 
وحذا في هذا المغام حذو ذلك المحارب الشهير» وأعني به الك داود 
الذي أعطى شتا متساوية من الأسلاب الى اجنود الذين ذهبوا الى 
المعركة وال الذین مكثوا 2 السکسن ؛ تمزع انشا ال حمير بين الرجال 
الذين نخدمونه » وزود اليش مپذده الوسيلة بعدد كبير جداً من الال 
وحبوانات الحمولة الأحرى ولقد كان من الصعب ا حفظها مع 
بعضها » وحشوا لحوم ا لجال الشابة بشحوم الخنازير وشووها للا کل 2 
فوجدوها بيضاء كثيراً ¢ وسائغة طيبة المذاق. 


ا 
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والأسف بين الناس. لأنه ارتؤي أنه من غير المناسب الزحف نحو حصار 
الفدس. حسما رغبوا» وذلك بسبب معارضة العشرين مستشاراً. 
فلقد رآوا اا مغامرة صعبة »لابل مستحیلة سیب الحاجة الى الای 

الذي لن یستطیع الناس والواشي العبش من دونه.لاسیا وآن عید 
القديس يوحنا بات على الاتوات »وهو زمان تمزداد به حرارة 
الصيف ويها يعدو کل شي کار 00 طبيعي» خصاصة حول 
الماءءلذلك بات 3 غير المکن 5 نقطة من الماع الصالح للشرب على 
0 مسافات د رت کر الحصار قد ب بدأء ولن یکول بع 

ولقد كانت هذه هي الشیاب نی جعلت یفنعون الملك 
رتشارد بالاقلاع عبن حصار القدس في ذلك الوقفت»وعندما بات ا 
في أوساط ابلیش هم لن يذهبوا الى هناك بل کانوا على وشك الابتعاد 
عسن تلك المدينةءلعنوا ذلك التأخير وأكدوا أنهم پرغبون فقط بالبقاء 
أحياء حتى تغدوالقدس والأراضي المقدسة والصليب مرة ة أخرى في حوذة 
المسيحيين وحدهم. 

وعلينا أن لا نعجب أن الحجاج الذين تعذبوا هكذا بدون الوصول الى 
نتيجة طيبة» أسفوا وحزنوا لاخفاق رغباتهمءفي حين تطور الخلاف فيا 

ینیم ال e e‏ 3" سيات 9 الفرنسيين»الني 

ن قام ا يعر 0 عن البقية واتخذوا ل 
متميزأء وكأهم پزدرون الجماعةءوم پکتفوا بالرضا بالانفصال فقط بل 
انخرط وا بالشجار فيما بيهم أنفسهم. وتلفظوا بألفاظ قاسبة بشعةءولغة 
قببحدةه ولیجصح كل منهم ببسالته.وبعدم الاكتراث أو التقدير 
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ملاحرین»رفوق نطم بت دوق بيرغندي أغنية 0 بين 
ف 82 هذه ند القذرة. 

وعندما انششرد ت الأغنية بين احنود وتداوها الناس»غضب رتشارد 
غضباً عظيياً 30 أن القيام بعمل مائل سیکون وسيلة E‏ 
من الناظم» وکانت هنالك وفرة ة بالمادة»ولذلك جد صعوبة 51 0 
أغنية معاكسة»وهاحه منافسه الذي ' يكن واا له بشتائم قا 
وقبييحة 4 بلا مسوع. 

وبقي امیش عل هذه الشاكلة لعدة أيام بعل الاستيلاء على القافلة»وكان 
أفراده حزينين جداً وبا وبيج ی ی وسو مل بكايسة ابحیش 
زحفه حشی يزور الضريح المقدس في الشدس »الذي کانوا على مسافة 
آربعة آمیال منهءوم يكن الشعور بالاحباط الذي سببته عودتهم له 
مايوازيه مطلقا الى 000 شجعان 6 
aT‏ 0 ۳ ولكن بعض أتباع ا 0 ل 
1 جنك ا و اليش بعد هذا ال مکان قام فا بين 
القديس جرجس والرملة»وهناك آمضی الليلة»وقد عسكر الفرنسيون عل 
الجهة اليسرى»وعسكر الملك ورجاله على الجهة اليمنى. 

وساروا في الیوم التاي وتابعوا زحفهم ی أقسام من منفصلة ووصلوا الى 
قلعة قامت 3 منتصف الطریق»وکان هذا ې اليوم السادس من موز 
وغل هنا بعضهم عن اليش وهجروه وهم ٤‏ حالة اشمتزاز سسب 
حالة الاہاك والارهاق التي تعرضوا لما أثْئاء الحملة»وذهبوا الى يافا. 

وعندما علم صلاح الدين بحالة الصلیبیین ونوایاهم»انتعشت نتعشت 
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آماله»وکان سروره بلا حدود»وبعث على الفور برسل يحملون رسائل 
مختومة بخاقه الى الأمراء وا لقدمین»والف ادة واحکام في مالكه يخبرهم فیها 
بالتمزق الداخلي الذي تفجر داخل چیش الفرنجة»وأرغمه على 
التراجع.وأن كل من يريد أن يدخل في خدمته مأجور عليه القدوم الى 
القدس .وكان الحشد الذي تدفق الى هناك عظيا » ونتيجة لهذا 0 
عدد الخيالة يقدر بعشرين ألفاً من الأشداءءالى جانب جموع لاتعد 
ولاتحصی من الجنود الرجالة .وأدرك بالوقت نفسه الملك عجزه عن منع 
الناس» وایفافهم عن التخلي عن الیش » بسبب تباين الوافف التي 
سادت .فری أن خير خط سياسي پمکنه اتخاذه هو مراسلة مج الدین 
في هذه الساعة.والموافقة على الهدنة(التي عرضت من قبل في سهول 
الرملة)لمدة تحدودة»)من أجل أن يمتلك الوقت حتی ا العودة من 

بلادهء غير أن صلاح الدين الذي عرف تمام المعرفة آوضاع جیشنا» ا 
كان يزداد قفا كل پوم»رفض رفضاً قاطا مالم يتم تدمير عسقلان 
وإنزاهها إلى الارض واجتثاثهاء وما أن علم الملك بجواب صلاح الدين؛ 
یظهر أبداً الانزعاج »بل أمر على الفور الداوية والاسبتارية مع آخرين» 
وصل عددهم الى الثلاثائة» أن يمتطوا خیوطم» ويسيروا لتدمير حصن 
دير البلح وبعث برجال طراسة ومراقبة حصن عسقلان بالشدة الممكنة. 


وبادر هؤلاء لتنفيذ أوامر اللك» فدمروا دير البلح وسووها بالأرض»ثم 
عاد اخيش ف حالة اشمئزاز وقنوط حثی پافا» حیث بقي هناك العدید 
بسبب سوء الصحة والضعف» وف الوقت شيعه سا تا مسرعاً کا 
ال عکا. 
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كيف هاجم صلاح الدين يافا 


وعندما سمع صلاح الدين أن رجال يافا كانوا محرومين من وجود 
رتشارد لحا يتهم» آمر جيشه بالرحف الى هناك» وهو يأمل بالاستیلاء عل 
0 سهولة خلال غياب الملك » وخحذ معه عشرين ألف فارس» 

مير البيرة(؟)3الاهلقوي» وابن(مقدم)الحشيشية مع مائة وستة 

ل هائل من الرجالة من الجحبال»الذين غطوا وجه الأرض مثل 
اراد وغادر امیش القدس»ونزل الى سهول الرملة‌واندفع اند عل 
شکل آرتال وفرق كلهم كان مسا ومتشوقا لتدمير الفرنچة ۳۳ 
كاملا. 

وكان يوم الأحد الذي أعقب أحد الزحف هو عيد القديس بطرس في 
الأغلال 771-تموز ](وهو الوافق یوم الذي جاء فيه الملك رتشارد مع 
جيشه ال عکا) نفي هذا الیوم زحف صلاح الدین مع عساکره للهجوم 
على يافاء وشرعوا في يوم الاثنين التالي بمهاجمة القلعة»لكن سکان 
المدينةخرجوا الى الأرباضء وقاوموهم طوال النهارءومنعوهم من 
الاقتراب من المديئة» ومر يوما الثلاثاء والاربعاء على الشاكلة نفسهاءوم 
يكن حنی يوم الخميس حين شعر الترك بالخجل بأنهم صدوا من قبل 
عدد بهذه الضالة»فقاموا بجهد عظيم وطوقوا المدينة على الفوروبأمر من 
صلاح الدين أقيم أربعة منجنيقات قوية مع منجنيقين بكفاءة عظيمة 
في زمي المقذوفات. 

وکان عدد الحاصرین داخل بافا حوال خسة آلاف: وبدآواالان 
يتأثرون بسوء أحوالهم»ولذلك شرعوا يدعون للرب لانقاذهم» وحولوا 
أنظارهم نحو ملك انكلتراء وتمنوا لو أنه لم يذهب الى عکاء‌تارکاً إياهم 
هناك عرضة للدمار»وشدد الترك في الوقت نفسه الحصاں وكان الوضع 
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المتردي لسکان الدينة يبكي أي انسان يرى ذلك؛ومع ذلك قاوموا 
اع قرف فل" هم آنهکوا بوضم ألف رجل على الفور للدفاع عن 
مدينتهمءفي حين لم تتوقف العرادات والمجانيق عن القذف. 

وتم أخيراً بفضل حملات الترك وضغطهم تدمير البوابة التي تقود | 
القدس» وفتحت يوم الجمعة نتيجة الضربات التوالية للمنجنیقکم| أن 
السور القائم على جهة اليمين انشطر بمقدارعسودین بالعرضوکان 
الالتحام وفتها حاداً سل »وبين قاوم المحاصرون دخول الترك ؛تلقفى 
هؤلاء نجدات. لذلك دفعوا بأعدادهم الفرنجة الى الخلف حتی 
أوصلوهم الى قلعة المدينة » ولكم كانت المذبحة التي وقعت مرعبة» 
وبطش الترك بأعدائهم رفتلوهم بدون رحمة» وفتكوا بكل من وجدوهم 
في البیوت مرضی ومستلقین بفرشهم؛ وهرب بعض رجالنا ونزلوا نحو 
شاطىء البحر ونجواءني حين انشخل العدو في نهب كل شيء؛ وكسروا 
رژوس یح دنان الخمرة الي وجدوها ف البيوث» وجعلوا المخمور تجري 
في الشوارع 0 وهاجم ب بعضهم الرج الرئيسبي ف القلعة»وطارد آخرون 
الذين انحدروا فارين E‏ ء البحر دوتم تمزيق عدد من المتخلفين» 
وهرب ألبيرك 0 آوف رايمز »وكانت وظيفته حماية البلدةءلقد نچا 
على ظهر سفينة خشية أن پتعرض للفتل» »لكن آتباعه ورفاقه انتقدوه 
لجبنه» ودعوه لأن يشعر پواجبه وأرغموه بالقوة على الدخول إلى أحد 
الأبراجء وحين 1 دعبالا سوی الخاطر التی خبط يمه من کل 
جانب».عتم فاتله :اهنا سوف نکرس حیاتنا لخدمة الرب»لل ذلك الشيء 
الوحيد الذي بقي له لیصنعه . 


رعاشم الترك الان الرج » وحجبت زخحات ا نور الشمس 3 و 
يعرف الحاصرون آي جانب 8 الداع عنه ولا واستمر القنال 
طوال النهار » وکان من المؤكد أن يلجأ الفرنجة ۳ ال إلى الاستسلام آمام 
عنف القتال » لولا بفضل الرب كان البطريرك النتخب حديثاً موجودا 
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فقد برهن في تلك الساعة أنه كان رجلاً لا مخاف الوت » وما من شىء 
كان پرعبه. 


واضطر هذا الرجل بحكم الضرورات أن يقترح على صلاح الدين 
وأخيه منحهم برهة من الوقت يتوقف خلالها القتال حتى اليوم التالي » 
بشرط إذا لم يتسلموا مساعدة حتى ماقبل الساعة الثالشة» على كل رجل 
داخحل القلعة أن يدفع إلى صلاح الدين عشر قطع ذهبية» وعن کل امرأة 
حمس قطع »وعن الطفل ثلاث قطع مقابل اطدنة التي منحهم إياهاءوآن 
البطريرك تج النبلاء الاحرین سوف يسلمون أنفسهم رهائن الى صلاح 
۰ الدین» وأن یبقوا في الأغلال حتی حلول الساعة التفق علیها. 

ووافق صلاح الدينء وعندما اکتملت الضیانات من أجل مراعاة 
شروط الهدنة»جرى تقديم السرهائن التالية الى صسلاح 
الدين:البطريركءألبيرك أوف رايم وثيوبولد أوف تریف. وأوغسطين 
آوف لندن» وأوسبرت والدن0506710/۵0]0 ؛وهنري دي سینت 
جون» الى جانب آخرین»لانتذکر أساءهم »نهم بیدا جلوا آسری ال 
دمشق. 

وفي الوقت نفسه كان الملك رتشارد مشغولاً جداً في الاستعداد 
لغادرة عكا عائداً الى بلاده»وكانت سفنه كلها جاهزة تمامءوكان قد 
حصل أيضاً على موافقة من الداوية والاسبتارية ومباركة» وبعث آمامه 
بسبع من شوانیه مشحونة بالقوات لاحراج العدو من بیروت »التي سیمر 
مپا؛ء‌ونجحت هذه .الحملة »وفر العدو مرعوبا. 

ركان ا ملك في خيمته يتحدث مع ضباطه حول اقلاعهم في الغد نحو 
أوطاهم»عندما وصل رسل من يافاءودخلوا مزقة ثیابهم » فأخبروا الملك 
كيف 1 العدو استولى على يافا كلهاء باستثناء القلعة النى مكث فيها 
البقية تحت الحصار ءومالم يقدم هم المساعدة بكل سرعة سيواجه الجميع 
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یی زان «واستمع الملك لأحبار المخاطر التي كان المحاصرون 
يتعر سول لهاء فأثار وضعهم عاطفته»فقاطع الرسل قائ :«مادام الرب 
حرا ساكو معهم وسأقدم لهم المساعدة بقدر ما أملك من قوة) . 

وما أن أكمل تلفظ كلماته حتى كانت الأوامر قد أعلنت بوجوب 
استعداد الجیش »غیر آن الفرنسيين ماكانوا ليوافقوا على الاستجابة 

حتى اكراماً للملك» » وتبجحوا معلنین آنهم لن يزحضوا مطلقاً مرة ثانية 

تحت لوائه» وبالفعل هم في هذا المجال لم یخفقواءلانهم هلكوا في 
٠‏ مدة وجيزة ة بشکل تعیسءولم يزحفوا ثانية تحت لواء ام انسان. 

وفي الوقت نفسه تهياً للانطلاق مع الملك» الجنود من مختلف 
الأممءالذین لامس الرب شغاف قلوبهمءوالذين أثارتهم معاناة أ بناء 
جلدتهم»واستدرت عواطفهمٍ وأعني بهؤلاء: الداویةوالاستارية ؛وفرسان 
شجعان اخرین »تحفوا ها ۳ الى فیساریة‌لکن الملك النبیل الذي 
عهد بسلامته إلى شجاعته»رکب ظهر احدى شوانی اسطوله الذي 
اصطحبه معه‌وکانت شوانیه مجهزة ة بكل شيء يمكن أن یکون ا 3 
وکان معه ايرل آوف ليشن وأندرودي شافني ۵۳2۷190۷ »وروجردي 
سيثيا 52106۷۵ وجوردان دي مومز۲۱۷۱۲62 . ورالف دي 
مولیون۷/2۱1190۳ »وانحوس دي في ۳۵۷ 06 80605 »وفرسان بریتل 
15 وم رافقي الملك مع ریم کتسور مین دوق الاسستاء 
اللامعة الى جاتب الجتويين ونان 

وتوقف الذين ذهبوا الى قيسارية هناك لبعض الوقت خشية ة الوقوع 
في كمين «حیث سمعوا أن صلاح الدين قد نصب واحداً ضد كل من 
يحاول المرور في هذا الطريق »ولم يكن هناك طریقاً أفضل » ۾ لأن ابن 
نكيم الحشيشية تولى حراسة المنطقة الساحلية القائمة مابين قيسارية 
وأرسوف. 
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يضاف الى هذا »ثارت ريح مضادة»حجزت شواني املك لد ثلاثة 
أيام في حيفا »حيث توجب عليهم التسليم بذلك »واشتعل الملك غضباً 
تجاه هذا التأخير» فرفع صوته بالشكاية عالياً وهو يقول:«مولايءيارب 
لماذا حبستنا هنا؟ أرجوك» اا »والتقوى هی رغبتنا). 
وماأن أكمل دعاءه هذا »حتى سبب الرب هبوب ريح مواتيه ٬نقلت‏ 
هذا الاسطول ووضعته داخل ميناء يافا 2 متصف ليلة اللجمعة التي 
تقدمت مباشرة على يوم السبت الذي اتفقوا على الاستسلام فيه»عندما 
کانوا جیعا عل وشك امل نحو التدمين 


أسفي من كفر ذلك العرق الشرير »فضي الصباح الباکر لذلك النهار 
(یوم ی بطرس في الأغلال) تعجل الترك فطالبوا 000 تین 
شروط الهدنةء وبناء عليه بدأوا في الساعة التاسعة بدفع جز من القطع 
الذهبية التي وعدوا بهاءووقتها تصرف الترك اراد أكبر من 
الحيوانات» ول تتوفر نحوهم آدنی مشاعر انسانية »حيث قطعوا رژوس 
الذین دفعوا الال.وهکذا هلك سبعة منهم» ورموا برژوسهم الى الخندق. 

ولدى اكتشاف الذپن كانوا على قد الحياة ف البلدة هذه الخيانة ۰ 
أصيبوا بالرعب» وبدأوا يرسلون صرحات الندب والأسىءفقد رأوا الموت 
واقفاً أمامهم» هذا ركع كل واحد منهم أمام الآحصن واعترف كل منهم 
بذنوبه للآخر‌وماعادوا یفکرون بحياتهمءبل بأرواحهمءولكي یژجلوا 
SL‏ ال N‏ هت روه :كاي 
المومت؟- هروا صعوداً نحوالقلعة»بقدر مااستطاعوا من سرعة »وانتظروا 
هناك ضربه ة الشهادة‌وکانوزر پریقون الدموع ویستمدون الرحمة من امول 
القديرالذي رضي آخبرآ؛وقرر الاصضغاء ء لالناساتهم.فقد وصل 
منقذهم:وکان اسطوله يسير في المرفأءوجنوده متشوقين للنزول الى اليابسة 
لانقاذهم. 


واکتشف البرك وصول اسطول اللك.فانحدروا مسرعین نحو شاطی- 
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البحر يحملون سيوفهم وترستهم»وأرسلوا أمامهم زخات من 
النشاب»وکان الشاطیء قد امتلا بشکل کثیف بحشودهم حتى بات من 
الصعب إيجاد موطیء قدم على الأرضءولم یقتصر عملهم على الدفاع:بل 
مز فرسائهم خيوهم لخوض البحر ولنع رجال الملك من النزول الى 
الیابست‌وعندما كان اللك يجمع سفن اسطوله مع بعضها »تشاور مع 
ضباطه حول أفضل خطوة يمكن اتخاذها. 

وقال:«هل سنندفع ا هذه التي احتلت الشاطىء»أو 
هل سنقدر قيمة حياتنا أكثر من حیاةآولشاك المساكين المعرضين للدمار 
وا لحتاجبن لساعدتنا»؟ 

وأجابه بعضهم بأن محاولات آخری سوف تکون عقيمة» لاه ليس 
هناك مايؤكد أن آیامنهم حیا لانقاذهم»ثم كيف يمكنهم النزول الى 
اليابسة في وجه مثل هذا الحشد امائل؟. 

ونظر الملك من حوله مدفقا؛ ورأى في تلك اللحظة كاهنا يغطس في 
الماء ویسبح نحو الشيني الملكي» وعندما استقبله على ظهر السفينة 
خاطب الملك بقلب متلهف وبروح كادت تتلاشى منه وقال: « أبها 
الملك الأعظم نبا التبقي من شعبنا پنتظرون وصولك» وهم معرضون 
للذبح مثل الشياه» ما لم تجلبك النعمة الإلهية لانقاذهم. 

وسأله الملك قائلا: 0 ١‏ إذأء هل ما يزال أحل منهحر عياء وإذا كذلك» 
أين هم؟» وقال الراهب:« مازال هناك بعضهم حياً في الطرف الأقصى 
هذا البرج القابل»» ورد عليه الملك قائل: ۰ مسن فضلك يارب» يامن 
جئنا بتوجيهه وقيادته» سوف نموت مع آحوتنا الشجعان پالسلاح» 
ولتنصب اللعنة على الذي پتردد». 


ول يكد یفرغ من کلام حتى كانت الشواني قد دفعت نحو طرف 
اليابسه» واندفع الملك نحو الأمام وس مل الأمواج» وأطرافه غير مغطاة 
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سابغته» وخاض بالماع حتى وسطه» وسرعة حصل عل موطی« قدم 
ثابت فوق الشريط الجاف» وجاء خلفه يتبعه غيوفري دي بويز 2018 » 
وبيثر دي بريتل ۲۲۵16۱65 وجاء في الوحرة جميع الاتعریسن مندفعين 
وسط الأمواج. 

ووقف الترك للدفاع عن الشاطىء, الذي غطته أعداد هائلة من 
العساکن واستطاع الملك بوساطة القوس العقار الذي حمله أن يردهم إلى 
الخلف يمنة ويسرة» وضغط رفاقه على العدو المتراجع» الذي تلاشست 
شجاعته عندما رأى آفراده أن الذي اجمهم هو الملاك» ولم يعودوا 
يتجرأون عل مقابلته» وامتشق الملك سيفه الحادء الذي لم يعطهم فرصة 
للمقاومة» فتقهقروا أمام الضربات المميتة الصادرة عنه وانزاحوا بشكل 

ثم جلب الفرنجة بعض جذوع الأشجار والاعمدة وقطع اخشب من 
سفن قديمة وشواني» لاقامة حاجن ومركز هناك بعض الفرسان واخدم 
والعرادات للحراسة ولطرد الترك واقتلاعهم» وعندما رأى هؤلاء أنهم لن 
يستطيعوا متابعة التصدي لعساكرناء فرقوا أنفسهم على الشاطىء بوساطة 
الصراخ؛ والعويل» وهم منهزمون جميعاء ثم انعطف الملك وسار بشكل 
مستفيم» ولاحظ أن بيت الداوية هو الدخل إلى البلدة» حيث وجد ما 
يزيد عل ثلاثة الاف من الترك پنهبون کل شيع وحدوه ف البيوت» 
ويحملونه معهم بمثابة أسلاب. 

وما لبث الملك الشجاع أن دخل البلدةء وما أن فعل ذلك حتى أمر 
بپز رايته من فوق مكان مرتفع حتى يمكن رؤيتها من قبل المسيحيين 
الذين كانوا في القلعة» وقد تشجع هؤلاء لدى رؤيتهم لماء واتدفعوا 
وهم يحملون أسلحتهم من داخل القلعة لمقابلة الملك؛ ولدى انتشار خر 
ذلك اضطرب وضع الترك في البلدة» ودبت الفوضى بين صفوفهم» 
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وفي الوقت نفسه طارد الملك أفراد لخر وقتل الذين انحصروا 1 
بين الكتلتين المسيحيتين وملا الطرقات بجشثث بجثث قتلاهم» فهل أحتاج إلى 
قول المزيد؟ لقد قتلوا جميعاء باستثناء 2 امتلكوا الفرصة ففروا 
بالوقت الناسب» وهکذا حدث أن الذين كانوا منتصرين من قبل» باتوا 
الآن منهزمين وتلقوا عقوبة استحقوهاء لأن الملك لم يظهر أدنى رحمة نحو 
أعداء صلیب السیح» الذين وضعهم الرب بين يديه» لآنه لايوجد على 
وجه الأرض انسان مثله مقت الجبن. 

وإذا ما تفحصنا أعمال القدماء وجیع المدونات التي تركها لنا 
المؤرخون التقدمون؛ سنجد أنه لم يكن هناك مطلقاً رجلاً ميز نفسه في 
المعركة مثلا فعل الملك رتشارد هذا اليوم» وعندما كان الترك يغادرون 
البلدة رأوا أعلامه تخفق في الهواء» وارتفعت صرخة عالية من على اليمين 
واليسار عندما انقض عليهم» ولم تكن عاصفة من البرد أو المطر الشديد 
بالكثافة تساوي النشاب الذي تطاير من الترك فغطى وجه السماء 
وحجب ضوء الشمس. 

وأحدث الترك الذين فوجئوا بيافا مذبحة هائلة بين النذين کانو 
ضعفاء جدا وغير قادرين على المقاومة» وقتلوا عددا كبيرا من نازیر 
وني الحقيقة لقد قتلوا كل ما وجدوه منهاء لأخهم عدّوها نجسه وكان 
1 أكلها في شريعة المسلمين» ولإزعاج الفرنجة جمعوا في كثلة واحدة 
أجساد الخنازير مع آجساد الفرنجة الذين قتلوهم» وجرى الآن دفن 
أجساد الفرنجة بسلام» ف حين آلقیت آجساد الترك لتتعفن مع أجساد 
قللق اا زین 


وسمع صلاح الدين بوصول الملك وبحربه الرائعة مع الترگ فاستول 
عليه لهذا خوف مفاجیء وکان مثله مثل الأرنب» الحيوان اطبان» غمز 
حصانه وفرز من آمام وجهه» وتابع املك مع رجاله آعمال الطاردة: 
يقتلون ويحطمون. بیتا أحدث قوسه العقار فوضى عظيمة بين الخيول: 
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حتی أن آثار فرارهم كان یمکن رؤيتها لسافة میلین» ونصب الآن خيمته 
في المكان نفسه الذي كانت فيه خیم صلاح الدین منصوبة» وهكذا كان 
بفضل الرب استطاعت فة صغبرة من الرجال الاق المويمة مپذا 
الجيش التركي العظیم. 

واستدعی صلاح الدین أمراءه إليه وخاطبهم قائلاً:٠‏ هل هزمنا 
جميعا؟ هل عاد جيش الفرنجة من عکا لیقتلنا وليهزمنا على هذه 
الصورة؟ بأي وسيلة متفوقة دكن انجاز هذا؟ فمن القرر أن جيشنا 
كان متفوقاً برجالته وكذلك بفرسانه»!. 


ورد على هذه الکلات واحد من ال کان ا وكان مدركاً 
لأوضاع جيشنا قائلا:« مولاي ليس الأمر کما تظن» ليس لدى الفرنجة 
خيول ولاحیوانات تحميل من أي نوع» باستثناء ثلاثة خيول فقطء كان 
ملكهم الرائع قد وجدهم في يافاء وعل كل حال أعتقد أن الملك نفسه 
يمكن مفاجأته بسهولة» لأنه مستلق لوحده ف خیمته» ومنهك ماما 
بسبب تعبه» ومن يلقي القبض عليه سوف يضع على الفور حداً لمتاعبناء 
وللحملة كلها). 

ثم راج بعد هذا في أوساط الترك ما وجه إليهم من لوم بخ دائم 
وعار مستمن حيث آن تا بمثئل هذا اشجم» وشل هذه الآلاف 
المؤلفة من الترك زم من قبل جيسش صغير جد وأن يافا قد استردت 
منهم بقوة السلاح» وبهذه الطريقة تمتم كل واحد منهم إلى الآحرء 
فاضطربوا اضطراباً عظياً. 
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كيف حاول الغلیان والأكراد مفاجأة ا ملك رتشارد في خیمته 


وكان اليوم التالي هو يوم أحدء انطلق فيه الملك بنشاط في العمل على 
ا أسوار يافا» وتابع جهوده في يسومي الاثنين والثلاثاء» حنی يمكن 
تأمين بعضص الوقاية هم ولهذا قت آعیال الترمیم بدونل استخدام 
للکلس أو اللاط» وکانت هناك جموعة فاسدة من الرجال بين المسلمين 
اسمها غلان 906۱0065 حلب؛ وأكراد 00۲۵۷ . وهم عرق 
فعال» وقد التشی هوّلاء مع بعضهم للتشاور حول ما ينبغي عمله في 
حالة الأوضاع القائمة» وتحدثوا عسن العار الذي 0 حيث تمكن 
جيش رجا من طردهم من يافاء ولاموا أنفسهم بتهمة بتهمة ابلبن؛ 
وبالتقاعس الخجل» وتبجحوا في اقامة حلف في) بینهم» من أ نهم 
سوف يلقون القبسض على الملك رتشارد وهو في خيمته» ويجلبونه إلى أمام 
صلاح الدپن» حيث سيتسلمون منه جائزة فخمة جذا. 

ووصل في الوقت نفسه الکونت هنري مع آتباعه من قيسارية على 
ظهر شيني» فهناك كان المتبقي من جیشنا معوقاً بسبب کیائن الترك على 
جميع الف اللي والآبان وبناء عليه م يكن بإمكان اللك في هذا 
الوضع الاضطراري حشد أكثر من حمسة وسين فارساً من جيشه کله» 
وكتلة قوية من الرجالة» ورماة الزنبورك واحاشية مع ألغين من الجنويين 
والبيازئة وسواهم» 0 يكن لديه من الخيول أكثر من هسه عشر راسا 
سواء من النوع الحيد أو الردىء. 

وعندما أعدٌ الغلمان والأكراد أنفسهم في منتصف الليل لمفاجأة 
الملك» تقدموا نحو الأمام بوساطة ضوء القمرء يتحدث أحدهم مع الآخر 
حول ادف الذين هم بصدد الوصول البه» لقد عزم هؤلاء لجنس 
المكروه من غير المؤمنين» وكانوا متشوة قين لأسر جندي المسيح المقدام» فیا 
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هو نائم بدون سلاح ولایشعر بوجود أي خطر. 

وعندما باتوا غير بعیدین عن خیمته» وأخذوا یستعدون لالقاء القبض 
علیه» عندها تدخلت رحمة الرب» فأرسلت روح الخلاف إل صفوفهم» 
حيث قال الأكراد:« علیکم الضي على آقدامکم لآم الملك وأتباعه» في 
حين سوف نبقى نحن على ظهور خيولنا لنحول دون نجاتهم إلى القلعة» 
لكن الغلمان ردوا عليهم قائلین:۱ له إن واجبكم يقضي عليكم الضي 
على الأقدام» لأن مرتبتنا أعلى من مرتبتكم» ونحن نرتضي فقط بالقيام 
بالخدمات الني هي وظیفتناه وان وظيفة الخدمة عل الاقدام هي 
وظيفتكم وليست وظيفتنا». 


وفیما هذين الفريقين يتجادلان حول من منهي| الأعلى والاعظم» سبب 
خلافهیا کثراً من التأخين وعندما توصلا أخيراً رل يدك ا 
المحاولة الشريرة وتحقيق الغاية منهاء كان الفجر قد اقترب» ففي تلك 
اللحظة دفعت ارادة سماوية واحداً من الحنويين للخروج رک | كيو 
احقول» حيث ارتعب لساعه أصوات الرجال والخيول المتقدمة» فعاد 
مسرعاً نحو المعسكر ورأى في الوقت الناسب الخوذ وهي تعکس الضوء 
الذي نزل عليهاء ودخل مندفعاً إلى العسکس » وهو يصرخ ١‏ إلى السلاح» 
إلى السلاح». 

واستیقظ الملك بفعل الصوت والضجةء وقفز مندهشاً من فراشه 
فلبس لاأمته» واستدعی رجاله للانقاذ. 

بحق فضائل الرب كلهاء هل هناك انسان حي ما كان لرتجف بمثل 
هذا الانذار الفاجیء؟ جات العدو بدون مبالاة» فرجال مسلحون 
0 على غير مسلحين» وأكثرية أخذت تقاتل أقلية» لك رجالنا م 
يكن لد بهم الوقت الكافي للنسلح» أو حتى لارتداء الملابسءوبئتاء عليه 
ندع لاف تين او - بحكم طوارىء تلك اللحظة ل 
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بدون دروعهم وواقیات آطرافهم» تقدموا للقتال» وکان بعضهم حتی 
بدون کزاغنداتهم. 

وبينا قكن رجالنا من تسلیح آنفسهم مسرعین» وبأفضل ما 
استطاعوه وقتهاء ازداد افتراب الترك وكان الملك قد امتطى فرسه. مع 
عشرة فرسان آحرین فقط هم: الكونت هنري ايرل أوف ليست وبار 
تلميو دي مورثير» ورالف دي مولیون» وأندرو دي ثشافين» وجير الد دي 
فينفال» وروجر دي ساسي» وولیم دي ایتانغ 12۳09 ۱7 «de‏ 
وهيوج دي فپلینوف ۷606۱1۷6 وكانوا مرافقين شجعان» ومعهم 
هنري لى تايوس ۲۷۵۱5 » حامل راية الملك» فهؤلاء وحدهم الذين 
كان لديهم خيول؛ وكان حتى بعض هؤلاء منحطين وضعفاء؛ وغير 
معتادين على استخدام السلاح. 

وببراعة اصطف الناس العاديون في صفوف وأرتال كل منهم مع قائد 
يقودهم» وقرکز الفرسان على مقربة من البح وكانت كنيسة القديس 
نیقولا عل پسارهم» لان الترك وجهوا حملتهم السرئيسية في هذا الاجاه» 
ووقف اطنوپون والبيازنة حلف حدائق الربض» وقد اختلطت بعضص 
العساکر بهم 

من الذي يمكنه أن يصف حلات الکفار المخيفة؟ فقد انقض الترك 
أولاً وهم يزعقون زعقات مرعبة» ويرمون بحرابهم > ويطلقون سهامهم» 
وأعدّ رجالنا أنفسهم بأفضل ما استطاعوا لتلقي ي ملتهم الشديدة» فقد 
كان كل واحد منهم قد ثبت ركبته اليمنى على الارض؛ فبذلك كان 
یمکنهم الماسك والصمود د معأ بشكل أفضل» والحفاظ على أوضاعهم» 
0 أرجلهم اليسرى» وجلت ید بهم الیسری ی آودرقهم» ومدوها 

مهم» وأمسكوا بأيديهم اليمنى وه حيث ثبتوا أزجتها في الأرض» 

0 أسنتها ا نحو العدو مهد دة له ووضع الملك الخبير 
بشوون اطرب» بين كل رجلين» كانا مغطيين بنرسیها؛ رامي زنبورك 
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وخلفه واحد آخر ليشد الزنبورك بأقصى سرعة مکنة فيا أن یطلق الرجل 
الواقف في الأمام رميته حتی يكون الاحر قد هيا رمیه ة آحری» وتبين آن 
هذا فيه فائدة عظمی لرجالنا» وسبب ا بلقا للأعداء. 


وهكذا جرى إعداد كل شيء بشكل جيد وبقدرما سمح الوقت 
الضيق به واصطف مجیشنا الصغير بصورة نظامية. وسارالملك 
واستعرض جميع الصفوف» وحث كل رجل ليكون صامداً وأن لايتزلزل» 
وقال: )0 ِ پارجال البواسل» ولاتترکوا حله الأعداء تزعجکم؛ 
تحملوا تقلبات الحظ ولسوف تنتصرون عليهم؛ كل شيء يمكن للرجل 
الشجاع تحمله؛ المصاعب تلفي الضوء على فضائل بني البشره ومشل 
ذلك من المؤكد أن اليسريلقي الظلال عليهاء ليس هناك مکان للفرار 
إليه» لأن العدو محيط بناء وف كل محاولة للفرار استدعاء لموت مؤكد» 
وبناء عليه كونوا اا ودعوا حالة الطوراىء هذه تشحذ شجاع: 
وتشد من عزیمتکم» أيها الرجال الشجعان عليكم إما الانتصار بنبل» أو 
الموت بمجدء الشهادة منحة علينا استقباما طائعين راغبين» لكن قبل أن 
نموت» دعونا مادمنا على قيد الحياة» أن نفعل ما يمكن أن يكون انتقاماً 
لوتناء وأن نقدم الشكر للرب في أن كان نصيبنا الموت شهدای هكذا 
ستکون خماتمة تعبنا ونباية حياتناء وآخر معارکنا». 


وما كاد یکمل التفوه بهذه الکلیات حتی انقض الجيش المعادي 
علیهم بحدة وشدة» وکان مقس إلى سبعة أفواج في كل منها حوالي ألف 
فارس» واستقبل رجالنا حملتهم وأقدامهم اليمنى ر ة شسات 32 
الرمل» وظلوا لایمکن زلزلتهم. وشکلت رماحهم ا ضد العدي ِ 

من المؤكد أنه سيخرق الصفوف ویمر بین رجالناء لو آنبم تخلوا عن 

مواففهم درجة واحدة. 

وأدرك رجال الصف الأول من الترك وهم پتفدمون أن رجالنا وقفوا 
صامدين» لذلك تراجعوا فلیلت ذلك آن رماتنا أمطروهم بزخات من 
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النشاب» قتلت عدداً کر من الناس» وعقرت شولا كيرة وتقدم على 
الفور صف آخر من الترك» وفق الطريقة نفسهاء ومرة جديدة جرى 
صده» ورده إلى الخلف» وجاء الثترك على هذه الشاكلة پشبهون الصاعقة» 
مرة تلو أخرى» متظاهرين بالحملة حتى يضغطوا على رجالنا م 
والترا- » لکن عندما E‏ وعل وشك الالتحام بهم 
عطفوا اعنة خيوهم وابتعدوا في انجاه اخر. 

ولدى ادراك الملك وفرسانه الذين معه لهذا الحال» غمزوا خيوهم 
وحملوا على وسط الاعداء» وفرفوهم يمنة ویسرة» وطعنوا احم أجساد 
عدد كبير منهم» د ثم أخيراً شدوا خيوهم وأوقفوها لأنهم وجدوا أنفسهم 
توغلوا كثيراً 58 صفوف الئرك» والفت الملك من حوله» فرأى اپرل 
ليستر النبيل قد سقط من على ظهر حصانه» وهو يقاتل بشجاعة على 
قدمیه وما أن رأى هذا حتی اندفع لانقاذه» وانتزعه من أيدي الأعداء 
ووضعه مکانه على حصانه. 

ونشبت إثر هذا معركة مخيفة» وزحفت حشود الترك واستخدمت کل 
جهد لتدمير جیشنا الصغین وأثار نجاحنا حفيظتهم» فاندفعوا نحو الراية 
الملكية الحاملة لصورة الاسد. ذلك أنهم کانوا يؤثرون قدل اللك على 
فتل ألف رجل أن وفي وسط ل رأى اللك رالف دي مولیون» 
وقد أمسكه الترك وجروه أسيرا فغمز حصانه نحوهم وخلصه من بين 
أيدههم في لحظة واحدفه وأعاده إلى الجيش» وكان الملك عملاقاً كبيراً 
آثناء القتال» وكان ا في كل مكان على آرض العرکة» الآن هناء 
والآن هناك حيثها احتدم القتال مع الثرك آکش ولقد قاتل بشجاعة 
ی أن ما من انسان مهم كان لافقا إلا كان سبرضخ له عن 
جدارق ويعترف بتقدمه وتفوقه. 


فقد قام في ذلك اليوم بأعظم الأفاعيل الشجاعة» ضد جيش الترك 
المخيف» وقتل بسيفه عدداً منهم» وكان سيفه يلمع مثل البرق» فقد فلق 
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بعضهم إلى قسمين من خوذهم إلى آسنانهم بينها فقد بعضهم الآحر 
رژوسهم وأذرعتهم» وآطرافهم التي بترت بضربة واحدة. 

وفی| الملك يعمل هكذا بنشاط لایصدق في القتال» زحف ترکي 
نحوه» وکان يمتطي a‏ کمیتا؛ وقد بعثه سيف الدين صاحب ( الكرك 
Archadia‏ » ۰ وکان رجاگ وا سع الكرم» لولا أنه رض تبني الاييان 
المسيحي» وبعث هذا الرجل 00 إل الك هدية مه تشريفاً له عبارة 
عن فرسين أصيلين» ورجاه بحرارة فبوضا وأن يستخدمهماء وإذا ما عاد 
سالماً ومعافى من تلك المعركة يتذكر اهدية ويعوض عنها وفق الطريقة 
التي يراهاء وتسلم الملك الهدية» وبعد ذلك عرضص ببل الهدي» فهكذا 
هي الشجاعة پصدر نقدیرها حتى عن عدو حيث جاء هذا الا کرام من 
تركي هو آشد آصدائناه اعترافا مده بشجاعة اللك وتقدیراً لبسالشه 
المتميزة وكان الملك في تلك اللحظة بحاجة ماسة ذه الحهدية » ومع 
ذلك اعتذر عن قبوها وقال انه لن يأحذ أي عدد من الخيول مثلها 
بالحودة من أي انسان» فكيف من عدو مثل سيف الدينء مع أنه 
بحاجة ماسة إلبها في تلك اللحظة. 

واستعر القتال الآن واحتدم» لأن عدداً کا هاجم عدداً فهر ا 
وغطت وجه الأرض كميات هائلة من الحراب والتشاب التي أطلقها 
المسلمون» فقد رموا كمية متنوعة ف وقت واحد ضد رجالنا» الذين جرح 
كثير منهم» وبذلك ازداد ثقل القتال أكثر من ذي قبل» وانسحب رجال 
الشواني في الشواني التي جلبتهم؛ وهكذا في قلقهم على سلامتهم 
ضحوا بسمات شجاعتهم» وتعالى بالوقت نفسه الصراخ بين الترك» وهم 
پناضلون ف سبیل من سیحتل البلدة وله آملین بقتل الذين سپجدومم 
من رجالنا في داخلها. 

وسمع الملك الصراخ» فاصطحب معه فارسین فقطء واثنین من حملة 
الأقواس العقارة» وتصدى هناك للترك» وتمركز بنبل في واحد من الشوارع 
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الرئيسية» وانقض بشجاعة عليهم» فقتل الخيالة وفق طريقته الملكية» 
وغنم فرسین» وأرغم بقية الترك الذين وجدوا ف البلدة على الفرار عل 
او من مقاومتهم» وتفرقوا ف اتجاهات ختلفةه واستهد ف وا آن تکون 
نجاتهم عبر طرق فرعية وليس عبر الطرق العادية» وآمر اللك أيضاً 

باصلاح الجرء الذي هدم من الأسوار وإحسان الإفادة منه» ووضع خفراء 
للمراقبة واسحراسة خشية 2 أن تنعرضص البلدة مرة ة ثانية للهجوم. 

وما أن انتهت هذه الأمور بالحل الناسب حتى نزل الملك باتجاه 
الشاطي حيث التجاً عدد كبير من رجالنا إلى ظهور السفن» وحث 
املك هؤلاء بأدلة مقنعة على العودة إلى الفتال والمشاركة مسع البقية في 
كل ما قد ينزل عليهم» وترك خسة رجال على ظهر کل شيني للحراسة» 
وقاد البقية لساعدة جيشه المضغوط عليه بشدة» وما أن وصل حتى 
انقض بكل عدف على أكثف صفوف العدو ورد الأعداء إلى الخلف 
وهزمهم» حتی الذين کانوا بعيدين ول يلمسهم 85 حشود اجنود 
وهم پتراجعون. 

ولم تكن هناك حملة قط مثل هذه الحملة قام بها فرد لوحده» حيث 
خرق صفوف العدو وتوغل إلى وسط الجيش العادي» وقام بأعمال مقاتل 
شجاع ومتمين وطوقه اترك عل الفور وحاولوا التغلب علیه»وکان ف 
الوقت نفسه أن فقد رجالا الملك ول يعودوا پروه» وخافوا أن يكون قد 
قتل» وعندما اقترح واحد منهم وجوب التقدم نحو الأمام للعثور علیه 
بات من الصعب ضبط صفوفنا والحفاظ علیها» ولوحدث واختل نظام 
عساكرناء لتعرضوا بدون شك إلى الدمار. 

غي رأن الملك رتشارد الذي اعتاد على القتال منذ نعومة أظفاره» 
والذي لايمكن عد رولاند الشهیر مساوياً له» بقي غير مرني حتى في 
وسط الاعداءی وکان چسده كأنه صنع من نحاس آصفر لایمکن 
التأثير عليه بأي نوع من أنواع السلاح» وكان حاملا بيده الیمنی سیفه 
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یقارع به فقد حل حلة سريعة حطم بها الصفوف :عل ابانبین» فهکذا 
كانت أفاعيله وسط حشد الترك؛ لم يكن يخشى شيئاء بل دمر کل الذین 
كانوا من حوله يجرف الرجال آمامه بسيفه» وكأنه حضّاد يحصد القمح 

من الذي يستطيع أن يصف هذه الأفاعيل؟ فكل من تلقى ضربة 
والحدة مع ال كتج إلى ا وهكذا كانت فعالية شجاعته التي 
لاشك أنها ابتهجت لأا وجدت فرصة للتعبيرعن نفسها نفسهاء وقطع 
السيف الذي ضرب به الرجال والخيول سواء وفلقهم إلى منتصفهم 
وكان كلما وجد نفسه قد ابتعد أكثر عن رجاله» كلما استهدف الأعداء 
التغلب عليه» وهناك كانت شجاعته تزداد اشراقاً ووضوحاً. 

فبين الأعمال الشجاعة التي قام مها في تلك المناسبة» أنه قتل بضربة 
واحدة رائعة وعدا من أشهر أمراء د وأعلاهم مكانة وأكثرهم ثراء؛ : 
وبدا هذا الرجل من خلال حرکاته وکأنه پقول: إنه ذاهب ليفعل شیغاً 
رائعه وبینا ,كان يوبخ البقية لجبنهم» > غمز حصانه» وحمل حملة عنيفة 
على الملك» الذي لوح بسیفه عندما راه قادماء وبضربة واحدة لم يقطع 
رأسه فقط بل كتفه وذراعه الأيمن» واصطك الترك بالرعب أمام هذا 
الشهد وآفسحو الطریق عل جیع اجوانب ول یتجرآوا برمية بسهامهم 
حتى من مسافة بعيدة» وعاد الملك الآن سالا دون أن يصاب بأذى» عاد 
إلى رفاقه وشجعهم أكثر من ذي قبل وأعطاهم الأمل بالنصر 

وكان شخص الملك مخروساً كله بالنشاب» مثل غزال طعن من قبل 
الصيادين» وكانت تجافيف فرصهٍ مغطاة بالسهام بكثافة» وعاد مسن 
الصراع كرجل شجاع؛ وكان صراعاً مريراء لأنه امند من الصباح حتى 
غياب الشمس. 

وبفضل الرب نجا رجالنا من الدمان وعاد اليش التركي إلى صلاح 


- 205 - 


۹۲ - 

الدين الذي هزأ برجاله سائلاً باستخفاف: «أين اللك رتشارده۳ )؟ 
ذلك آم وعدوه بحمله إليه ا دخ يقول: « من منكم الذي أسره 
وله وآین هو لاذا لم تجلبوه وحضروه آمامي»؟ ؟ ورد عليه واحد من 
الأتراك الذي جاع من أقصى بقاع الأرض بقوله: ) في الحقيقة پامولاي» 
إن الملك رتشارد الذي كا ل عه لجن مود هدقن ۸ شييع ف 
منذ بداية الخلق أنه وجد فارس قط مثله في شجاعته وخبرته في 
السلاح؛ فهو المتفوق بأفاعيله» وهو لانظيرله. فهو الأول فا والكفين 
تراجعاء لفد بذلنا غاية جهودنا لانسره» لكن عبثاً کان» لان ما من واحد 
يمكنه أن ينجو من سیفه فقتاله میت. وأن تشتبك معه معناه الموت» 
فأفاعيله فوق طبيعة البشر). 
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كيف آقام ا ملك رتشارد هدنة مع صلاح الدین 


7 ن و تشه م ف لاله‎ TT 


يكن هذا بسبب القتال فقط لكن من الروائح التي انبعشت ت من آجساد 
ا مونى الني تفسخت» فأفسدت الناطق الجاورة» وکادت آن تسیب 
الموت للأحياء. 


وبعد ثقليب طویل للاموره وکان وقتها اللك فلا حول صحته؛ 
بعث إلى قریبه الکونت هنري مع الداوية والاسبتاریة» ول هؤلاء 
وصف حالة الضعف التي حلت بجسده واشتکی آنه في ظطل الجواء 
الفاسدة» والوضع السيء ء للدفاعات» لابدله من مغادرة المكان باحال 
ودونا تأخس ثم عين بعضهم للذهاب ولتسلم المسؤولية عن عسقلان» 
في حين یبقی بعضهم خراسة يافاء اھ بل مب ال عکا 
لیشفی. فهذا ضروري جد الآن» 0 الجميع على هذه الشکوی 
بقلب واحد وصوت واحدء قائلين |د نهم لن يستطيعوا حماية يافا او آي 

TTT‏ ه على الرفض» اعتزلوه ولم يعودوا 
يعملون بالتوافق مع الملك. 

وغضب اللك رتشارد وتضايق من هذا المسلك» وتأم بحرقة 2 أن ما 
من واحد تعاطف مع نواياه آورغباته وعندها بدأ يبحث عا ينبغي أن 
یفعله غير أنه وصل من خلال مناقشاته كلها إلى المحصلة نفسهاء وهي 
ال و ی مه مس 

۱۳۱۲ 
آمر أن یعلن أن على الذین پودون تسلم العطاء من الملك القدوم 
إليه» جیعا لتقديم عونم له» وجاء على الفور آلفین من الرجالة» وخسين 
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من الفرسان» لكن صحة اللك بدأت تزاداد سوءاً حتى أنه قنط من 
التعافي» وبناء علیه وهو قلق على كل من الآحرين وعل نفسه رآی آن 
آفضل ( الخطط التي افر حت علیه) هي أن يطلب عفد هدنة ولا آن 
يترك البلاد فريسة 4 توت المدمرة» مثلا فعل آاحرون کثر بالابهار 

عائدين إلى بلادهم. 

واحتار الملك» وتردد حول أفضل ما يمكنه القيام به» فطلب سيف 
الدیسن» آخي صلاح الدین لیتوسط بینها للحصول عل آحسن شروط 
هدنة في امکانه الحصول عليهاء وکان سیف الدیین رجلا کیت عدا 
قدم في كثير من المناسبات احتراما كبيرا وتشریفاً للملك لا تمتع به من 
فضائل شخصیة وقام الآن بح‌اس عظيم بالعمل للحصول على أفضل 
هدنة للملك رتشارد» وفق الشروط التالية: باللسبة لعسقلان التى 
كانت دوماً سبباً ازعاج حکومة صلاح الدين» ينبخي هدمها وأن 
لاتعاد عمارتبا خلال ثلاث سنوات» تبدأ من عید الفصح القبل» لکن 
عند انتهاء هذه المدة» يمكن لمن يستحوذ عليها أن يعيد تحصينهاء وأن 
يسمح للفرنجة بسكنى يافا بدون مقابل أو ازعاج مع جميع المنطقة 
الملاصقة لما على شاطىء البحر وفي احبال وينبغي مراعاة السلام بدقة 
بين الفرنجة والمسلمين» ا لس ل 
الذهاب والجيء إلى حيث يريد؛ وأن ينال اممجاج حرية الوصول إلى 
الضریح القدس بدون أي دفع أو تحصیل أي مال منهم مهم| كان نوعه؛ 
وأن يسمح بحمل التتجارات للبيع ف مسج أنحاء البلاد» ويم‌ارسة 
التجارة ومتابعتها بدون اعتراض. 

وعرضت هله المعاهدة وهي مكتوبة على الملك رتشارد» الذي أعطى 
موافقته عليهاء ذلك أنه رأى أنه في وضعه الضعيف» مع القليل من 
العساكر من حوله( وأيضاً على بعد ميلين عن العدو) ليس في قدرته 
تأمين شروط موائمة أفضل. 
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وعندما آقر اللك الأمور وفق ما وصفت. بعث برسل إلى صلاح 
الدين» لیعلموه بحضور عدد کبیر من القدمین ندیه أنه طلب اهدنة 
لمدة ثلاث سنوات. بقصد العودة لزيارة بلاده وجمع الزید من الرجال 
والمال» ليعود بعل ذلك لانقاذ سی آراضي القدس وانتراعها من دولته» 
إذا امتلك وقتها صلاح الدين الشجاعة لواجهته على آرض العرکفه 
وعلى هذا رد صلاح الدين قائلاً لتشهد عل شريعتي القدسة والله 
القادن أنه يكبرهذا الموقف العظيم من اللك رتشارد وأنه يقدر نبله 
وجودته بشكل عام حتی أنه افترض دوما لو أنه أرغم على فقدان ممالكه 
كلهاء لاثر آن يفقدها لصاله وليس لصالح أي ملك آخرراه قط . 

وبعدما كتبت شروط الحدنة وتأكدت بالاییان من على الحانبين»ذهب 
الملك إلى حيفاء وهو في أحسن حال حيث كان يمكنه تناول الدواء حتى 

وفي الوفت نفسه» شرع الفرنسیون الذين کانوا پتمتعون رت منڏ 
زمن طويل في عكاء بالاستعداد للعودة إلى وطنهم» لكن مع أنهم 
عارضوا الهدنة بمرارة» رغبوا الآن قبل مغادرة البلاد اکال حجهم بزيارة 
ضريح ربنا. 

وتذكر الملك تقاعسهم عن تفدیم المساعدة له في يافاء وفي مناسبات 
كثيرة آخری» فبعث برسل يطلبون أن لايسمح صلاح الدين أو سيف 
الدين لأي واحد بزيارة ای زرا مه 
شتا أو من الکونت هنري» وغضب الفرنسيون هلا غضباً عظيياً 
وأحفقوا ف تحقيق هدفهم» ومالبثوا أن عادوا اثر هذا إلى بلادهم 
لاحملون شيئاً معهم غير الملامة والعار, 

وعند‌ما رأى اللك أن الشطر الاعظم من الفرنسین» الذین بذلوا غاية 
جهدهم للتشهیر به» قد عادوا إلى وطنهم» وأن آفواه شنائمه ونقده قد 
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أغلقت» آمر أن يعلن أن كل من برغب يمكنه زيارة ضریح ربناء وآن 
يجلب تقدماته للمساعدة على ترميم أسوار يافا. 

وانتظم الناس الآن 2 ثلاث مجموعات لزيارة القدس» ووضعت كل 
جموعة نحت قيادة قائد منفصل» وقاد المجموعة الأول أندرو دي 
کافني؛ وقاد الثانية رالف تيسن 81851١‏ آوقاد هيوبرت سقف 
ابيرق المجموعة الثالثة» وتقدمت المجموعة الأول نح والقدس 
تحمل رسائل من الملك» لكن نظراً لذنوبي لقد وقعوا في مكيدة وهم في 
طريقهم؛ لأنهم عندما وصلوا إلى سهل الرملةء بعشوا برسل ليخروا 
صلاح الدين حتی يعطيهم الأمان ف ذهابهم وايامهم» وأنهم يحملون 
رسائل من اللك ژنشتارده وکان الرسل ا نبلاي ویتسمون بالنشاط» 
لكن 2 هذه المناسبة» كانوا متقاعسين» وأعملوا القيام بواجبهم» وكانت 
آسیاء هؤلاء: وليم دي روك 806585 » وجيرارد دي تورنفال ۲۰ا٥‏ 
6۷۵ » وبيتر دي براتل ۳۲۵۱۵95 . 


وعندما وصلوا إلى "برج الجنود»» توقفوا هناك للحصول على التصریح 
من سيف الدين من أجل متابعة مارم والتقدم نحو الامام؛ غير أنهم 
ناموا» وظلوا نائمن حتى غیاب الشمس» ووجدوا عندما آفافوا آن یه 
احجاج» الذین جاءوا لصالهم» قد مروا» وجازوا آمامهم. 


وعندما اجتاز آفراد الجمع كله السهول وکانوا پقتربون مسن افضاب. 
نظر آندرو دي كافني والبقية إلى الخلف. فرآوا رسلهم قادمين بعدهم 
بأقصى 006 مكنة ضم» وعندما رآوا هذا توقفوا وهم مضط ربین» 
مقدرين ا هم كانوا في خطر عظيم» وأنهم عرضة للقتل» لأن جيش الترك 
یکن قد خادربعده ورسلهم الذين توجب عليهم جلب الأمان لهم من 
عند المسلمين کتانوا الآن او وهذا عندما وصل هولاء» سك 
الاتحرون لماش وطلبوا منهم الاسراع بالسير آمامهم وقد فعلوا حسبا 
أمروا. 
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وذهب الرسل بسرعة كبيرة نحو القدس» ووجدوا حوالي الألفين من 
الترك معسكرين خارج المدينة» وسألوا عن سیف الدين وبحثوا عنه» 
وعندما وجدوه شرحوا له ما حدث» وقد وبخهم بلطف. وقال طم: : من 
الواضح أنهم لم يقدروا e EE‏ لآم جاءوا ال وسط 
جيش معادي بدون جواز سفر أو أمان من أي نوع. 


وكان الوقت وقت مغيب الشمسء ووصل بقية الحجاج» دون أن 
پعرفوا ما ينبغي فعله» وم يكن لدم سلاح ‏ ية آنفسهم» وكشر الترك 
وقطبوا نحوهم وهم پمرون» وكان وخا من نظرامهم كمية الحقد 
الخزنة في فلویهم نحوهم» لأن الوجه یعکس دوماً ما في العقل» وشعر 
رجالنا في تلك اللحظة بالقلق والاضطراب. وودوا آنفسهم لو عادوا ثانية 
إلى صور أو حتى إلى عكاء التي ترکوها للتی ومکذا آمضوا اللیل قرب 
أحد الجبال في حالة رعب عظیم. 

في اليوم التالي بعض الترك آمام صلاح الدين» وسألوه با حاح 

بسمح هم انا من الفرنجة ( لقتل رفاقهم» وآبائهم» واخوانهم» 

وآقرباتهم الذین قتلوا قرب عکا وفي آماکن أخرى) الذین هم 
الآن في متناول ید بهمء وقالوا | إغهم لن يجدوا مرة ة أخرى فرصة آحسن من 
هذه. 

وبعمث صلاح الدين وراء مقدمي الترك للتشاور معهم حول هذا 
الطلب» وعل الفور كان المشطوب وسيف الدين وبدرالدین دلدرم ف 
حضرته» وعندما عرض ا لوضوع علیهم» » كان أ هم بالإجماع وجوب 4 
الفرنجة يأتون ویذهبون دون آذی أو اعاقة » وال لصلاح الدین : ۱ 
ستكون وصمة عار كبيرة لسمعتناء إذا ما تدخلنا في المعاهدة التي 
ا ی فوقتها ستظل مصداقية 
المسلمين حط شك وتساول» . 
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ونتيجة لسیاع هذه الآراء والملاحظات» آعطی صلاح الدين الأوامر 

على الفوز بوجوب العناية بالفرنجة ومراففتهم في الذهاب إلى المدينة 

ولدى عودتهم دون ازعاج أو مضايقة؛ وبناء على طلب من سيف 

الدين» آوکل إليه القيام بهذه المهمة» وامتلك الحجاج تحت حمايته حرية 

الوصول إلى الضريح الملقدسء وعوملوا بكرم زائد» وعادوا بعد هذا 
مبتهجين إلى عكا. 


-212 - 


- ۹۹6 - 


كيف رأى ا حجاج القدس وکیف عاد ا ملك رتشارد إلى وطنه 


ولدى عودتهم كانت المجموعة الثانية متوقفة فییا بين قلعة النطرون 
والرملة فانطلقت يقودها رالف تیسون» وكان الآن صلاح الدين كا 
ذكرنا من قبل » قد مركز رجاله ليحرسوا الطرقات بيقظة وللانتباه إلى أن 
الحجاج هم في طريقهم إلى القدس » ونتيجة لهذه التدبيرات ارتحلنا بكل 
حرية ودون التعرض للمضايقة» وعبرنا المناطق امضبية ووصلنا إلى جبل 
صموئيل» فمن هناك رأينا مدينة القدس عن بعد فجثينا على ركبنا 
وقدمنا الشكر للرب» كا هي عادة الحجاج» ورأينا من البقعة نفسها 
جبل الزيتون. 

وتقدمنا بعذ هذا ونحن مبتهيجين: والذین امتلكوا خيولاً تقدموا أمامنا 
مسرعين حتى يمكنهم تحقيق رغبتهم بالتسليم على الضريح القدس» 
زيادة على هذاء أخبرنا هؤلاء الخيالة الذین تقدموا أمامناء بأن صلاح 
الدين سمح لهم برؤية صليب الصلبوت الحقيقي وبتقبيله» وهو الذي 
كان قد حمل من قبل إلى المعركة. 

لكن نحن الذين كنا على الأقدام» ووصلنا بالأأأحين رأينا ما استطعنا 
رؤيته» وكان أول ما رآیناه مكان قيامة ربناء حيث تقدم منح الخفران» 
لكن بها أن المسلمين کانوا يأخذون هذه التقدمات ۸ نقدم دم إل الیل 
وأعطينا شطراً إلى الأرقاء الفرنجة والسريان» الذين رأيناهم في عبوديتهم 
يقومون بتنفیذ الواجبات العينة هم وتابعنا من هناك إلى جبل أكرا Ca‏ 
۷ (الجمجمة) حيث صلب ربنا » وحيث يوجد هناك حجرة آثبت 
بوساطتها ربنا في الجلجلة. 


N 
وبعدما قبلنا هذا بتبجيل» تابعنا نحو الكنيسة المبنية على جبل‎ 
صهيون» فعلى الجانب الاپسر كان ا مكان الذي انتقلت فيه مريم الأم‎ 
المقدسة للرب» من هذا العام | إلى الرب» وحیینا هذا الکان بدموع‎ 
منهمرة عل خدودنا» ثم سارعنا لنری المائدة القدسة التي تنازل السیح‎ 
فوقف ليکل خبزآه وقبلنا هذه أيضاً بحرقة» ثم غادرنا معا مستعجلین؛‎ 
لأنه لم يكن آمنا بالنسبة لنا الذهاب إلى أي مکان» فيا عدا على شكل‎ 
كتلة واحدة» خشية من غدر غير المؤمنين لأن الترك خنقوا بشكل سري‎ 
ثلائة رجال أو أربعة في المرات الملتوية.‎ 
وبادرنا من هناك مسرعين إلى ضريح مریم المباركة س آم الرس في‎ 
وسط وادي بهو شافاط» قرب سلوان» وقبلناه بتعبد» وقلب خحافق»‎ 
ودخلنا بعد هذاء بفكر ليس متحرراً من الاضطراب. إلى غرفة القبو التي‎ 
سجن فيها ربنا وخلصنا في الليلة التي كان سيصلب في صباحهاء‎ 
وحيينا هذه الغرفة بتضرع) بين| انهمرت دموعنا على خدودناء ثم غادرنا‎ 
يبتعد فيه الترك ولو قليلآء وحزنا للقذارة‎ ١ مسرعين» في الوقت الذي‎ 
ان تلوشت مها الأماكن المقندسة بوساطة خيول غير المؤمئين الذين‎ 
استخدموا هذه الأمااكن كاصطبلات» وودعنا القدس الآنء وعدنا إلى‎ 
عكا.‎ 
ولم تكن الجموعة الثالشة التي قادها أسقف سالسبريء بعيدة الآن‎ 
عن القدسء وأرسل صلاح الدين شعبه لاستقبال الأسقف بحفاوة‎ 
وأخذه إلى حيثا شاء وإلى أي مكان آراد أن يزوره من الأماكن المقدسة»‎ 
) زد على هذاء تقديرا منه لحكمته» ولتصلاقه الحميدة» ولفضائله الأخرى‎ 
التي كانت معروفة منذ زمن طويل من قبل صلاح الدين) طلب منه‎ 
الإقامة في فصرالسلطان» واستضيف وأنفق عليه من فبله» ورفضص‎ 
الأسقف أن یقول؟۱ بدون أي كلفة. لأننا فقط ج ووجه صلاح‎ 
الدين خدامه نحو اظهار كل عناية بالأسقف وبرجاله» وأرسل إليه مبدايا‎ 
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د ع ب 


كثيرة» وسمح له بعد هذا برژیهة صلیب الصلبوت» ودعاه ال لقاء معه 
حتى يمكنه أن يعبرعن نفسه قبل المغادرة» وقد جلسا وتحادثا معا لوقت 
طويل. 

وسأله يه الدين عن ملك انکلتراء وعن الذي یقوله الفرنجة عن 
مسلمیه وأجابه الاسقف: « دي فيا يتعلق بمولاي الملك سأقول ما 
تتطلبه العدالة: إنه لانظير له بین جميع فرسان العالم سواء بالنسبة 
للشجاعة أو كرم الاعطاءءذلك أنه متميزني كل شيء فيا يتعلق بكل 
صفة رفيعة» وبإيجان إن مولاي» برآيي التواضع: لو أراد أي إنسان ‏ 
ونا لا آری لديك ذنوب -- أن يقرن ما بين سجاياك وسجايا الملك 
رتشارد» ويمزج فيا بينهماء لن يجد رجلين آخرین في العام يمكن 
مقارنته| بکا). 

وأصغى صلاح الدين بأناة إلى الأسقف ورد عليه بقوله:۱ إنني أعرف 
منذ زمن طويل أن ملككم رجل له مكانة عالية وشجاع» لكنه غير 
حكيم) إن ۸ نقل أحمقء في رميه نفسه مراراً في الخاطر وإظهاره عدم 
اهتيا م كبير بحياته» وبالنسبة لي » مهما كانت بمتلكاتي واسعة» آوشر أن 
یکون لدي ثروات وأاسعة» وحكمة» ومرونة» فدلا مسن أن آظهر شجاعة 
متطرفة» وتهورآ». 

ثم تحول الحديث نحو آمور عادية بينهاء وأخبر صلاح الدین الأسقف 
آن بامکانه أن يطلب آي شيء یوده» فذلك سيعطى له ورد عليه 
الأسقف بأن سأله إذا كان بإمكانه الحصول على مهلة حتی اليم التالي 
لكي يرى ما ينبغي أن يسأله؛ واجیب إلى طلبه هذاء ثم سال إذا کان 

من الممكن استبدال الطريقة البدائية للقداسات الي يقدمها السريان» 
وهي لاتعدو آنصاف قداسات تنفدذ آمام ضریح زاء وذلك 2 أن يتم 
وضع اثنين من الكهنة اللاتين مح شماسين با لاتین (يعيشون من 
تقدمات ا مؤمنين) وأن يسمح فؤلاء بتقديسم القداسات بالتعاون 
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التساوي چ السريان» وطلب ا أن يكون هناك عدداً متساوياً ف 
بيت لحم وفي الناصرة» وکان هذا الالتاس عظیم الأضية» ومرضیاً للرب 
کا نعتقد» ووافق السلطان على الطلب» وعين الأسقف اثنين من الكهنة 
في الأماكن السالفة الذكر مع اثنين من الشمامسة» يقدمون القداسات 
للرب» حيث لم يكن هناك من أحد قبلهم» وإثر هذا حصل الحجاج على 
اذن الغادرة من السلطان» وعادوا من القدس إلى عكا. 

آما وقد أكمل الناس الآن حجهم الذي نذروا آنفسهم له وقد 
أكملوا اعداد اشطريم للعودة إلى الوطن» نشروا آشرعتهم للريح» وعهدوا 
00 ال e‏ وأقلعت السفن مسرعف وتفرقت السفن باتجاهات 

وتقاذفتهم لامج لوقت طویل؛ ووصل بعضهم إل موانی» تلفة 
سالین» وساقت بعضهم إلى المخاطر فتحطمت سفنهم» ومره ة ثانية مات 
آخرون أثناء سفرهم» ووجدوا قبورهم في آعیاق ا لحیط» وآصیب بعد 
الآعر بأمراض غير قابلة للشفاء و یروا وم يعودا إلى أوظا هم | زد على 
هذا » تحمل آخرون مادم حنی النهایة» وعانوا من خلال فقدان أبائهم» 
وأخواهم وأقربائهمء وأصدقائهم» الذين هلکوا من المرض آو من 
السیف. وذاقوا نكهة الشهادة» وخرفت آلام متنوعة صدورهم کا لوأن 
ذلك جاء بفعل السیف. 


لقد عانی کل واحد بطریقته الخاصة من نوع من آنواع الشهادف» 
وباختصار عرض كل واحد حمل قلباً ساذجاً ونفسا موّمنة نفسه طذا 
احج الطویل ا بالرب» واعتاد بعضهم من يحبون ال هذر وكثرة الکلام 
على الشكوى أن الحجاج قدموا قليلاً من المنفعة لأراضي القدس. لأنهم 
لم يحرروا المدينة لکنهم ‏ یکونوا پعرفون مایقولون» لا نهم كانوا 10 
أشياء لیس لام معرفة شخصية ا ولاخبرق كن حال» نحن 
الذين عرفنا كل شيء ورآیناه بأم آعینناه ينبغي أن نمنح الثقة والتصدیق 
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هاه كات 
لروایاتتا حول المناعب والشقاء الذي تحمله هؤلاء الرجال. 


ونصرح بثقة» عل مسرم من الذین کانوا اسشا خو أن مائة آلف 

من الفرنجة قد هلکوا تي ذلك الح وذلك لسبب واحد ومقصد هو 
الأمل بالمحصول عل الثواب الرباني» فلهذا السبب فصلوا أنفسهم عن 
النساء ورأوا أن من الشرور التضحية بطهارتهم للحصول على الصحة 
البدنية» ونعلم بشكل آکید أنه نتيجة لاجتماع الأمراض والجاعة مات 
أكثر من ثلاثمائة ألف اثناء حصار عکا وبعد ذلك» ومن ذا الذي يشك 
بح عل کل حال حاق حلاص آرواح مشل مولا الرجال النبلاء 
والرائعين» الذين سمعوا يوميا القداسات من شفاه فساوستهم» ومن 
المؤكد أن نفترض أن هؤلاء قد ذهبوا إلى الحنة. 

وغدت سفينة املك رتشارد جاهزة» وقد زودت بكل الضروريات من 
سلاح ومؤن» وأعدٌ ذلك من أجل الرحلت ثم قام الملك بدافع من كرمه 
الخالصءوبرأي من عقله النبيل لوحده. أقدم على تخليص وليم دي 
بريدل ( الذي عرض نفسه للأسرحتى ينقد الملك) بمبادلته بأكثر من 
عشرة من النبلاء الترك مع أن هؤلاء كانوا على استعداد لن يدفعوأ وهم 
مسرورين مبلغاً كبيراً من المال لفداء أنفسهم» لكن كرم الملك ما كان 
ليتوقف بأي حال أمام آي معیق. 

وبات الآن کل شيءَ جاهراء والملك على وشك الاقلاع» هنا( فرر 
قبل أن يذهب أن لا يترك أي شيء خلفه يمكن أن يؤثر على سمعته) آمر 
بان يعلن للجميع أن كل من له ادعاء نحوه ينبغي أن يتقدم بهء وأن 
جميع ديونه سوف تدفع بالكاملء لابل أكثر من الكامل» لتجنب أي 

معيق أو شكوى فيا بعد. 

ولكم كانت التلهدات والدموع كثيرة هناك عندما رفع الاسطول 

الملكي مراسپه» ودعي تلملك بکثیرمن التبريكات لأعماله المثيرة النافعق 
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ما وات 


ولفضائله الظاهرة» ولکرمه الكبين وللمحاسن الکثرة التي اجتمعت : 
شخص واحد. وارتفعت أصوات العويل» وردد الجميع وهم یبکون:۱ 
یاقدس» حرمت الآن فن كل آمان» كيف فقدت المحامي عنكث» من 
الذي سوف يحميك لو أن اهدنة خرقت» طالا أن اللك رتشارد قد 
غادر»؟ هذه كانت کلات كل واحد» عندما صعد الملك ظهر السفينة 
وآقلع» ذلك أن صحته لم تكن عادت كا ينبغي» لذلك كان موضوع 

وسارت السفينة طوال اللیل مهتدية بنور النجوم» وعندما جاء فجر 
النهان نظر اللك نحو الخلف. بأعين نحو البلاد التي غادرها» وبعد 
تأمل طويل وتفكير عميق» رفع صوله بالدعاء وسمعه علد مسن الناس 
یقصول:« أدعك أيتها الارض المقدسة للرب» وإذا ما منحتنی العناية 
السماوية الحباة» لعلي أتمكن برضا الرب أن آقدم لك العونء وأن أكون 
في أحد الأيام » كا أنوي» المدافع عنك والمحامي». 

وبمثل هذه الکلیات حث الملاحين على نشرآشرعتهم للريح» جاهلاً 
لا هو بانتظاره من مشاق وأحزان» وغير عارف بالمأسي التي سيعاني منها 
يسبب الخيانة» التي حيكت لإلقائه بالسجن من قبل ا صاحبد 
النمسا(*)» فقد استول آخوه الایرل جون عل مبراثه» وجری بظلم 
اغتصاب قلاعه في نورماندي» واعتدی خحصومه بوحشية على حفوقه» و 
. ينج من أسره إلا بدفع فدية. 

(4) سس بالاضافة إلى ما تقدمت روايته عن أسباب اعتشال ليوبولد صاحب الئمسا لرتشارد. 
في المجلد المتقدم» وكذلك في المجلد الثامن الحاوي لذيل ناريخ وليم الصوري يقال إن قرابة 
قامت ما بين اسحق صاحب قبرص وزوجته من جهة وليوبولد من جهة أخرى» وذلك بالاضافة 
الى مشكلة اغتيال كونرادمركيز صور؛ وكانت سفينة رتشارد قد أعاقتها العواصف. لذلك حاول 
کیال سفره متخفيا برا لكنه كشف وألقي القبض عليه في فيناء حسبما تقدم بالتفصيل. 
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واسترد أخيراً أراضيه ومملكة آباته» وأعادها إلى ا هدوء والاستقران ثم 
عبر ی نورماندي لينتقسم لنفسه من اعتذداءات ملك فرنساء الذي كان 
حص مه» وبعك ما هزمه مراراء اسرد بالقوة والسيف والرمح حقوقه 
السلوبة» لابل زادها. 


انتهی هنا کتاب حملة ا ملك رنشارد إلى الأراضي القدسة التابعة للقدس. 
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رحله حج سیولف الى القدس 
(۱۱۰۳-۱۱۰۲ه) 
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مدخل 


المخطوطة الوحیدة المعروفة من و 7 سيولف Saewulf‏ هي 
لمكتبات الديرة خلال کم هنري الثالث با اه الى 
مکتبه كلية السیح في کمبردج»حبث هملست الرقم ١١١ءوقد‏ قام 
السيد.ت.رايت بنسخ نسشة عنهاء وترهها وترهته لا موجودة ف مکتبه 
بوهن»ونشرت للمرة الأول من قبل م .دې أفيزاك ف اجموع 000 
والمذكرات للجمعية الحغرافية)ا-حزء اا ۹ وب أن هذه 
الطبعة غير متوفرة »تطلبت الحاجة اعادة نشر الاصل بعناية اعتهادأعل 
خطوطة کمبرج» وتول هذا العمل السيداً .«روجر وتحتوي المخطوطة نفسها 
عل سبع فطع من خطوطات قديمة »وفي الحقيقة رواية سبولف نفسها 
قطعة»فقدت قبطي 6 من مطلعهاء وحاتمتها اشا مفقودق 
وکانبهاسیولف غر معروف ازا »لکن م .دي أفيزاك قد استخرج عدداً 
من الأدلة»أمكن بوساطتها تحدید تاريخ الحج بشکل موکد. فایتانها عل 
ذکر کل من اللك بلدوين» وریموند صاحب طولوز على أنه کانا معا 
في الأرض المقدسة»يعيد تاريخها الى السنوات الأولى من القرن الثاني 
عش لان بلدوين جری توه ف 6-كانوت الأول سنة ۱۰۰ ١»وتوفي‏ 
ریموند فی ۲۸ شباط سنة ۱۱۰۵. 


وذكر سبولف أماكن عل الساحل كانت ماتزال 2 آيدي ا مسلمین»ویین 
ما كان بأيدي الفرنجة مدينة طرطوس التي استول علیها ريقوندة وکانت 
عكا التي سماها عكرون-ماتزال بأيدي المسلمين» ومعروف أن ريموند 
قد استول على طرطوس في آذار سنة ۱۲ ۰ هي حين لم يتم الاستيلاء 
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على عكا حتى ١5‏ -أيار 5 ۱۱۰ »ومرة آخری لقد بدأ سیولف رحلة 
عودته في يوم.عيد الحصاد» وجاء عيد الحصادلعام ١١١5‏ في الخامس 
من حزيرانءأي بعد الاستيلاء على عكاء وحل عيد الحصادلعام 
7 يوم ۲۱-آیانبصد أكثر من شهرين من الاستيلاء على 
طرطوسءولابد على هذا أن تاريخ عودته قد وقع فیا بين ۱۱۰۲ أو 
۳ وان قد بدأ من ايطاليا في يوم أحد »الذي كان عيد القديسة 
ميلدرد 11060 في ۳ تمونوحل ۱۳ تموز يوم أحد في سنة 
۲ وعيد امحصادالتالي في سلة ۱۱۰۳ حل في ۱۷ -آیانووصل 
م.دي أفيزاك الى هذه المحصلة دون تحديد التاريخ تماما «الأمر الذي 
يعطينا إياه الذي استنسخ نسخة عن الخطوطةءفقد قرا السيد رايت 
عبارة آلا (sTertio idus‏ يل uero milliarii‏ ۲6۲۱10 ووكان 
لحسن الحظ بالنسبة له أن البولاندست 801130019515 قد وضعوا عيد 
القديسة ميلدرد يوم 7١-تمُون‏ حسبا هو ظاهر على تقويم وستمنستر 
ميسال ۱91 .فهذا مااستخرجته منذ زمن وجيزا جمعية هنري 
برادشواولیس يوم ۱6 من الشهر نفسه حسبا آعطاه تقویم انكليزي 
قديم نشر من قبل السيد ماسکل ١‏ 0113لاأأ؟ Î‏ ( 
ج۳ص ۰۲۰۱ أو في عشرين شباط» وهو التاريخ الذي أعطاه ألبان 
بتلوفهذا التاريخ الأخير هو يوم تسلم آثارها في بلجيكاءلأنها كانت قد 
حاف بعیدا من ديرها في ثانت ۲0۵061 التي بها الدانیون» وبتبني 
تاريخ ۳ سنوز‌نکون قد حددنا تاريخ سیولف بدون آي شك. 

وذهب م.دي أفيزاك الى الاعتقاد أن سيولف هو فقط«06 0۵۳۲ 5 
86 ))وأنه ناله سبب سفراته المتواليه مثشل«کلب البحر الديناء 
لكن«ولف»وجد بالأساءالانكليزية كثيراً »ما جعل هذا الافتراض غير 
صحيح. 

واستخدم سيولف اصطلاحات مثل :69۵1:802۷ 65أ0ر hora‏ 
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8م60 » ونعلم من دو کانج أن هذه الأيام والساعات قد وضعت 
في بعت ی القديمة للاشارة الى انبم تواريخ نحس .وأطلق 
عليهم(مصرياتالأ: هم نقلوا من كتاب فلك مصري .وقد قال 
المصريون إن الحظط سكن فا عاثراً إذا ما فصد الانسان آو تول القيام 
بأي عمل هام في هذه الأیام.وآدان القانون الكنسي الاعذ بمراعاة 
الأوهام بقوله : لينبغي عليك عدم مراعاة الأيام اللي تدعى الأيام 
المصرية»الخ(16 6 108086)وبناء عليه قال ولیم 
آوف نیوبرا: م 0 0 ف 0 من قبل وین زا 0 أساقفة 
القديمة الکافرة با يوم نحس Malus vel aegptia0US—‏ الي 
ووردت الإشارة الى هذه «الأيام المصرية في شوم المسيحية القديمة 
العروفة ی 0 اي التقاويم التي نشرت في حوالي سنة 05م ثم 
أعيد نشرها ف سنة4 6 ۲م من قبل فوریسوس دایونیسیوس 
فیلوکالوس Dionysius Filocalus‏ ۴5 واستخرج م.دي أفيزاك 
من واحد من هذه التقاويم أن ۲۳ ارح تموز كانا من أيام النحس هذه 
وهذين کانا اليومين اللذين آقلع فیهیا سیولف من مونوبولي ثم آقلع 
ثانية 3 البحر من پرندپزي. 

وفيا يل التواريخ التي ورد ذکرها في رحلة حجنا: 

۱۴٣ ۲‏ تمونأقلع من مونوبولي قرب باري. 

7 تموزبداً ثانيه من برنديزى. 

۲ أب ءوصل الى جزيرة سيفالونيا8/001م06. 

۲ ,-آب »وصل الى كورنيثا. 


۲ ,۲۳ آب وصل الى نیغروبونت۸!۵0۲000 
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EE 
-تشرين أول»نزل في يافا‎ , ۲ 
-أيانعاود الاقلاع من يافا‎ ۱۷, ۳ 
-حزیران»وصل الى رودس‎ ۲۳,۸ ۳ 
,۳-حزیرانوصل الى رودستو في الطریق الى القسطنطينية.‎ ۲۳ 


ولیس من ا فیا إذا كان سیولف رجل دين آوعلاني»ومن 
الواضح آنه کان رجلا شا جد ومشتاقاً لروية الأماكن التي م عنها 
وقرأ حوبها في الأناجيلءولم بخطر على باله مناقشة الأشياء التي آخبره بها 
المسيحيين السوریین أو الشك مپاءلکنه قدم رواية صحييحة 0 
حول الأماكن والاشیاء التي رآها. 
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۳ 
روایة عن 
حج سيولف الى القدس والى الأرض القدسة 
في سنتي ۱۱۰۲۵۱۱۰۲ لتحسید ربنا 
هنا بداية الرواية المؤكدة عن وضع القدس 
كنت أنا سيولف الذنب الحقيرفعلاء على طريقي الى القدس من 
e‏ 
بسيب آنني تا مثقاة بذنوبي» أو لأن السفينة كانت بدائية ا 
قررت أن أدون فقط أسماء الجزر التي مررث مها. 


وقد نزل بعضهم في فاروم(۱) ۱۷۵۲۲ »وبعضهم الأتعصر في 
بارلوم 017اأ8831(١7)»وبعضهم‏ في سيبونتوم('5100011011701 .آوني 
ترانوم(۲۵0001۳)4آ»ونزل بعضهم حتى في آونرنت(01۲6016)9»وفي 
میناء أبوليا الجنوبي الأقصىءولقد صعدنا الى ظهر السفينة في 
مونوبولي»الني هي على مسافة يوم من باروم(1) 84۲1۳١‏ يوم 
الأول ١‏ -غون وهو يوم عيد القديسة میلرد العذراء(۷)»ولم يكن وقتا 
محا سس تبرهن فیا بعد لناءولولا أن رحمة الرب ١‏ تحمناءلكنا 
غرقناء قفي الیوم نفسه» عندما کناعل وجه ال عن الینای»عانینا 
من تحطم السفينة بسبب عنف الأمواج»لكن بفضل عناية الرب عدنا 
سالمين الى الشاطىء. 
وعندها ذهبنا الى براندك(۸) 8181016 .ومجددا صعدنا في يوم بؤس 
ظهر السفينة نفسهاءلكن أمكن ترميم بعضها »ونزلنا على جزيرة 
إغريقية حملت المدينة فيها مع الجزيرة نفسهااسم 
کورنی(۹ 0۱1۲0/۱16 لبلةماقبل عيد 20 جيمس الرسول(٠‏ روصا 
من هناك الى الجزيرة التي تدعى کافالانیا(۱ 080۳0218016۱ »حیث 
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جرفتنا عاصفة كبيرةءيوم الأول مسن آب»ءفهناك مات روبرت 
غویسکارد(۱۲).ومات ا ایا مرافقوناءيمم ا سبب لنا 
حزناكبيراءوأقلعنا بعد ذلك من هنال وآبحرنا حتی وصلنا ال بولي 
بولس١(؟١١)‏ 0۱0015 نسم وصلنا ال ج_زبرة 
بتراس( ۱ )21738 بمیلة»ودخلنا الى مدینتها من أجل الدعاء لأندرو 
الرسول المبارك الذي عاني هناك ودفنءلكن نقل بعد ذلك ال 
الفسطنطينية »ووصلنا من بتراس عشية عيد القديس لورانس (9١)لى‏ 
كورنثياءفهناك كان الرسول بولص المبارك قد بشر بكلمة الرب .وكتب 
رسالة الى بعض (المؤمنيين به )» وعانینا هناك من متاعب عديدةءوجزنا 
من هناك الى مرسى هوستا(۱۱) ۲۱۵۵/2 وذهبنا إثر ذلك» بعضنا 
على قدميه وبعضنا الآحر على ظهور الحمير في رحلة يومين الى طيبة »التي 
هي مدينة تدعى بشكل عام سين 511736 »ووصلنا في اليوم التالي 
الى نغروبونت عشية عيك القدپس E‏ 0 هناك 
سفينة آخری »وثبعل ۳ »التي بشرعها بولص الرسول»مسافة يومين عن 
أحواز كورنيثياءفهناك ولد دیونیسوس 5لا أ5/إا0102] وتعلم»وآمن بعل 
ذلك بالرب بوساطة بولص البارك(۱۷)»ویوجد هناك ف كئيسة 
العذراء مریم المباركة»زيت في مصباح يشتعل بشكل دائم.دون أن ينقص 
مطلقا . 

ووصلنا بعد ذلك الى جزيرة تدعى بيتاليوث (06]2110۳00۱۸؛ومن 
هناك الى آندریا( ۸۳۵۲۵)۱۹‏ حيث يصنعون ذهبا ثمینا وفضة 
منظومة في خيط أو أشكال مغلفة»وملابس مطرزة بالحريووقدمنا من 
هناك ال تينوس 1۳05 شم الى سيراةالاابعده ها لى 
ميكونيام "کمن هناك الى نکسا ۱۵۱/2 »التي الى جانبها 
جزيرة کریت صاحبة الذکری والشهرة »وجزنا من هناك ال کارپا Car-‏ 
0 وأومرغون010781001»وساموسءوسكيو 8٥۷0‏ وميتيلينا -06۲ 
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8 ووصلنا بعد هذا الى باغوس 020۳0085 التي نفي إليها يوحنا 
الرسول الانجيلي من قبل دومشیان 007٩0٩‏ »وحيث کتب سفر 
الرؤياءو إفسوس واقعة على آحد الخوائب قرب سم رناء التي هي عل 
مسافة یوم واحد » والتي ابیز ذهب الانجيلي نفسه. ودخل ا الى 
ضريحهءوكتب الرسول پولص أيضارسالة الى آهالي إفسوس .ثم وصلنا الى 
جزیرتی ليروس 8105 اءوكاليمن 208/1100 » ثم الى اخوس »حيث 
ولد جالينوس أعظم الاطباء مكانة بين الاضریق»وعبرنا من هناك بوساطة 
ميناء مدينة ليدو ۱۷۵0 المهدمة.حيث بشر نیتوس تلميذ القديس 
بولص الرسول»وقدمنا من هذه الى أسيوم 7 التي تدعى 
أرجنتيا( .81060162)٠١‏ 


ثم وصلنا بعد هذا الى رودسءالتي قيل عنها بأنها إحدى عجائب 
الدنيا السبعة وهي: الكولوسوس 85 يوهوصلم ارتفاعه 
مائة وخمسة وعشرين قدمأ» هدمه الفرس مع جميع المقاطعة الرومانية , 
تقريباً »عندما كانوا في طريقهم الى إسبانياءوالى الكولوسيين كتب الرسول 
بولص المبارك رسالة (١؟)»وأوصلنا‏ من هناك سفر يوم الى باتارا هص 
tara‏ »وهي مدينة ولد فيها المبارك رئيس الأساقفة نيقولاء ومن هناك 
ساقتنا في الساء المتأخر عاصفة قوية» وأطلقنا ۳ في الصباح التالي »ووصلنا 
٠‏ إلى مدينة كلها خرائب تدعى سينت ماري موغر 
ونسبى»1/001011551 .ومعنی هذا:الحزيرة الطويلة(؟١5).واعتاد‏ 
ها أن يعيش التصاری اسل متا آخرجهعم الترك من 
الاسکندریة(۲۳)»وهذا ظاهر من الكنائس والأبنية الخری»وقدمنا من 
هناك الى مدينة مايرا ¥۲28 »حبث حكم القديس نيقولا بمثابة 
ریس لسلاساقف تة(۲)؛ وماپرا سن میناء البجر 
الادرياتيکي(ا(توسط)مثلما القسطنطينية هی میناء البحر الامجی»وبعدما 
تعبدنا عند مقام الضریح القدس للقدیس الذکون‌وصلنا بريح طيبة الى 
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الجزيرة التي اسمها اکسنداکوبو260020000 التي معناها 
باللانينية «الأشرعة الستةاپسبب قوة البحر(ه )على مقربة منها الميناء 
الذي يدعى مع المنطقة المحيطة به باسم فينيكا ۳۱۳۱0۵ .وبعد ثلاثة 
أيام من السفر عبر الجزء الأعرض من البحر الأدرياتيكي»وصلنا من ذلك 
المكان الى مدينة بافوس ۳۵0/05 »وهي جزء من جزيرة قرص.فهنا 
اجنمع الرسل بعد صعود ربناءوعقدوا مؤقراً حول الأشياء المتوجب 
اقرارهاء»والى هاهنا آرسلوا القدیس برنابا الرسول للتبشی‌وبعد وفاته جاء 
الى هاهنا القدیس بطرس من يافاءوهناك تفرقت بذور كلمة الرب»قبل أن 
يعتلي الكرسي الرسولي في انطاكية.50؟) 

ومن جزيرة قر ص ءرفعنا مراسيناءوظلت عاصفة بحرية تتقاذفنا لمدة 
سبعة أيام »قبل أن نتمكن من الوصول الى مرسىءوفي إحدى الليالي 

كانت الرياح عنيفة جد الى درجة أنها أعادتنا الى قبرص »لكن بفضل 
من رحمة الرب -التي هي قريبة جداً من كل من يدعوه بصدق- جدفنا 
بدون كثير من الصاعب.وعدنا ثانية الى مسارنا | لرغوب»ثم استيدت بنا 
عاصفة هائلة لدة سبع ليالي »ولشدة خوفنا کدنا جميعاً أن نفقد 
الامل»ومها يكن الحال»عندما أشرقت الشمس في الصباح ظهر أمام 
شاطىء میناء یافاء‌وکا لقت بنا متاعبنا الكبيرة وخاطرنا في وضع 

ئس كذلك فعل الامر غير متوقع وغير ا مؤمل»فكان أن ضاعفت ببجتنا 

0 مائة ضعف» وبناء عليه بعد مرور ثلاثة عشر اسبوعا ک| کنا قد 
أقلعنا يوم أحدمن مونوبولی»وکنا دوماًإما فوق أمواج البحر أو على الجزر 
في الا کواخ»وفي الزرائب الشاغرة لا الاغريق ليسوامضيافين»هكذا نزلنا 
في يوم أحد وسط سرور عظيم وحمد وشكر الى ميناء يافا. 

أسألكم الآن وأرجوكم جميعاً ها الأصدقاء الأحباءءأن تمدوا أيديكم 
وترفعوهم عاليا »وتصفقوا بهم»وتغدوا ببهجة تامة للرب بصوت واحد 
معيءوارفعوا أصواتكم معي في شکره لأنه وهو القادر بسط رحمته علن 
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خلال الرحلةكلهاءتبارك اسمه من الآن فصاعداً »ودائا آبدآعبرون 
آذانکم أبها الأصدقاء الأعزاء »واستمعوا الى خبر الرحمة التي أظهرتها 
العناية الربانية نحوي ولي»ومع أنني أقل عبیده شأناً .ففي اليوم نفسه 
الذي رسونا فيه قال لي آحد تاس بداقع. رباني كا اعتقند :«ياسيد:انزل 
الى الشاطىء هذا اليوم»خشية ربا ستأتي عاصفة هذه الليلة أو في 
الصباح الباكر»ووقتها ۳ يكون باستطاعتك النزول الى اليابسة)ءوما أن 
ت هذا حتى تملكتني على الفسوررغبة بالنزول الى 
الشساطىء؛فاستأجرت قارياً ونزلت الى اليابسة مع كل أغراضي »وعندما 
بدات بالفزوك ال اليابسة بدا البحر یضطرب «وازداف امیجانوثارت 
عاصفة عنبقة» لکن بفضل عناية الرب وصلت دونا أذىءثم ماالذي 
حدث بعد؟ ذهبنا الى داخل المدينة نطلب وان للإقامة»وكنا منعبین قد 
أمبكتنا المشاق الكثيرة»وتناولنا بعض المنشطات وارتحناءوحدث على کل 
حال في الصباح الباكرءأننا عندما كنا خارجين من الكنيسة سمعنا 
ضجيج البحر وأصواته» وصراخ الناس »وكان الجميع يركضون»وهم 
مندهشين ناه آشیاء ل يسمعوها من قبل» وركضنا وكلنا خوف» مع 
الاتحرین»ووصلنا الى الشاطىء»وعندما وصلنا الى هناك »رأينا العاصفة 
تسوق أمواجاً عالية مثل الجبال»وقد غمرت أجساد رجال ونساء فاقت 
التعدادءوقد غرقوا وألقي بهم بشکل تعیس عل الشاطىؤووراينا ضا 
سفناً وقد اب SS‏ الى قطع صغيرةء من الذي كان 
بإمكانه الإصغاء الى ی سوق کک تصادم السفن وخطمها 1 
وكائنت الاصوات آعل من صراخ الناس »ومسن صرحات جیع 
| للاحین»وبا أن سفینتنا كانت كبيرة جدا ؛وبنيت بشکل منین» فد 
حافظت حتى الآن عل توازنها وذلك مع عدد آحرمن السفن کانت 
محملة بالحبوب وبأنواع البضائع التجارية والحجاج القادمين أو 
العائدين»وحافظت حتى الآن على توازنها وسط البحر المائج بفضل 
مراسيهاولكوبها ربطت بالحبالءوياطول الرعب الشرير الذي 


- 230 - 


۱۷ات 


واجهوه وكيف ألني ببضائعهم وقذفت تعدا »ولاشك آن العیون 
رأت ذلك كله قدت من صخر ءإذا كانت تمنعت عن الیکاء ءول یکن 

قد مضى وفت طويل ونحن تحدق بالذي أمامناءعندما اقتلعت الأمواج 
العاتية والتيار الرهیب المرامي» وقطعت الحبال عوصارت السفن فريسة 
بأبدي الأمواج الحائلة» فتبددت جميع الآمال بالنجاة تراهم الآن قد 
رفعوأ عالیاءثم مالبئوا آن نلوا نحو الاعاق »وبسرعة جرق لفظهم 7 
الأعماق ورميهم فوق الرمال أوفوق الصخون وتبعثروا بشكل بائس 

جانب ال جالب» وبالتدريج حطموا الى قطع بقوة التيار» ولم تسمح 

لهم قوةالعاصفة بالعودة سالين الى البحرءوْم يسمح لهم انتحدار 
الشاطی-ء بالوصول الى البر بسلام»وکیف يتسنى لنا الحديث عن آسی 
الملاحين والحجاج عندما تبددت جميع أمالهم»فقد ظل بعضهم حصوراً 
بالسفن»وتعلق بعضهم بالسواري»وبعضهمٍ أمسك بشیء من بای و 
تعلق بقطع من اخشب.وماذا پمكنني أن أقول أكثر؟ وغرق يعضهم من 
الذين استبد بهم الرعب»وحدث لضن الذین کانو متعلقين أن قطعت 
رؤوسهم بوساطة آعشاب سفنهم »وقد يبدو هذا أمراً لايصدق لكثير من 
الناس »ومع ذلك آنا رآیت ماحدث وجرف بعضهم من عل ظهر 
سفنهم» »فحملوا مجدداً الى الأعياق:وألقى بعض الذين يحسئون السباحة 
آنفسهم عن طواعبة بين الامواج»وپذا غرق كثير منهم»وقلیل ا من 
كان وائفاً بقونه»وصلوا سالين الى الشاطیءوهکذا من بين ثلائین 
سفينة كبيرة» ممن كان بعضه يعرف باسم دور مندي01 0011010 أو 
غولافري Gula‏ أو كاني(031110117.وجميعها كانت محملة باحجاج آو 
بالبضائع التجارية »بالکاد بقي ب سفن : تغرق عندما غادرت 
الشاطىء »وهلك ف ذلك اليوم أكثر من ألف اسان من كلا 
ا جنسين »وهي أعظم كارثة آمکن لعين انسان ان تراها في يوم واحد»ومن 
جنيع هذه المخاطر أنقذني الرب بفضلهءله الشرف والمجد .وعالم بلا نهاية 
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ومضينا من يافا ال مدينة القدس »وهي رحلة يومين»عبر طريق 
جبلي»وصخرې»وخطر جدا اب لن المسلمين کانوا پفیمون الکمائن وتا 
لاصطياد الفرنجةءفقد كانوا يختبئون في الأماكن المجوفة في الجبالءوفي 
الكهوف الصخرية»يراقبون الأوضاع ليل مار و پنتظرون وتا الذين 
يمكنهم مهاجمتهم بحكم صغر تعداد المجموعة المسافرة أو مهاجمة الذين 
تخلفوا وراء جموعتهم پسیب! الارهاق »فضي لحظة واحدة يمكن أن تراهم 
حولك في مکان ماءثم مايلبثون أن يختفوا لیا (۲۸) ویمکن ۳ 
واحد یقوم مپذه الرحلة أن يرى هذا کم كان عدد الأحساد البشرية 
الملقاة ة على الطریق أو عل آطرافه»وقد مزقت من قبل الحيوانات 
الضارية»ورب| يتساءل بعضهم لاذا توجب أن تبقى أجساد الفرنجة 
هكذا دونیا دفن»لكن هذا لايجوز أن يكون موضع تساؤلءلآن هناك 
مساحة صغيرة من الأرضءوليس من السهل الحفر بالصخورويضاف الى 
هذاءلو افترضنا وجود أرض»من هوالامق الذي يقوم بالتخلي عن 
جماعته»وینشغل لوحده في حفر قبرلمرافقه؟إنه إذا مافعل ذلك يكون 
الاق رل رر رال ول دق لطر ين یت 
الفقير ل ل و ل ال ا ل 
للمخاط‌وقتل المسلمون أعداداً كبيرة لكن الحرٌ والعطش قتل أكثر فكثير 
هلکوا لقلة الماء »وهلك الأکثر لأنهم شربوا كثيراً ءوعلی کل حال وصلنا 
نحن مع جاعتنا كلها دون! أذىءالى هدفنا النتظر منذ وقت طويلءالحمد 
للربلانه لم همل صلواتيءولم ينأى برحمته عني.آمین. 

وقام مدخل مدينة القدس في الحهة الغربية» تحت برج الملك داود.عبر 
الباب الذي يعرف بباب داود(٩‏ ۲).وکنيسة الضریح الشدس الشي 
تدعسى (كنيسة الشهادةاهي أول بقعة توجبت زيارتهاوليس هذا بسببا 
انهاه الشوارع »بل لأا كانت أعظم شهرة من بقية ة الكنائ تس »وهي والحق 
يقال جديرة بكل ماقيل عنها من قبل الأنبياء المقدسين. ني جميع آنحاء 
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العامءلأن کل ما تعلق بمخلصنایسوع السیح آنجز هناك 
بالفعل»وبنیت الكنيسة نفسهاءعندما عثر على صلیب ربناءمن قبل رئيس 
الأساقفة مكسيموسءبمساعدة الامراطور قسطنطين وأمه 
هیلانه(-حنة)»وجاء البناء ملکیاً ر ائعأهوفي وسط هله الكنيسة ضريح 
ربنا(ه )عاط بسور قوي 2 ومغطی حهیعه خشية الدماروتساقط 
الأمطار فوق الضريح المقدسءلأن الكنيسة فوقه بدون سقف»وهده 
الكنيسة قائمة على سفوح جبل صهيون .مثلها بذلك مثل المدينة 
نفسهاءوبعد هذا قام لام آطوران الرومانيان تيتوس وفسبسيان بتدميرها 
انتفاماً من الرب ولکي تتحقق النبوءة الالميةءآنذاك اقترب الرب من 
اورشليم وحين رأى المدينة بکی علیها وقال: 

«لأنه لوعرفت أنت: إن الأيام ستأني عليك وسيحيط الأعداء بك بك 
وبأسوارك ويتراحموا عليك من کل مکان وسیرمون بك الى ا 
وبأبنائك الذين يعيشون فيك. ولن يتركوا فيك حجراً على حجراالخ 

ونحن نعرف أن خارج الباب خطوة يكون الرب. 

ولکن الامبراطور هادريان أعاد بناء مدينة اورشليمءالتي دعيت 
هلياس (إيليا)»وكذلك هیکل الرب ووسح المدينة حت ىن م داود» الذي 
<<« آن را 
ان اي حد توسعت e‏ 8 الامبراطور تسم 2 الدینة 
باسمه:(إيليا»والذي فشر على أنه بيت الاله.ولکن بعضهم يقول إن 
المدينة قد أعيد بناؤها من قبل الامبراطور جستنیان وكذلك هيكل الرب 
بصورة مشابهة مشل ماهو عليه اليوم»ولكن يقولون إن ذاك رواية 
آحری»ولیس حقيقة أخرىءلآن السريان»الذين كان آباقهم يقطنون في 
تلك البلاد منذ الاضطهاد الأول»يقولون إن المدينة كانت للمرة السابعة 
فداحتلت ودمرت بعد آلام الرب؛وصعوده ال الساء ولکنها 1 تندثر 
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ا د 


بصورة كاملة. وني باحة كنيسة الرب يمكن رژية أماكن القبور القدست 
مثلیا أيضاً السجن»حيث كان سجن ربنا يسيع المسيح بعد 
تسليمه»وذلك حسب الروايات السريانية»وبعدها بقليل الى الأعلى يظهر 
الکان الذي وجد فيه الصليب القدس مع الصلبان الأحرى حيث بني 
بعد ذلك تكرياً من الملكة هيلانه كنيسة عظيمة» ولکنها بعد ذلك 
شرت خلت کا عل ا اوو ال ال اخ ج 
السجن يمكن رؤية الاعمدة المرمرية التي كان قد ربط اليها ربنا يسوع 
السیح في قصر احاکم»وعذب بأآفسی أنواع السياطهءوبالقرب منها پوجد 
المكان حيث جرد ربنا من ثيابه من قبل الجنود ثم يأتي المكان حيث 
آلبسه الجند رداء أرجوانياءوتوجوه بتاج من شوك واقتسموا ملابسه 
حسب القرعة »وبعد ذلك إقتيد الى جبل الجمجمة حيث أراد الأب 
الأكبر إبراهيم قبلها أن يضحي بابنه على مذبح صنعه بناء على أمر الله. 
وي الکان ذانه تم بعد ذلك تقدیم ابن الالهء الذي تحسدكهة بنئفسه 
ضحية ة للاله الأب من أجل افنداء 0 00 ماكر ة اخبل ذانه هي 
لب کم من الشظاباء ل بدون شظايا 7 0 موت الخال 
مثلما نقرأ في سبرة ة الالام:«کذلك الصخور تفتتت» 

وف الأسفل يوجد المكان الدعو املجلة حیث يقال إن آدم» من 
جریان الدم الافي المتساقط علیه؛قد همض من بين الموتى متلا نقرأ فى 
سيرة ة الالام :«وكذلك ستبعث كثيراً مسن أجساد القديسين الاب 
يرقدون»ءهذا ونقرأ في روايات القديس أوغسطين أن قبره في الخليل حيث 
يوجد إثرذلك أيضاً ثلاثةدفنوا مع زوجاهم ابراظيم بع ۱۳ 
واسحق مع رفقه » ويعقوب مع لیا وعظام بوسف مع أبشاء اسرائيل 

: معهم من مصر . . وال جانب مكان الصلب كنيسة مريم 
ال المكان الذي أخذ فيه جسد ربنا من الصليب » فدهن قبل 
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۱۰۲۱ - 
دفنه بالدهون ذوات الروائح الطيبة » ولف بقطع من قياش الکتان » أو 


وعند ا تیه الشدس بقعة تدعی (البوصلة) » فهي 
قد عينها ربنا يسوع المسيح نفسه بيده على ها وسط العالم (۳۱) ۰ وهذا 
ما آکدنه. المزامير بقوله : « والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في 
وسط الارض » ویقول بعضهم إنه في هذا الکان حسبع قالوا ظهر ربنا 
يسوع السیح للمرة الأولى لمريم الجدلية » عندما كانت تبحث عنه 
وهي باكية » واعتقد أنه البستان حسبیا روی أصحاب الأناجیل (۳۲) . 


الرسم التوضيحي رقم ۱ 


١-أ.ب.ج:الأبواب‏ الثلاثة 
-د:الحجر الذي جلس عليه الملاك. 


-ه:المقعد الذي مدد عليه جسد المسيح, لكوك 20 ET‏ 


وأعظم هذه البيع قداسة موجودة في ردهة ضريح ربنا في الجانب 
الشرقی » وغل جانبی الكنيسة نفسها هناك البیعتان الشهورتان 
الغلقتان » كل واحدة على جانب أي القامتان على شرف مریم 
المقدسة» والقدیس يوحنا لأنها نفسیها شارکا في الام ربناه ووقفا الى 
جانبه ۰ آحدها على يمينه والاعرعلی يساره » ومن المکن أن نری 
على جدار البيعة نفسها المكرسة لمريم القدسة صورة لام الرب نفسها » 
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— ۲۲ .ا 


رسمت على الجانب ار ا رائعة لمريم المصرية » من 
زمن طویل »وقد امتا قلبها بالندامة 3 وهي مساعدة أم 
الرب 2 وهي تتحدث إليها في الصورة ا بوساطة روح القدس 4 
ج نقراً 3 سيرة 5 حياتها 600 3 وعل الجخانب E‏ بیعه ا 
حيث يوجد مكان للتعميد ؛ ارتبطت به بيعة القدیس ج جيمس الرسول > 
الذي تال أول كرسي أسقفي ف القدس 3 وجتميسع هذه الأماكن منظمة 
ومرتبة بشكل يمكن به لأي إنسان يقف في نهاية الكنيسة أن يرى 
بوضوح الكنائس الخمسة من باب الى باب (۳4). 

وفي خارج باب كنيسة الضريح المقدس » نحو الجلوب » تقوم كنيسة 
مریم المقدسة » التي تدعى باسم الكنيسة اللاتينية » لأن القداسات يتم 
تقديمها للرب فيها باللاتينية » ويقول السريان إن أم الرب المقدسة 
نفسهاءوقفت وقت صلب ابنهاءعلى البقعة نفسها حيث يقوم مذبح 
الكنيسة»ومرتبط ېله الكنيسة كئيسة آحری مكرسة لريم امقدسة‌وهی 
تدعى بارفاة۳۵۳۷ .وعليها پتردد بعض الراهبات حيث يتولين 
خدمتها وخدمة ابنها بتقوى عظيمة.وبقربها الشفی حيث الدیرالشهور 

وتنزل في (الشارع)من ضریح ربناء بقدر رميتى سهم» الى هيكل 
الرب»الواقع على الجانب الشرقي من الضريح المقدس .وصحنه طويل 
ا وعريض .وله أبواب کثرةءلکن البات الرتيسي الذي پواجه 
افیکل»ویدعی | لباب اخمیل سسب e‏ العمل لحري فيه 
الساعة التاسعة»وهي ساعة الصلاة حسبا نفراً في 1 
الرسل(۳۹).ویدعی المكان الذي بنى فيه سليهان قدي هيكل الرب بيت 
إيل|2©16والى هناك ذهب يعقوب في رحلته -ربا بناء على أوامر 
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سانا امم 


لوت - واستراح هناك » ورأى في ا مكان نفسه ا اى 0ن 
رأسه السموات » ورأى الملائكة ينزلون عليه ویصعدون » وقال کا 
نقرأ في سفر التكوين م إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم ۹ 
وهناك أقام الجر دلا زوین مدان وض الزيت عليه (۳۷) » 
وني هذا الکان نفسه ۰ بنی فيا بعدسليان بوحي رباني افیکل › 
وكرسه للرب » وکان بناءٌ رائعاً ولا يوجد مثيل له » وقد زينه بشكل ببي 

بجميع أنواع التزيينات وذلك حسبا نقراً في سفر اللوك » وبدا بإرتفاعه 
0 التلال من حوله » وتفوق على جميع الجدران أو الأبنية 
في لعانه وعظمته » ويرى في وسط ذلك الميكل صخرة عالية وواسعة » 
ومجوفة من أسفلها » وعليها كان قدس الأقداس » وهناك وضع سليهان 
حابرت الجهد الددي كاتني امن وعصيا هارون التي زرعت هناك 
وأخضرت وأزهرت وأعطت بعض اللوز. 


18 
20 < تير 
ا لا فيه 1 
| ای 
۳ ۱ 
۱ 3 8 ., 
| 16 4 ۱ 8 
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7 8 | 1 
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0 ۱ 5 35 
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0 آا سس نس 
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ب 
0 19 
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Nog — 

الرسم التوضيحي رقم ۲ 
كنئيسة القيامة 
۱-القبر 
۲-لذبح العالي في اللجهة الشرقية 
۳-مکان وقوف الكهنة اللاتین 

أثناء نزول النور القدس 
4 -موقع الملك بلدوین 
۵-مکان رحالتنا 
"-مکان الکهنة الارئوذکس 
۷-وسط الاأرض 
۸-مزار آکرا (احمجمة) 
5 -الجلجلة-مكان الصلب 
۰ -مذبح ابراهيم 
١١‏ حمكان التزول 
۲-سجن المسيح 
١‏ -المكان الذي وضعت فيه الملابس» 

وأدوات السخرية»والطعنءوالتاج»الخ 
١٤‏ -كنيسة صغيرة تتعلق باكتشاف الصليب 
6-الباب الذي دخلت منه مریم المصرية 
5 -مزار القديسة مريم 
۷ -مزار القديس يوحنا 
۸-مزار الثالوث المقدس 
4 -مزار القديس جيمس 
١-الكان‏ الذي وقفت عليه العذراء أثناء الصلب. 
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و3 ند 


لوحي الوصایا » وهنا اعتاد مولانا پسوع المسيح » 
يستريح بعدمایکون قد آنهکه النقاش مع الیهود » وهنا مکان 
الاعتراف » حبث اعترف حواریوه به ( أنه السیح) (۳۹) وهنا ظهر 
الاك جبریل للکاهن زکریا قائلاً له : « سيلد لك ولد في عمرك 
التقدم» (4۰ وابن زكريا بن براخيا هذا نفسه قد ذبح فیا بين 
امیکل وا لذبح » وهناك ختن الطفل يسوع في يومه الشامن » وسمي 
يسو الذي معناه الخلص ؛ وهنا جری تکریس الرب يسوع من قبل 
والديه مع العذراء مریم » آمه » في يوم الطهارة » ووضعه بين ذراعیه 
الرجل الشيخ سمعان (۶۱) وهناك أيضاً و بس كيدا كان في 
الثانية عشرة من عمره جالساوسط العلمین یسمع منهم ويسأهم أسئلة » 
وذلك حسب) نقراً في الإنجيل (؟) » ومن هناك رمى فيا بعد » وأخرج 

من الميكل الثيران والأغنام والحام قاتلاً : « مكتوب بيتي بيت الصلاة 
یدعی» )٤۳(‏ وقال هناك للیهود : « انقضوا هذا امیکل وني ثلاثة 
أيام أقيمه)(: 5) » وما وال رتا في الصخرة أثاز ركه عندما 
آخفی نفسه » ومضی إلى خارج الميكل » » حسبا نقراً في الانجيل » 
حتى لا يرمى اليهود الحجارة نحوه » الحجارة التي حملوها ( لیرموه بها ) 
(45:)ء وهناك أحضرت المرأة » التي أمسكها اليهود وهي ترني » ال 
آمام پسوع لعن عدوا شیثا حنجون به لیتهموه ويشتكون عليه (55) ۰ 
وهناك باب الدينة في الجهة الشرقية من افیکل الذي يدعى الباب 
الذهبي » ففي هذا المكان التقی يواكيم » والد مريم القدسة » بأمر من 
الملاك » بروجته حنة» (8۷)ومن خلال الباب نفسه » دحل الرب يسوع الى 
المدينة » أثناء قدومه من بيست عنیا يوم آحد سعف النخیل » وحين 
دخل كان كي ظهر أتان » والأطفال يغنون «أوصنا لابن داود»(/4) 
ومن خلال الباب نفسه عاد الامبراطور هرقل منتصراً من بلاد فارس 
ومعه صلیب الرب» لكن في البداية نسافطت الأحجار ضد بعضها 
وأغلقت الباب » وصار الباب منطفة لتجمع آکوام من الفضلات » حتی 
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نت 


تواضع الامبراطور نفسه ‏ بعد ما تلقی لوماً من الاك وترجل من على 
ظهر حصانه »ونظف الدخل لاجله » وفي صحن هیکل الرب » في 
الجنوب» هناك هیکل سلیان » بحجم رائع وي جهته الشرقية هناك 
مكان مهبط الوحي ۰ وحتوي عل غرفة ليسوع المسيح وحمامه » وفراش 
أمه المباركة » وذلك حسب روايات السريان . 

وتذهب من هيكل الريك نحو الشیال» إلى كينسة القديسة حنة» أم 
مریم البارکة» فهناك عاشت مع زوجهاء وهناك ولدت ابنتها مریم التي 

هي أم أعظم الناس محبة؛ خلص جيع الژمنین» وعلى مقربة من هناك 

برکة الابراء؛ الثی اسمها بالعمرانية ينه حسداه وکان شا خسد أروقثه 
فعنها نقرأ في الإنجيل» فأعلى منها بقليل كان الکان الذي شفیت فيه 
المرأة من قبل مولانا بلمسها طرف وبه عندما كان مطوقاً بحشد كبير 
من الناس» وکانت المرأة تعاني من میور الم منها منذ التي عشرة 
سنة» ول تحصل على الشفاء بوساطة الأطباء(59). 

وتذهب من كنيسة القديسة حنة خلال الباب الذي يؤدي إلى وادي 
ببوشافاط (جهنم) فإلى كنيسة مریم المباركة في الوادي نفسه. إلى حيث 
حملت بعد موتها بتشريف عظيم من قبل الرسل حتى تدفن» وضريحها 
والحق يقال جدير بالتبجيل والتشريف العظيم من قبل المؤمنين. 

ويشولى الرهبان هناك خدمة مولانا يسوع المسيح وأمه ليلا ونار 
وهناك بركة قدرون» وکان اش جيسأني» إل حيث ذهب مولانا مع 
حوارييه قبل الساعة التي تعرض فيها للخيانة» ذهب من جبل صهيون 
عبربركة قدرون» وهناك موقع نوع من أنواع الوحي في البقعة التي ترك 
فيها بطرس وجيمس ویوحنا حيث قال: « امكثوا ها هنا واسهروا معي»» 
وتابع تقدمه نحو الامام وسجد وصل» وجاء إلى حوارييه فوجدهم 
نائكمين( ٠‏ 0)» وهناك مايزال من الممكن رؤية ة الأماكن التي نام فيها 
احوارپون» وکل مکان منفرد بنفسه» فجيس‌اني عند سفح جبل الزيتون » 
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ياه انك 
وبركة قدرون دوا بين جبل صهیون وجبل الزيتون » وكأنه يفرق بين 
الجبلين» لكن البقعة المستوية بين الحبلين تدعى وادي ببوشافاطه؛ وال 
الأعلى قليلاً فوق جبل الزيتون هناك مكان وحيء في موقع صلى فيه ربناء 
وذلك حسبما نقرأ في الالام : ( وانفصل عنهم نحو رمية حجر. وإذ كان 
ف جهاد كان يصلٍ بأشد محاجحت وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض'(01) ثم یمکنك أن (ترى) أكلداماك» وهو الحقل الذي شري 
بثمن الرب» وهو أيضاً قائم عند سفح جبل الزیتون» ملاصق للوادي» 

على بعد ثلاث أو أربع رميات قوس من جيساني باتجاه الحنوب» وهناك 
عدد لابخصى من الأوابد الجديرة بالزيارة. 

وهذا الحقل قائم على مقربة من قبري الأبين المقدسين: سمعان 
العدل» ويوسف جذ ربناء وجرى بناء هذين القبرين منذ زمن قديم على 
شكل برجين منقورين بالصخر من جذر الجبل نفسه» وتمضي بعد هذا 
۳ بأكلداماك إل النبع الذي يعرف باسم بركة وان حيث قام 
رجل اعمی پناء عل آمر من ربنا؛ فضسل عینیه وکا ويا قد صنع طینا 
بوساطة بصاقه ثم دهن له عینیه(۵۲). 

وتذهب مسن كئيسة مریم المقدسة المذكورة أعلاه بوساطة طريق 
منحدر إلى أعل نقطة : یا من جبل الزیتون» نحو الشرق» إلى المكان 
الذي صعد فيه ربا إلى السماء على مشهد من حوارییه 

والبقعة محاطة برج صغیں وبعناية كبيرة مقام هناك ملس فوق 
البقعة» وهي ا حاطة بسور من میم اخوانب» ويوجد ف الکان 
الذي وقف فيه الرسل مع مریم ال مياركة أمهس وهم یعجبون من 
عروجه» مذبح كنيسة القديسة مريمء ووقف إلى جانبهم رجلان بلباس 
أبيض فقالا:( أا الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء) 
(oY)‏ الخ» وقرب ذلك على رمية حجر كتب ربنا الدعاء الرباني باصبعه 
e.‏ عل الرخام بالعبرية» فهذا ماذكره السريان» وبني هناك كنيسة 
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۱۰۲/۸۸۰۲ سس 
جميلة جداء غير آنا دمرت فییا بعد كلياً من قبل الكفان لأن جميع 
الكنائس كانت خارج الأسوار. 

ب روح ی مسوجودة عل جبل صهيون خارج السور إلى 
لفارقليطء في ی عيد الخصاد. وماد مسر الشريعة' وفي 3-0 
هناك مشهد قاتم ا دي رت ربا ی e‏ 
قيامته» إلى ۳ وتدعى الجليلية» وقال هو نفسه للرسل:« بعد أن أقوم 
ثانية» سأذهب قبلكم إلى الجليلية»» وحمل هذا المكان اسم الجليلي» 
بسسبا آن الرسل الذين عرفوا باسم الجليلين» غالبا ما ارتاحوا 
هناك( ۵). 


وا لجليل مدينة كبيرة قرب جبل الطور على مسيرة ثلاثة أيام من 
القدس» ويقوم على الجانب الآآحر من جبل الطور الدينة التي تدعی 
طبرية» وتأتي بعد هذا إلى كفر ناحوم والناصرة قرب بحر الجليل وبحر 
طبرية» إلى حيث عاد بطرس والرسل الاتحرون» بعد قيامة ربناء إلى 
صيدهم» وحيث أظهر ربنا نفسه لهم على بحر طبرية(00)) وإل جانب 
مدينة طبرية السهل الذي بارك فيه الرب يسوع الخمسة أرغفة مع 
السمكتين» وأطعم بهم بعد ذلك أربعة آلاف رجل» وذلك حسبا نقرأ فى ف 
الانجيل(51 5): لكن دعوني أعود إلى مابدأت به. 

وني جليلية جبل صهيون حيث اختبأ الرسل واجتمعوا خوفاً من 
اليهود» وكانت الأبواب مغلقة» وقف يسوع بينهم في وسطهم وقال: ۱ 
سلام لكم» .(0۷) وأظهر لهم نفسه مرة ثانية هناك عندما وضع توما 
اصبعه في جنبه وفي مكان السامیر(۵۸) وهناك تعشی مع حواريبه قبل 
الام وغسل آقدامهم» وماتزال هناك المائدة التي أكل عليها العشاء 
وهناك اسا آثار القدیس ستیفن» ونیکودامیوس» وحالیل» وعبیدی وقد 
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وضعوا هناك د بتشريف من قبل البطريرك القديس يوحنا بعدما تم العثور 
عليهم (59)» وأحجار القديس ستيفن موجودة خارج السور على بعد 
رميتي سهم أو ثلاث رميات» وهناك كنيسة ميلة ست عل اخانب 
الا وقد هدمت هذه الكنيسة تماماً من قبل الکفار(0۰). ومثل هذا 
كئيسة الصليب المقدس» التي تبعد حوالي الیل من القدس عل الحانب 
الغربي» في مکان قطع مله الصلیب القدس» وهي مبجلة 00 وحميلة 
جداًء لکنها تعرضت للافساد من قبل الكفان علا أنه لم بهدم سوی 
القليل منهاء باستثناء الأبنية والخلوات من حوطاء وتحت سور الدينة في 
الخارج» على منحدرات جبل صهيون» توجد كنيسة القدیس بطرس التي 
تدعى جالیکانتوس 115 ( آو عرف الديك)؛ حيث أخفى 
نفسه في كهف عمیق جدأًء مایزاك من الممكن رؤيته» وذلك بعد ما 
أنكر ربناء وبكى هناك لما اقترذ ف من تسه نكا مريرا حنذا. 

وعلى الجانب الغربي لكنيسة الصلیب القدس. وعى مسافة ما يقارب 
الثلاثة أميال» هناك دير حميل ا وواسع كثيراً مكرس على رم 
القديس ساباء الذي كان اا من الاثنين وسبعين حوارياء آي 
حواريي ربنا يسوع المسيح» ويعيش الآن هناك أكثر من ثلائثائة راهب 
أرشوذكسي على شکل جاعت ویعبدون ربنا والقدیس؛ وجرى مزیشق 
القسم الأعظم من الرهبان من قبل المسلمين» لكن بعضهم مازال يعيش 
داخل أسوار المدينة» قرب برج داود ف قم اشر مکی للقديس 
نفسه(۱ ۰61 وتعرضص الدیر الاخر للهدم كليا 

وتبعد مدينة بيت طم» في اليهودية» مسافة ستة أميال عن القدس» في 
الجهة الحنوبية» وم« يق هنالك قينا قابلاً للسکنی بوساطة السلمین» » بل 
كل شيء قدعيث به» مثلا حدث للأماكن المقدسة الأخرى خارج 
أسوار مدينة القدس» باستثناء دير العذراء مریم القدسة. آم الرب» وهو 
دير عظيم ومشهور وفي تلك الكنيسة نفسها هناك مغارة نحت مکان 
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جوقة الرتلین» وفي وسطه یمکن أن تری البقعة التي ولد فيها ربناه وهي 
قائمة بعضص الشيء ء إلى الیساره وأسفسل قليلاً هناك عل اليمين» قرب 
مكان ولادة ربنا المعلف الذي وقف آمامه الشور والاتان وذلك عندما 
وضع ربنا الرضیع أمامهم! في الزود. والحجرة التي استراح عليها رس 
غلصنا في الضريح جلبت إلى هنا من القدس من قبل القديس الراهب 
جيروميء وغالبا ما يمكن رؤيتها في المزود» والقديس جيرومي نفسه 
مدفون تحت المذبح في الشمال من الكئيسة نفسهاء والأبرياء الذين قتلهم 
هيرود وهم رضع عوضً عن السیح ریخ مدفنهم في اطانب ا جنوي 
من الكنيسة تحت مذبسح ومدفون أيضا هناك سیدتان مقدستان جدا 
هما: باولا وابنتها العذراء پوستوخبوم 0 _ وهناك مائدة 
رخامية أكلت علیها العذراء مريم الباركة مع الحكاء (الجوس) الثلاثة 
عندما قدموا لها هداياهمء وهناك بثر في ا ملاصق إلى مغارة 
ولادة ربناء وقد فيل سقط فيه نجم(11)) وقيل أيضاً هناك مام العذراء 
مريم المباركة. 

وبيت عنيا هو المكان الذي أقيم فيه لازاروس من قبل ربنا بعدما 
كان میتاء وهذا المكان واقع على مسافة تقارب الميلين من المدينة نحو 
الشرف» على الجانب لخم جبل الزيتون» وهناك تقوم كئيسة ليان 
لازاروس» التي من الممكن أن نرى فيها ضريح عدد كبير من أساقفة 
القدس» ونحت المذبح المكان الذي غسلت فيه مریم المجدليه قدمي ربنا 
يسوع بدموعهاء ومسحته) بشعرهاء وقبلت قدمپه ودهنته] بالدهون. 

وییت فاجي هو الکان الذي أرسل منه ربنا حواريبه أمامه إلى 
الدینةه وهوقائم على جبل الزيتون» لکن نادرا ما يمكن رؤيته بشكل 
مطلق. 

ورا هي الکان الذي خرج مضه إبراهیم(۳٦)»‏ وهي على مسافة 
خوال العشرة مراحل من القدس والتطقة خضيئة جداً بالاشجان 
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وبجميع أنواع النخيل وكل أنواع الفواكه. وهناك بشر النبي الياس -۳۱6 
5ناع + الذي كان مالح الماع كثيراً» ولذلك كان غير قابل للشرب» 
والمنطقة حوله جرداء وبلا مزروعات. لكنه تحول إلى احلاوة (114)» بعد 
ما باركه ووضع ملحاً فيه. 


وقضي من هناك صعوداً إلى جبل مرتفع حيث صام ربنا لمدة أربعين 
و وهناك علی بعد كاذلة أميال 00 الشيطان فيا بعد إغواءه. 


ویقع خر الاردن على مسافة تقارب الاربع مراحل إلى الشرق من 
أريحاء ومن ذلك الحم ء من الأردن وصولاحتی البحر الأدرياتيكي 
(التوسط)» آي إلى الميناء الذي يدعى يافاء تقع المنطقة التي تدعى بهوداء 
ويقوم على الجانب الاتحر من الأردن العربية ۸۵1 » وهي منطقة 
معادية ۳ للمسیحیین (الفرنجة)» ولبسث صديقة لكل من يعبد 
الرب» ويقع هناك الجبل الذي ذهب منه ایلیا ۲۷۵/25 إلى السیاء في 
عرسه من نار. ومن الاردن مسيرة ثانية عشريوماً إلى جبل سیناء» حيث 
تجل الرب لموسى في نار العليقة المشتعلة» ثم صعده بعد ذلك بناء على 
أوامر الرب» وصام أربعين يوما والعدد نفسه من الليالي» وذ من الرب 
اللوحين من الحجارة» وقد كتبا باصبع الرب ليعلم بني | سرائيل الشريعة 
والوصايا الموجودة في هذين اللوحين. 

والخليل هي المدينة التي دفن فيها البطارقة القدسین: ابراهیم» 
واسحق» وپعقوب» وکل واحد منهم معه زوجته» وآدم الانسان المخلوق 
الأول» دفن هناك وقبره قائم على مسافة أربع مراحل من بيت لحم نحو 
الجنوب» وهناك حکم ۳ داود لمدة سبع سنوات قبل أن يستحوذ عل 
مديئة القدس من أسرة الملك شاؤول» وکانت مدينة الخليل عظيمة شا 
وحميلة للغاية» لكنها الآن مهدمة بوساطة المسلمين» وفي اسگزء الشرقی 
منها آبدة البطارقة القدسین» أقيمت في العصور القديمة وحاطة بحاجز 
قوي» وکل واحد من القبور واسع بقدز كئيسة كبيرة» وفي داخله ناوسين» 
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واحد للرجل والآحر لزوجته» وهم ممددون بشكل مجيد وبوضع مشرف؛ 
وإلى الوقت ا لحاضر تملاً رواد ع ابام والعطور الثمينة التي دهنت بها 
الاجساد القدسة خباشیم لین يذهبون إلى هناك بشكل طیب جداًء 
ودفنت عظام يوسف -- التي حملها بدو اسرائيل» ت تفیذا ‏ أوصاهم به 
الأقصى من القلعة» و تال البلوطات اللواني وقف ابراهيم ف ظلهن» 
ورأى الشباب الشلاثة قادمين عبر الطريق» حية» ويحملن أوراقاً وذلك 
اعتاداً على ماقاله السكان المحليينء وذلك ليس بعيداً عن القلعة 
المذكورة أعلاه (1۵). 


والناصرة هي مدينة الجليل» وفيها تلفت العذراء مرم المباركة من 
الملاك نحيات ميلاد ربناء وهي على مسافة حوالي الأربعة أيام سرا مخ 
القدس. ویمر الطریق إليها خلال شکیم» مدينة السامرة» التي تعرف 
الآن سم نابلس» وفيها تسلم القديس يوحنا المعمدان من هيرود الحكم 
بقطع رأسه. وهناك أشنا بئر يعقوب» الذي وصل إليه يسوع وهو متعب 
من رحاته» فجلس إلى جانب البثر المذكور وطلب إعطائه الماء ليشرب 
من امرأة سامرية جاءت إلى هناك لنضح الاء فلم تعطه حسبیا نقرأ في 
الانجیل(11)» ومن شكيم يمكن للانسان أن يسافر إلى فيسارية 
فلسطين» ومن قيسارية إلى حيفا 003/0135 ومن حيفا إلى عكارون» 
وتقع الناصرة على بعد حوالي الثانية أميال إلى الشرق من عكارون 
2۷ وکانت مديشة الناصرة شبه ملمرة وقد أ صبح عاليها سافلها 
بوساطة السلمین ومع ذلك فان اا بشیرلل مکان پشارة 
ربناء ومايزال البح تاد قرب المدينة تتفجر منه المياه لقية» سبج چ 
کا كان من قبل ب اطا بأعمدة ركاب وببلاط» ومن هذا النبع نضح 
الطفل يسوع مع آطفال آخرین الماء مراراً لاستخدام أمه. 


وجبل الطون هو اطبل الذي صعده ربنا» وتجل أمام بطرس» ويوحناء 
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وجیمس. وهو واقع على مسافة تفارب الاربعة أميال من الناصرة بانجاه 
الشرق» وهو جبل كثير الاعشاب والاشجا وهو قائم منتصب في وسط 
سهل الیل الاتحضروالعظیم الاستواء» وهو أعلى من جيع الجبال من 
حوله لسافة بعيدة وماتزال الديرة الثلاشة الي بنیت قدا عل قمته 
قائمة» وأحد هذه الديرة مکرس على شرف ربنا یسوع السیسح» والثاني 
عل شرف موسىء والثالث» وهو أبعد قلیلگ على شرف إيلياء ووفقاً ا 
قاله بطرس: « يارب جيد أن نکون هناء فان شعت شعت نصنع هنا ثلاث 
مظال: لك واحدة؛ ولموسى واحدة ولایلیا واحدة »(۱۸). 


ویقع بحر حال آوبحر طبرية علل مسافة تقارب الستة آمیال إل 
الشال الشرفي ومساحة هذا البحر عشرة ة آمیال طول وحسة أميال 
بالعرض» ومدينة طبرية قائمة على الشاطيء في أحد الاطراف» وهناك في 
الطرف الآتحر جرزيم وبيت صيداء وهي مدينة آندرو وبطرس» ویمتد 
من طبرية سهل جنسار حوالي الأربعة تال نحو الشال» وهناك أظهر 
ربنا نفسه إلى حوارییه» عندما كانوا يصطادون» وذلك حسبهما جاء في 
الانجيل (1۹) ومن جسار وعلى مسافة تقارب الميلين إلى الشرق يقوم 
الجبل الذي أطعم عليه الرب خسة الاف رجل من خسة ا 
وسمكتين» ويدعى ذلك الجبل من قبل السکان المحليين باسم مائدة 
الرب» وعند سفح هذا اطبل كنيسة القديس بطرس» وهي كنيسة حميلة 
خد مع أنبا مهجورة» ومن الناصرة إلى قانا الیل (كفر كنًا) دويق 
حول ربنا الماء إلى خرة آثناء حفل زواج س مسافة تقارب الستة أميال 
إلى الشهال» وهي قائمة على رابیف و يبق هناك شيئاً فيا عدا الدير 
الذي یدعی رد شيتركليني7١/1) .Archiricini‏ 


وفیا بين الناصرة وقانا الجليل» في منتصف الطریق قريه تدعی رومة» 
حيث يجري الترحيب بجمیع وت القادمين من مک رن طبر پسةه 
وتكون الناصرة على اليمين وطبرية على الیسار‌ومن طبرية سفريوم نحو 
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الشيالك حیث جبل لبنان(۷۲) فمن سفوحه تنبع مياه نهر الاردن من 
نبعين يدعي آحدها ١‏ أر) والثاني «دن) ' وتلتقي مياه هذين النبعين» 
فتکونان هرا سريع الجريان اسمه ۱ الاردن! وهذا الجبل قائم بجوار 
قيصريه مدينة فيليب (بانياس) التبرا آرخ Tetrareh‏ (حاکم ولاية 
صغیرة)» وال أحوازها جاء يسوع وسأل حواريبه قائلاً: «من يقول 
الناس إنى آنا ابن الانسان»؟(۷۳). وذلك حسب روابة الانجیل» 
وجریان بر الأردن من منبعه سریع جداًء ویصب في بحر الجايل في 
إحدى النهايات» ويفتح بقوة اندفاعه لنفسه مرا عند النهاية الأحرى» 
ويستمر بالجريان مسافة ثانية أيام ثم يصب في البحر الميت» ومياه 
الأردن بیضاء وتشبه الحليب أكثر من شبهها جميع أنواع الیاه» ومن 
الممكن رؤية ذلك وتتبعه طوال الطريق حتى البحر الميت. 
وبعدما دخلنا إلى كل واحد من الأماكن القدسة في مدينة القدس 
وأحوازها بقدر ما كان بوسعنا وقدمنا تعبدنا وتبجيلنا» صعدنا ظهر سفينة 
في يافاء في يوم عيد احصاد من أجل العودة إلى الوطن؛ لكن وفنا من 
السلمین» لم نتجراً على الابحار داخحل عرض البحر الأدرياتيكي 
(المتوسط) كما فعلنا عندما قدمناء ذلك آننا كنا خائفين من اسطوهې» 
ولذلك مررنا عبر مدن الساحل التي احتل الفرنجة بعضهاء وأسماء هذه 
المدن هي: أقريها إلى يافا أنسوف 00لا815 أو أزتوس 820105 في 
اللاتينية' (74)) ثم قدمنا إلى قيسارية فلسطين» وبعدها إلى مدينة كيفاس 
(١۷)ء‏ ويمتلك هاتين المدينتين بلدوين الذي هو زهرة اللك» وبل 
هاتين المدينتين مديئة أكراس» وهي مدینة حصینه 2 جدآ» واسمها قي 
آکارون (75), وین بعد هذا صور وسيغيت وهما صور وصیدون(۰6۷۷ 
وعقب هذا مديئة جیوبلت )۷/۸ ثم بروت ۰۷۹ وكذلك طرطوسا 
۸۰ الني پمتلکها الدوق ریموند» وبعد ذلك جیبل(۰)۸۱ نم 
طرابلس وبعدها ليك (۸۲ وقد مررنا چذه الدن وجزناها (۸۳). 
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و فوجئنا 9 eT‏ سم اما 0 وكانت ها هذه 
السفن تابعة لأمير مدينتي صور وصیدا؛ وهي متوجهة نحو مصی وتحمل 
عيشأ لمساعدة الفاطميين 202108205 في حربهم ضد ملك القدس 
(A4)‏ 3 ونخل عنا اثنتان من السفن الني جاءت معنا من یافا» وهما 
محملتان بالحجاج وتركتا سفيئتنا لوشلهای لا كانتا أت من سفيئلتناء 
وبوساطة جهود المجدفين وصلتا إلى فيسارية» وأبحرت السفن الاسلامية 
نحونا وطوقت سفينتناء وتوقفت على بعد رمية سهم مناء وفرحوا بوقوع 
مثل هذه الغنيمة في أيديهم» وعلى كل حال كان رجالنا على استعداد 
للموت في سبيل المسيح» وحملوا أسلحتهم» وحصنوا سفينتهم بقدرما 
سمح هم الوقت» وأوقفوا الرجال المسلحين للدفاع عنهاء فقد كان تحت 
إمرة قيادتنا حولي المائتين من الرجال القادرين على الدفاع عنهاء وبعد 
انتظار حوالي الساعة» سن عقد مقدّم الأعداء جلسا چ أس وعدا 
من ملاحيه أن يصعد إلى آعل صواري السفینة» فمن هناك كان بامکانه 
التأكد ما كان يجري في سفينتناء وما الذي كنا نقوم به» وعندما تفهم من 
الملاح قوة دفاعاتناه حرك آشرعته وانطلق E SE‏ وهكذا 
انقذنا الرب» بفضل نعمته ف ذلك اليوم من أعدائتاء وتمكن شعبنا من 
آهل يافا من الاستیلاء فيا بعد على ثلاث من هذه السفن نفسهاء 
وأغنوا آنفسهم بأسلابها. 

وأبحرنا على مقربة من ساحل سورية وفلسطين بقدر ما استطعناء 
ووصلنا بعل ثانية أيام إلى میناء القديس أندريا Andrea‏ ف جزيرة 
قبرص» وأبحرنا من هناك في اليوم التالي نحو رومانیا (بيزنطة)» ومررنا 
بمیناء القديس ا ۳ بميناء دی ا و بعل عدة ۳ 
لجا القرصان» كن تقد اللا ب زاربانه ل نفد فا بسراء مق 
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لك 

جراء هجات الأعداء أو من تقلب 9 المناخ» ثم وجهنا مسارنا على 
طول خط ساحل رومانياء ومررنا بمدینتی: ستاميرا (85) 5127۳1672 » 
وباتراس ۵۵ (أوبتراء وهي مديئة 0 القديس نبقولاه ووصلنا إلى 
جزيرة رودس قبل عشية عيد ال اش يوحنا العمدان (۸۷)» مع کک 

من الصاعب. لا خليج مديئة ساتالوس (۸۸) 5818/05 كاد أن 
يبتلعناء لولا أن رحمة الرب قامت بالدفاع عناء واستأجرنا في رودس 
سفينة : آصغر حتی نتمكن من السفر سرعة آکس وعدنا ثانية إلى رومانياء 
ثم وصلنا إلى مدينة S00‏ وهي مدي یله ا 
وکانت مدمرة كليا من قبل الترك وجرت اعاقتنا هناك لأيام كثيرة 
پوساطة رياح معاکسة فوية. 


ثم وصلنا إلى جزيرة ساموس» واشترینا من هناك ما احتجنا إليه من 
المؤن الضرورية وهذا ما كنا قد فعلناه في ‏ جیع اجزره ثم لامسنا جزیرة 
سکیو Scio‏ وتركنا هناك سفينتنا ده رفاقتاه وبدأنا رحلتنا إلى 
القسطنطينية» من أجل أن نصلي هناك وعبرنا في البوم التالي مدينة 
سميرنا العظیمة» ووصلنا إلى جزيرة ميتيلينا 6۱6۱0۵ ۰ ثم إلى تنيت 
(۰) ۰۲601 وكان هناك في منطقة رومانيا فيا مضى مدينة طروادة 
القديمة جدأء وکانت خرائبها ماتزال تشاهد س- حسب روايات الاغريق 
س مغطية مساحة أميال كثيرة. 


ثم حولنا مسارناء فقدمنا إلى جزيرة البحر الذي يدعى ذراع القديس 
جورج ۹۱ الذي يفصل فيا بين بلاد رومانيا وبلاد مقدونياء وأبحرنا 
في هذا البحر فوصلنا إلى سینت فيموس ۳۵۲۱5 ۰ وهنا صارت بلاد 
الاغريق على بمیننا ومقدونيا على يسارناء وتقوم مدينة الأسقف القديس 
فيمسوس عل أحد جانبي الذراع ف مقدونيا» نيما يم مدینه آحری 
تدعی سامني )4( Samthae‏ على الطرف الالحر في بلاد الاغريق» 
وعلى هذا فان ثلاث رميات قوس عقار بإمكاها أن تحمل الرمية من 
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ست ۱۳۹ ۵ ٩‏ مت 

المدينة الأولى إلى الدينة الشانیست» ویطلق على هاتين الدینتین اسم 
مفتاحي القسطنطينية» ثم أبحرنا إلى مدينة کالیبولی( ۹۳ وبعدها اجتزنا 
القدیس جورح وبانیادوس )¢ 4( ۳۵۳۱2009 « فسهل مقدونيا الشهس 
ووصلنا إلى مدينة روئوستوك (16) 580800510 » وکان ذلك بعد عيد 
القدیس ميكائيل» ثم تحركنا من هناك فيه) بعد ووصلنا إلى راكليا (45) 
۵ وهی مدينة جميلة» ويذكر الاغريق أن هیلن خطفت من 
هناگ من قبل باریس الاسکندر, 
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2 TA— 
بارليتا.‎ ۲ 
سيبونتوم مثلة الآن ب «مانفردونیا» التي على مقربة منها قرية‎ 1" 
اسمها زابونا.‎ 
سس تراني.‎ ۱ 
آوترانتو.‎ -۵ 


1 تفع مونوبولي على بعد حوالي العشریس میلاً من باري؛ ولقد 
جری تقدير رحلة البوم الواحد بعشرین میلا. 


۷ انظر الدخل. 

۸-- برنديزي. 

4-- کورفو. 

دسب ۲6 قوز 

۱ سيفالونيا.‎ ١ 

5 شا رؤيرت عو کاردا ری تیا E‏ 
وکان وقتها يعد العدة للهجوم على القسطنطينية. 


۳ - من العتقد أن هذا الاسم تصحيف بالیوپولس ۳۳۵۱۵6005 
أو هو اسم لمدينة قديمة »وتقع خرائب اليس على بعد خمسة أميال داخل ˆ 
الب وهناك على كل حال مكان يدعى باليو آخياء في خليج بتراس» من 
الممكن أنه كان على الطريق المباشر. 


۶ غالبا ما دعيت الأماكن التي كان الوصول إليها يتم بحراً 
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= 7 2 
باسم «جزر؟ من قبل بقية رحالة العصور الوسطى. 

ماع ٩‏ آب. 

5- ليفادي آوستا تصحف إلى ليفادوسترو. 

۷ اعمال الرسل: ۱۷/ ۳۶. 

۸ جزربيتالي ليست بعيدة عن مارائون. 

4-- قامت آندروس وتینوس» وسیرا ومیکونوس وناکسوس كلها 
على الطریق إلى كريت. 

۰س يبدو أنه أبحر على محاذاة جزر: آمورغو وساموس» وسيكى 
وميتايلين a‏ إلى 2 م بج إلى باموس ولیری وكا متو وکوس» 
(لعلها جزيرة a‏ وهكذا إلى رودس ٠.‏ 

١م‏ غلطة وقع فيها أكثر الناس معرفة. 

۲ ربا ماكرونيسوس أريد بها جزيرة كاكافا. 

۴ كان القديس نيقولا من أبناء باثاراء وتسلم أسقفيه ميرأء وهناك 
توفي سنة ل رساي إلى باري سئة ۸۷ ۰ من قبل أحد 
التجار الأمرالذي أحدث اثارة عظيمة 5 ايطاليا کلها؛ وکان فره فارغاً 
عندما زاره سیولف. 


06 لعل جزيرة خیلدونیا هي نتوء بحري يحمل الاسم نفسه عند 
نهاية خليج فينيكاء وربا هی تسمية خطأ ل «اكسندا كوبوا. 


7 هناك مزج بين العملين : ۱۳/ ۲ 4 و ۲۲/۱۵ وعمرٌ 
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كسا ی 


القدیس برنابا بشکل عام طویاك وإذا كان القدیس بطرس قد جلى 
على كرسي أنطاكية لمدة سبع سنوات» تبعا للقديس غريغوري الكبين 
وس وعشرين سنة في روماء لايد أنه مضى إلى أنطاكية خلال سنوات 
ثلاث من صعوده. 

۷ من شبه المؤكد أن دورمندي هي دور موئنس» التي ذکر جیبون 
آن الامراطور الکسیوس کومینوس امتلك فیها اسطولا ا وقال: )0 
كانت هذه الشواني المخنفيفة العائدة للامبراطورية البيزنطية تمدلك صفين 


من المجاذيف» وفي كل صف حمسة وعشرين مقعدا» ووضع لكل مقعد 
مجذافين وصفت المجاذيف على جانبي السفينة «. ) تدهور وسقوط س 


الفصل ۵۳). 

وربا كانت الكاتي شبيهة بسفن النقل النروجية التي كان لكل منها 
مؤخرة ضيقة» ووسط عميق وهي ما تزال تعرف پاسم كات. 

ولعل الغولافري نوع من آنواع الشواني» لكن ليس من اين شرح 
الاسم. 

2۸- ينبغي أن نتذکر أن بلدوين لم يكن ملكا للقدس آکثر من 
عامين» وأن عكا وعسقلان كانتا ما تزالان بأيدي المسلمين» وتراجع 
رواية الراهب دانيال المقبلة فهو قدم رفاية مائلة بعل آربع سنوات. 


۹~ اسمها الآن باب يافا. 

۰ انظر الرسمين التوضيحيين رقم /١/‏ ورقم | ۰/۲ 
۱" الزامیر: ۷6/ ۱۲ انظر الرسم التوضيحي ۲/ ۷. 
۲س پوحنا: ۷۰/ ۱۵. 


۳ حکت القديسة مریم الصرية بنفسها ماحدث فقالت: ١‏ 
ا رت ا 
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دا[ ع مات 


العمن وشاهدت عدداً من الاشخاص متوجهين لحو البحن فسألت إلى 
أين هم ذاهبون» وآخبرت آنهم کانوا على نية الاقلاع للسفر إلى الأرض 
المقدسة, للاحتفال بالقدس بعيد تمجيد الصلیب الرائع» أي صليب 
خلصنا ( تأسس سنة ۳۲۵م). 

فأقلعثت معهم» متطلعة نحو فرصة جديدة للاستمرار في إغوائي» 
وکان الجميع ف يوم العيد ذاهبين إلى الكنيسة» فاختلطت بالحشد 
لأذهب إلى الكنيسة» حبث عرض الصلیب القدس آمام المؤمنين 
لشاهدته وتبجیله» لکن وجدت نفسي غير قادرة على دخول المكان 
ومعاقة من قبل قوة غير مرئية» وحدث هذا لي ثلاث مرات أو آرسع؛ 
وتراجعت نحو زاوية الساحة وبدأت أقدر بنفسي ما سبب هذا وما هو 
مصدره» وقدرت عن جد أن حباتي الآثمة لابد آنا السبب» واتهمرث 
دموعي وشرعت أضرب صدري الآثم وأبكي وأنوح» وشاهدت هنا فوفي 
صورة لام الرب» فشت ناظري عليهاء وخاطبت بنفسي العذراء 
المقفدسة ورجوتا الخصول على طهارة كاملة لضان نفسي الآثئمة 
و من | لوبقات» والتمست منها التمکن من الدخول الى 
الكئيسة من آبواما حتى آشاهد الصلیب الشدس لخلصی» واعدة من 
تلك اللحظة أن أكرس نفسي للرب في الحياة الحاضرةء آخذه إياها كفيلاً 
لي في هذا التغيير طياني» وبعد هله الصلاة الصعبة شعرت بروحي 
با نمراج سري وزوال لحرني» وحاولت مجدداً الدحول ال الكنيسة» 
فدخلت إليها بكل سهولة وصرت في وسطهاء وتمتعت وابتهجت بتعبدي 
للخشبة الثمينة للصليب الرائع الذي يجلب الحياة للانسان» وتقديرا منى 
س بناء عليه سب لرحمة 2 التي لاتقدں واستعداده لتقبل ل 
حتی يتوبوا ؛ ألقيت بنفسي عل الارض؛ وبعدما قبلت البلاط بسدموع 
مضت ومضیت نحو صورة ة آم الرب» و هناك على ركبتي» 
ورجوت وساطتها وأن تكون دليل» وبعدما ات صلاتي» خيل ۷ 
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سیاع صوت يقول: ( إذا ما ذهبت إلى ماوراء هر الأردن سوف تجدین 

هناك الراحة والواساة)» وقد أمضت هناك سبعا وأربعين سنة في أعمال 

التوبة والاستغفار وتلقت القداس الأخيزمن القديس زوسيموس -20 

98 قبل أن تتوفی في سنة ۰:۳۱ (انظر ۱۱2 ,20۱/200 ,0855م 
April‏ ) 

۶ انظر الرسم التوضيحي رقم ۲. 

٥‏ تأسست رهبانية الاسبتارية في سنة ۰۱۰۹۹ بعد انتخاب غود 
فري دي بوليون. وكان جبرارد» كونت دي افتشمن اول مقدم أعظم هذه 
الرهبانية» وغدت رهبانية عسكرية في سنة ۰۱۱۱۸ وكان مقرها قريباً من 

“لاسب أعرال الرسل: ۱/۳س. 

۷ التكوين: ۲۸/ ۱۸-۱۷ . 

سب يبدو أن سيولف لم يكن عل دراية بالعهد القدیم بقدر ما 
کان مقعمق بالمه ند الجديد» فقد قال قبل قلیل إن معنی ایلیا (یست 
الربا» ولعله مزج هذا مع «بييت ايل» التي معناها بيت الرب». 
وسنری حول هذا الزج في المستقبل روايات جون أوف وودذبيرغ 
وثيودورك؛ وفوكاس. 

۹ اعيا ل الرسل: ۱۱/۳ 6/ .7١‏ 


۰ لوقا: ۰۱۳/۱ 
-١‏ لوقا: ۰۲۸/۲ 
5- لوقا: 7/7 55. 


7 - متی: ۲۱/ ۱۳. 
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54- يوحنا: ۰۱۹/۲ 

ه:- يوحنا: ۸/ 0٩‏ . 

5- پوحنا: ۸/ ۳. 

۷ انظر انجيل جيمس الابوغرفاوي - الاصحاح: 4. 

۸ متی: ۰۱۵/۲۱ 

٩‏ يوحنا: ۵/ ۰۲ الخ. 

۰ سس متی: 7/77 الخ. 

١ه-‏ لوقا: ۱/۲۲ع-- 4 . 

۲ سب پوحنا: /٩‏ ۱۷ . 

۳۳ آعیال الرسل: ۰۱۱/۱ 

4- يبدو أن سیولف كان دلبله في البداية سريانياء غير أنه عندما 
تعرف على الجليل الصحيح أضاف هذا الايضاح ونين أن قانا هي في 
احلیل. 


هس یوحنا: ۳/۲۱سبع . 

"سس متی: ۱۵/ ۳۲ ۳۸. «سبعة أرغفة وقليلاً من السمك». 
لاه پوحنا: ۰۱۹/۲۰ 

۸ پوحنا: ۰۲۷/۲۰ 

48 في سنة ۰4۱۵ من قبل الکاهن لوسیان في کافا جالا على نحو 


عشرین ميلا من القدس (انظر: تلمونت a , Tillemont‏ ص ۵ 
الخ). وکرس تاريخ الشالث من آب تخليداً هذه الحادثة» وکان أبيباس 
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ا 


٠س‏ اکتشفت هذه الخرائب مع بلاط فسيفسائي جيل هذه الكئيسة 
أو لواحدة مجاورة لها في سنة ۰۱۸۸۱ من قبل الميجر كوندر. 

س ف الدير الأتعير آمام الراهب دانیال ووحد راهب كان دليلاً 
أفضل من السرياني الذي رافق سيولف» وتبعاً راهب دانبال لقد كان 
دير القديس يوثيموس هو الذي تخرب. توفي القديس سابا في هس 
کانون أول سنة ۵۳۲ عن عمر ٩٤‏ سنة. 

5- لابد أن السريان بذلوا جهدا كبيراً لاقناع سيولف بهذه 


7 انظر التکوین: ۳/۱۳. وفي ۱۳/ ۱۰ مقارنة هذا السهل مع 


الفردوس. 
54 اللوك: ۲۱/۲/۲ ۲۲. 
وح التکوین: ۱۸/ ۰8 
5س پوحنا: 0/6 ۷. 
۷ عکا. 
۸ متى: ۰4/۱۷ 
٩‏ پوحنا: ۰4/۲۱ 


٠‏ لاس هناك حجرة تدعی «حجرة السیح» موجودة على فرني حطین. 
-۷١‏ آرشيتركليني تعني ابیت حاکم العید». 
كلاب جيل الشیخ (حرمون). 


۴ متی: ۳/۱٦١‏ س. 
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و۱ 


اب آرسوف. 


و مخز 
۷٦‏ عکا. 
۷- صور وصیدا. 
۸ چبیل. 
14+ ببروت. 


۱ ۰ طرطوس. وقد استولى علیها ریموند کونت طولوزفي ۱۲ سس 
آذار سنة ۰۱۱۰۲ وقد توفي أثناء حصار طرابلس في حوالي سنة ۰۱۱۰۸ 

سب جبلة. 

۸۲- اللاذفية. 

مب الترئیب ينبغى أن یکون: يافا. آرسوف. حيفا. عکا. 
صور. صیدا. بیروت . . جبيل. طرابلس. طرطوس. جبلة . اللاذقية. 

#۶ كانت الثلافة الفاطمية قد أرسلت جلة في هذه الاونة 
للتفريج عن عسقلان التي كان اللك بلدوين حاصرهاء وكان العرب 2 
هذه الاونة يقاتلون في ازيرة مدينة الرهاء وكانوا قل هزموأ تانكرد مع 
الصليبيين علد حران» وأسروا كل من جوسلين وبلدوين دي بورغ 00 
الأمير بوهيموند بن روبرت غويسكارد محصوراً ف أنطاكية» وقد نیچا منها 
بتظاهره بالموت. 

۵ كالت هناك بلدة على الساحل فرب جبل کراغوس» تدعى 
أنطاكية الصغرى. 

دمح مايرا ۷۷۳۹۸۵ . 
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٩ ۰ 6 ٩ r‏ سس 

۷~ ۲۳ ب حزیران. 

۸ هی آضالیا الحالية» انظر آعمال الرسل: ۰۲۶/۱6 

۹ هى الآن سترانبالي 51۲2002 

۰ تینیدوس 1856005 . 

05- مضیق الدردنیل» وقد دعا آسیا الصغری باسم بلاد الاغریق 
ورومانيا » وني هذا اشارة فقط إلى الاماکن التي كانت مانزال تحت 
حكم الامبراطورية الرومانية الشرقية. 

۲ كان هناك عذراء قديسة اسمها يوفيميا هلكت في خلقيدون 
بأعيال تعذيب ديو کلشیان وف 2 كنيستها الکری (بازیکلیا) عفد جمع 
خلقيدون المسكوني» وعلى اسمها كرست عدة كنائس في القسطنطينية › 
ومن الممكن أن مديئة كرست على اسمها حيث تقوم الآن قلعة أوروباء 
ف حين إن سامئي (ربا المقصود هواينانسى أوايناشي) تقوم الآن حيث 
قلعة أسيا على الطرف الآحر من مدخل الدردنيل. 


۴۳ غاليبولي. 
+8 - پانادوس. 
6- رودوستو. 


57- أراكياء من قبل هرقليا . 
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رحله حح الراهب الروسي دانيال 
ولاس ۱۱۰۷) 
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~A 
مدخل‎ 


يعود تاريخ رحلات حج الروس إلى الارض القدسة إلى آواخر القرن 
العاشن عندما حول الروس إلى المسيحية. وهناك اياءة مبكسرة» يعود 
تارحها إلى ۲۳ وردت 2 ترحة القدیس شودوسیوس من كييف» إل 
ورجود حجاج روس في فلسطين» لكن أول المعروفين مسن هؤلاء هو 
القديس فارلام 0 الذي كان راعياً للدير في كييف»ء وأنه 
زار القدس سنة ٩۲‏ ٠م‏ وأقدم رواية 5-5 روسیه ة إلى الأرض المقدسة 
وصلتنا هي رواید جم دانيال الذي كان راعي دير روسی» وهو لانعرف 
شیتاً مؤكداً حوله» ويمكن أن نستخلص من اشارته الى نهر سنوف 
۷ ععلى أنه نهر يمتلك كثيراً من سیات خر الأردنءعلى أنه جاء 
من منطقة تشير نغوف 100681119017 ؛ في روسيا الصغرى ؛ التي 
يجري فيها نهر سنوف» ومن المفترض أنه كان دائيال نفسه الذي كان 
أسقف سورييف 5۱1۲16۷ فې ١١١‏ والذي توق في 9- ايلول ۱۱۲۲م. 

وكان دائيال مغاصراً لنصطون الذي هو أقدم صاحب حوليات 
روسية:ورواينه هي واحدة من أعظم الوثائق ق الروسية آهية ها بعود الى 
بداية القرن الثاني عشر ؛ویبدو أن سا نها الأصلية أكسبتها شعبية واسعة 
تخب »حیث هناك م مس وسقي 9 منها 0 تأيه 
ا من مواد دانیال نفسه فهو قد أتى على MC‏ الروسی 
الاعظم میخائیل سیفا توبولك اشعیاسلافوونش5۷121000۱6 Michel‏ 
٩۳( Isiaslavowitsch‏ تا ۵ وبلسدوین ملك القدس 
(۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ وذكرأيضاً أن عكا كانت بحوذة الفرنجة» وبا أنه 
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- ۱۰64 - 
تم الاستیلاء على هذه الدينة في ۲۲ س أيار 4 ۱۱۰ لابد أن تاريخ 
الرحلة كان فيا بين ١١١5‏ و ۰۱۱۱۳ ومن الممكن اجراء تدقيق أكثن 
فقد حدئنا دانيال أنه رافق بلدوين في حملته ضد دمشق» ويعتقد أن هذه 
ا لحملة وفعت فیا بين ١١١5‏ و۱۱۰۸ ومرة أخرى تحدث عن اشچات 
التي تعرض لما الحجاج من قبل مسلمي عسقلان» وأتى وليم الصوري 
على ذكر إحدى هذه اشجات على فرنجة كانوا يعبرون من بافا إلى 
القدس سنة ۷ ۰ (تاريخ أعمال أنجزت فيا وراء ء البحار - ط. 
باریس ۹ ج١‏ ص «(TAS‏ وينبعي أن للاحظط لخر أنه في اللحظة 
التي يصف فیها دانیال احتفال الور القدس لیس هناگ فاو 
بطريرك لاتيني» وأن واحداً من الأساقفة احتل هذا الموقع» أي أن فولتشر 
آوف تشارترز جرى تعبينه لمنصب البطركية» ومامن أحد يعرف بوجود 
بطريرك لاتيني بالقدس آثناء فصح سنة ۱۱۰۷ لأن دوغوبرت ترك 
المدينة في سنة ۰۱۱۰۳ وأن ايبريار 0۲6۵۳۵۲ » الذي كان وكيله أو 
بديله آخذ الطريق إلى روما في نهاية سنة ۰۱۱۰5 وعلى هذا كان اسبوع 
الذي أمضاه دانيال في القدس» لابد أنه كان اسبوع عام ›۱۱١۷‏ 

وأن حجه ربا كان فيا بين سنتي ١١١5‏ و ۱۱۰۷م. 
والیدان الواسع الذي تخطبه رواية دانيال» آوسع من الیدان الذي 
غطته رحلة احج امتقدمةه فضلاً عن هذا تلقي التناصيل الكثيرة التي 
تقدمهاء الضوء على أوضاع البلاد بعيد عدة سنوات من الاستيلاء عليها 
من قبل الصليبيين» ثم إن المصداقية الني كتبت فيها تعطيها قيمة أك م 
تكن ملاحظة من قبل» وسافر دانيال بشكل مکثف في فلسطين غربي 
الأردن» وزار معظم الأماكن المقدسة والمعابد والأديرة» ولأنه زود نفسه ی 
كل مكان بأفضل الأدلة» لقد كتب وفنا دقيقاً لكل یادا وذكر هو في 
رحلته أنه لم يصف شيئاً لم يره بعینبه» وهذا مؤيد من خلال الشواهد 
الداحلية في روايته» لأنه عندما لم يستطع زيارة مكان ماء ذكر بصراحة 
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۱۷۹۹ 
أنه اعتمد على الاتحرین بالنسبة لعلوماته» وبا لناسبء آلقی الراهب 
الروسي بعض الاضواء الغريبة على الاوضاع غير المستقرة للبلاد» 
والمخاطر التي كان المسافرين يتعرضون لما على الطرقات خلال السنوات 
الأولى من تاريخ المملكة اللاتينية ففي اللد على الطريق الرئيسي من يافا 
إلى القدس اعتاد احجاج على امضاء الليل فر خوف عظيم من امكانية 
تعرضهم لغارات المسلمين من عسقلان» وغالباً مانشط قطاع الطرق على 
الطریق من القدس إلى أريحاء وکمنت جماعات مسلمة من عسقلان فوق 
التلال المكسوة بالغابات قرب بركة سلیمان بانتظار الذین کانوا پسافرون 
من بيت لحم ! ال القدس» وكانت الجبال الواقعة إلى ا حنوب الشرقي من 
بيت لحم مليئة بقطاع الطرق إلى حد أن دانيال ورفاقه توجب 
السفر تحت حماية واحد من المقدمين المسلمين» فا من آحد كان بإمكانه 
السفر من القدس إلى بحيرة طبرية بدون حراسة مسلمة» وهاجم 
المسلمون من بيسان الرحالة عندما كانوا يقطعون محاضات الأہاں وقتل 
السلمون الفرنجة الذين كانوا يسافرون من جبل الطور إل إلى الناصرة» وم 
یکن بالإمكان زيارة لبنان بسبب نشاط المسلمين» وعدم من الرحلة 
أيضاً أن النسور وحمر الوحوش كانت ماتزال تعيش في براري بهوداء وآن 
الاسود بأعداد كبيرة كانت موجودة في احراش وادي الأردن» وفي الوقت 
این التي احتفت س في مناخ أريحا وبیسان 
شبه الاستوائي 


وتنبع أهمية رواية دانیال اشا من کون أن كاتبها م يكن فقط عضواً 
في الكئيسة الروسية الارشوذکسیفر بل راعياً لواحد مسن الأديرة» ولأنه كان 
كما هو مفترض رجلا مثقفاً وفهيأء وقد كتبت بروح ثقية مؤمشة؛ كما هو 


متوقع مسن رجل هو رجل دين ارئوذکسی» ولیس فيها آدنی ثر لروح 
عدوانية تجاه الديانة اللاتينية» ورافق دانیال أثناء حجه راهب من دير 


القدیس سابا الارئوذکسی (وکان رجلا ۳ قفا بالسن» ومتمکناً من 
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معرفة الکتابات المقدسة)» وکان دانیال ضيفاً مرحباً به في عدد كبير من 
الأديرة الارئوذکسية ف آرجاء البلاد؛ وكانت تقاليد هذه الأديرة هي 
تقالید الكئيسة الشرقية المحلية» التي أشار إليها سيولف» مع التقاليد 
السريانية الأحرى» ومن الوکد أنه كان يعرف الأناجيل الأبوغرف اوية 
بأشكاها الاغريقية» ونقل من الانجيل الأبوغرفاوي المعزو إلى جيمس» 
الذي صدرت عنه كثير من التقالید» وکانت العلاقة فيا بين الكنيستين 
اللاتينية والأرثوذكسية في هذه الآونة علاقة صداقة حميمة» ورفع ملك 
القدس الخلافات إلى رجال الدين الأرثوذكس وإلى رهبان القديس سابا 
ضمن ملاحظات هامة خاصة وكان رجال الدين الأرثوذكس مسؤولين 
عن كنيسة القيامة» واحتفظوا بمفاتيح أبواب الضريح. وفي أثناء 
e‏ کک و المصابي بیج لازلوذکسية على الروك نفسه» ف 
وصف دانیال ووصف #7 تشارترز (۱ ۱۰ 1م( لنزول الضوء أن 
النار الفدسة فقد كان فولتشر حاضراً مناسبة الذکری هدذه» عندما 
ول النار المقدسة المصابيح حتی آحد الفصح؛ وکلاها وصف اللهب 
بأنه كان وردي اللون» وذکر أن جیع الوجودین شاركوا الأرئوذكس 
بصراخهم Kyrie ۲ ١‏ وذكر دانیال أن الأرثوذكس واللاتين قرأوا 
ای تیش ال ی وقال فولتشر بأن الفرنجة قبرأوا كل 
يفطم باللاتينية آولاه ثم قرأ الأرثوذكس التاطع نفسها بالاغريقية» وجاء 
في الرواية الفرنجية عن الاحتفال بأن البطريرك هو الذي فتح باب 
e‏ 2 حين جاء اء بالرواية الروسية د الذي تول ذلك 0 من 
E‏ دانیال. 


ومادة دانیال على العموم. صحيحة» لکنه اقترف بعضص الأحطاء 
أحياناء وتظهر بعض أخطائه جهلا بالکتابات المقدسة التي 1 تكن 
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معتمدة لديه أو لدى دليله» الراهب المثقف من دير القدپس سابا» 
ويمكن أن نعزو الأخطاء الجغرافية إلى جهل عام بتلك الحقبة» ومن هذه 
الاتحطاء جعله کفر ناحوم على شاطیء لب قر الکرمل» وأن اللد هي 
الرملة وآن پھر 2 فيليب (بانیاس) هي فيسارية فلسطین» وآن اف 
هي نایلس» وآن باشان هي بیسأن» وأن الاسقفیات امس ن 
Decapolis‏ كانت بلدة» وهناك آوهام آحری» من الصعب أن نجد لما 
تسويغا» من ذلك على سبیل المثال: الرواية الطريفة عن معركة فرب 
أريحاء توقفت خلا ما الشمس عندما كان يوشع يتغلب على عوج ملك 
باشان» وقد قال بأن المعركة قد وقعت في بيسان» وكذلك مزج فيا بين 
مرقص: ١8-01‏ مع ۱۹/۱ = ۲۰. هذا وقليل من الاعتماد 
يمكن أن يكون على المسافات والمساحات التي وردت ف النص» وکانت 
نصوص الرحلات الرومانية قد أهمل استخدامهاء والمسافات في هذه 
الرحلات هي تقديرية» بين| هي في رحلة راهبنا في غالب الأحيان 
مغلوطة بسبب تصحيفات لحقت بالنص أو أن النص كتب على سرعة» 
ومعلوماته غير كاملة» المهم أن الاتعطاء كثيرة» وبالنسبة لإعطاء اتجاه 
الأماكن, اعتاد دانيال على اعتماد وضع الشمس في الانقلابين الشتوي 
والصيفي» وكان هذا مت من بقایا الأيام اخوایی» عندما کانت 
تقام حجرة اشارة لتسجيل أقصى انحراف للشمس نحو الشمال 
والجنوب» وكانت البهجة تعم عندما يتم الاعلان أن نقطة شروق 
الشمس بدأت تعود نحو الشهال. 

وبدأ دانيال رحلته من القسطنطينية» فمنها ذهب بحراً إلى يافاء وقد 
زار على الطريق عدة أماكن مشل إفسوس وقبرص» ويبدو أن رحلته كانت 
بلا حوادث واعتنى بشكل خاص بال مواقع التي دفن فيها ختلف 
القديسين والرجال القدسین وأتى على ذكر «الغبار المقدس» الذي 
ينيعث كل سنة من قبر القديس يوحناء والصليب المعلق وسط اهواء 
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فوق جبل ترودوس في قبرص» ووصف الطريقة التي جع بها صمغ الميعة 
في جبال لیکیا ۷012 اوسافر من پافا عبر اللسد التي وجد‌ها مهجورة» ثم 
مرّبالنبي صموئيل» وقال هي آرمانم Armathem‏ (رامائیم 
زوفیم 20۳001۳ ۲ انم وصل القدس» ووقف في أعل 
جبل سکوبوس» حیث شاهد الدينة القدسة كاملة» فترجل من أجل 
الصلاة» ثم وقد امتلاً بغبطة عظيمة؛ تابع سيراً على الأقدام» فجاز 
بكئيسة وضربح القديس ستیفن, إلى باب يافا اخالي» حیث اعناد جمیع 
الرحالة على دخول القدس» 2 ظل القلعة» أيام حکم الفرنجة. 
واتخذ الراهب مقراً له في الیتوشیا ۰۷۱6۱06/12 أو «بیت الحجاج) ف 
دير القديس ساباء قرب بیج داود» وكان هذا الدپر مشغولاً الأ من قبل 
الرهبان الأرثوذكس (الاغريق) الذين نجوا لتوهم من مقتلة عند دير 
القديس سابا - الآن مارسابا - الأكثر شهرة» والواقع خارج الأسوان 
وزار بمساعدة دليل كان من رهبان الدين الأماكن 00 ووصفه هذه 
الاماکن؛ قبل آن یقوم الفرنج بأية آعیال بناء ضخمة» مفید دا 
وروایته آغنی م رواية سپولف الذي زار القدس قبله له باربع شئوات أو 
مس وذکر عدداً من الأماكن القدسة الاقل فان مثل «مدفن ارميا» 
وابیت أوريا» وامنازل يودس وبولص». التي م يرد ذكرها لدى الحاج 
الأتكلو سكسوني» ووصفه لكنيسة القيامة والضريح المقدس ومجموعة 
الأماكن المقدسة حول القيامة جدير بالعناية» وكذلك وصفه لقدس 
الأقداس « :1 قبة الصخرة)» ولقد ذكربأن البناء تولاه واسحل من قأدة 
المسلمين اسمه امور 811701 وهو تصحيف واضح لاسم الخليفة عر 
فانح القدس» وتقدم الحكايات الطويلة التي جعت حول قبرالعذراء في ف 
وادي قدرون» وحول الكنيسة فوق جبل صهیون؛ التي من الفترض أا 
كانت بيك القديس يوحنا الانجیلي سا موضحاً لنوعية | لعلومات التي 
قدمها الأدلاء القدسیون في أوائل القرن الثاني عشرلحاج من حجاج 


- 267 - 


— وم اب 
الكنيسة الشرقية. 
وقام دانیال من القدس برحلتین: الأولى إلى الاردن» وبراري اليهودية» 
وکانت الرحلة الثانية إلى بيت لحم واخلیل» حيث لم يكن الصلیبیون قد 
پنوا بعد كنيستهم مع دير القديس شارتون 0]13111011)» وبعدما عاد من 
Ea‏ دیش مر 
بمرافقة القوات التي كانت على وشك الانطلاق للهجوم عل دمشق» 
بقيادة املك نفسه ویبدو أن الطريق الذي سارت عليه العساكر هو عبر 
البيره» ین نابلس» التياسير ثم بیسان» حيث كانت قد وفعت هناك 
بعض الأحداث المتعلقة بحياة ربناء من ذلك شفاء الأعميين من أهالي 
بيسان» وزحف الجيش إلى جسرين كانا قریبین من ينابيع الأردن» 
. وشكلت هذه الينابيع بالنسبة لدانيال رین هما «آرا و «دن» اللذان 
يصدران عن بحيرة طبرياء ويبدو أن الجسرين ¿ كانا على مقربة من النقطة 
التي يغادر فیها الأردن الآن البحبرة» حيث مازال بالإمكان رؤية آثارهماء 
ويعرفان باسمي: جسر السيد» وهو خرب الآن» وقائم تحت نقطة لقاء 
النهرين: «آرا ولادن!» ثم يخرجان من البحيرة ويشكلان جزيرة اسمها 
LL‏ ات اوا ارت بس رآخر هو موقع (جچس 
لجامع»»لکن في هذه الحالة علينا أن نفترض أن النهرين اللذين التقيا 
هما الاردن واليرموك؛ وهما العنیان بالذکن ۳ عبر بلدوين الاردن» 
ذهب دانبال إلى طبرية» وأمضى هناك عشرة أيام ف زيارة الأماكن 
القدسة على حدود بحيرة طبرية؛ ویبدو أنه لم پستطع مغادرة آحواز 
البحيرة» وکان فقط قادرا على رژية آطراف بحيرة الحولة» التي دعاها 
پاسم بحيرة جنسارث 96006527610 . ورأى الراهب السرومي بأن 
الاردن آول خرجه من بحبرة طبرياء وقد لاحظ وجود جزء منه فوق 
البحيرة» وهو عریض عرضه عرض ره ویتدفق من بحيرة جنسارث 
وذهب دانیال من طبرية إلى جبل الطور حبث سمع حکایات غريبة 


- 268 - 


~1 +00 


حول كهف «ملکي سب صادق)» وکانت الناصرة أنذاك بيك اللاتين» 
وكذلك قانا الجليل وعكاء وبعد ما ارتاح لمدة أربعة أيام في عكاء سافر 
جنوباً عبر حيفا وقيسارية ونابلس فبيت ايل إلى القدس. 

وبعدما شاهد احتفال نزول «النور المقدس» في كنيسة القیامة» يوم 
سبت عيد الفصح لسنة ۱۷ ۰ بدا الحاج الروسي رحلة العودة نحو 
وطنه» وبعدما سافر عبر دير الصليب» فعين کارم» بلد زكريا ومكان 
ميلاد يوحنا المعمدان» مر بعمواس التي كانت لحان فل سس 
ووصل إلى يافاء ومنها توجه إلى آرسوف» فقيسارية فحيفاء ومن ثم إلى 
صوں فصيداء فبيروت» ولاندري إن كان نزل إلى بيروت أو إلى السويدية 
ميناء مدينة أنطاكية» وفي جميع الأحوال ساير الساحل عن قرب وبعدما 
سلبه القراصنة آمام ساحل لیکیا قرب بانارا 81818 » وصل آخبرا 
سالا إل القسطنطینية. 
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تب ۵ ۱ 
رحلة حج راعي الدیر الروسی دانیال في الأرض القدسة 
(حوایی : ۱۱۰ ۱۱۰۷) 


آنا دانیال» راعي اندیر الرومي: والعبد غیر ابدین والاقل بین 
الرهیان» شعرت بالضیق بسبب ذنوي الكثيرة» وأعمالي الصالحة غير 
الکافیة» فاستولت علي - أولا س فکرة رؤية مديئة القدس القدسة مع 
أرض الميعاد. ثم استبدت بي الفکرة» وبت 9 الصبر مشتاقاً لرؤية 
الأماكن القدسة: ولقد زرت الجليل کله» وجميع الأماكن المقدسة حول 
مدينة القدس المقدسة» اللي مشی علیها السیح ربنا بقدمیه» وحيث 
أظهر نفسه بوساطة معجزات رائعة. 

ولقد رأيت جميع هذه الأماكن بعيني الخاطئتين» وتفضل الرب برحمته 
بتمكيني من رؤية ما تطلعت بشوق منذ سنين طوال إل رؤيته؛ اغفروا لي 
پاآخواني: ويا آبائي وياسادتي» أخطائي» وتجاوزوا عن جهلي وسذاجتي 
في الوصف (الذي أنا مقبل على القيام به الذي سأقوم به لمدينة القدس 
القدستء في الأرض المباركة؛ والطريق الذي يقود إلى الأماكن المقدسة. 
وكل من قام بهذه الرحلة بتواضع وبخوف من الرب» لن يذنب بحق 
الرحمة الربانية» فلقد سرت على هذا الطريق القدس» مع أنني لا أستحق 
ذلك» سرت بضعفي كله وبكسلي. بدون عائق «دوطلفت عي لكل ي 

من الشرور» لکن أملٍ برحمة الرب وبدعواتکم لصاحي اش تال عفو 
ربنا یسوع السیح عن ین التي ا خی ولد وصفت 
الأماكن القدسة بدون تفاعر بأي شيء جدير بالشواب وهذا التفكير 
بالحقيقة بعيد عنيء لأنني لم آفصل شيئاً جيداً خلال رحلتي» وفقط 
صدوراً عن حبي هذه الأماكن المقدسة توليت كتاية مارأيته 
بعيناي» وذلك حتى آتذکر کل ما سمح 3 الرب برژیاه» دونا اعتبار لعدم 
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— ٩ ۵۷ نت‎ 


جدارتي» وخشية من مثل ذلك الخادم الکسول الذي دفن مهارات سيده 
دون ترهتها إل شیء نافع» قمت بكتابة هذه الرحلة للمومنین» من أجل 
آم لدى سماعهم لوصف الأماكن المقدسة يمكنهم تصورهم 2 
أذهانهم» ومن داخل أرواحهم» وبذلك يحصلون من الرب على الثواب 
نفسه مثل الذين زاروهم. 

فلقد وصل کثبر من الناس الأفاضل إلى الأماكن القدستة من خلال 
قيامهم بأعمال جیدف» والاحسان إلى الفقراء» وصلوها دون أن يغادروا 
آوطانهم» وبذلك جعلوا أنفسهم أهلاً لثواب أعظم من ربنا ومخلصنا 

پسوع المسيح» وهناك بعضص الناس الذين أنا ا قد زاروا مدينة 

القدس المقدسة والأماكن القدسة فتفاخروا بأنفسهم وكأنهم قد فعلوا 
شيئاً و بالثناء» وبذلك حسروا ثمار تعبهم» ومرة ؛ ثانية هناك او 
فاموا باحج؛ وعادوا دون رؤبة 4 كثير من الأشياء الثمينة» لتشوقهم 
بالاسراع بالعودة إل وطنهم» » لأن هذه الرحلة لايمكن القيام ا پسرعة» 
کا آنه من غير اللمكن الاسراع بالرور بجمیع الأماكن المقدسةنفي 
القدس والمواقع الأخرى. 

هی وذو تمس با 


ثم وصلت أنا الراهب دانیال غير الجدير إلى القدس» ومکثشت هناك 
ستة عشر شهراً في بيت حجاج دير القديس ساباء وبذلك كنت قادراً 
على زيارة وتفحص جميع الأماكن القدستة ولبس من الممكن زيارة جميع يع 
الأماكن المقدسة وتفحصها من دون دليل جيد وترجمان» وبناء عليه 
دفعت كل ما كان بإمكاني دفعه من وسائلي المتاحة جائزة للذين كانوا 
على دراية كاملة بالأماكن المقدسة وقادرين على اطلاعي عليهاء مع 
المواقع الأخرى» حتى أتمكن من رؤية كل تفصیل وني هذا القام» وتبعا 
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- ۱۰۱۵۸۲ 

وبنعمة من الرب» وجدت ف دبرالفدیس ساباء رجلاً تقباً جداه 
ومتقدما بالعمن كان واسع العرفة بالکتابات المقدسة» فقد حنن الرب 
قلب هذا الرجل القدس ليحبني آنا غير ابحدیس ولقد كان هوالذي 
أراني بعناية كبيرة جميع الأماكن القدسة» في کل من القدس وجميع أرجاء 
البلاد. وأخذني إلى بحيرة طبرية» وإلى الطون والناصرة» والخليل» 
والأردن» وعطفا منه علي» قادن مع أنه عانى من تعب عظيم - إلى 
عدد كبير من الأماكن القدست التي سأتحدث عنها فيا بعد. 

7- الطريق إلى القدس 

هذا هوالطريق الذي يقود (من القسطنطينية) إلى القدس» هناك 
ثلاثاثة فرسخ (روسي) من القسطنطينية إلى البحر الكبيه وسايرنا 
الشاطىء المتعرج» وقطعنا مائة فرسخ (كل فرسخ = ۵۰۰ر۳قدم) إلى 
جريرة بینالا Petala‏ (مرمرة)» وهي أول جزيرة ف البحر الضيق (بحر 
مرمرة)» ويقوم على هذا الطريق بلدة واسعة هي هرفلية (إيريغلي)» حيث 
يوجد میناء واسع» وهناك مقابل هذه البلدة زیت مقدس (اسفلت) 
ینبم من أعماق البحس لأنه في هذه البقعة جری اغراق کثر من الشهداء 

ویقولون هناك مائة فرسخ من بیتالا إلى غالیبولی» وثانين (الصحیح 
ثلائین) من غاليبولي إلى بلدة أبيدوس» التي یقابلها مدينة دفن فيها 
القديس يوثيموس الأصغر. 

ومن هناك إلى كرايت 00118مسافة عشرين فرسخا وبعدها يدخل 
الانسان إلى البحر الكبي فينعطف نحو اليسار ليؤم القدس» ونحو اليمين 
إلى جبل (أثوس) المقدس» وسالونيك وروما. 

وهناك ثلاثين فرسخاً من كرابت إلى جزيرة تندوس 7808008 التى 
هي أول جزيرة يصلها الانسان في البحر الكبين وهنا يرقد الشهيد 
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بت ٩‏ م ۰ ٩‏ س 
المقدس أفنوديموس ۸۵۷۳۷۵۲۵9 


وكان على الشاطیءالقابل مله اسحزيرة ف الاضي بلدة كبيرة اسمها 
تراوس Troas‏ (اسکي ستامبول)» و1 إليها قدم اسوك بولص للتبشس 
وقد عمد یح النطقة. 


ويوجد مائة فرسخ فيا بين تندوس» وجزيرة میتیلین ۱۷۱۵/۱606 » 
وهناك دفن مطران میتیلین المقدس (القديس جورج كالم ومن هناك 
إلى جزيرة كيوس مائة فرسخ» وفي هذا المكان پرقد القديس ايزودور 
الشهید» وتنتج هذه الجزيرة:» اللبان» والخمور الجيدة» وختلف أنواع 
المنضروات. 1 

۳- مدينة إفسوس (عرب سوس) 

پوجد ستین فرسخا من جزيرة کیوس إلى إفسوسء ویشاهد في 
إفسوس قبر القديس يوحنا الانجيل» ویشور في يوم ذکری موته غبار 
مقدس من فره» حيث يجمعه المؤمنون ليكون شفاء من كل داء» وعللى 
مقربة منه هناك الكهف الذي ترقد فيه أجساد السبعة النائمين» الذين 
ناموا لمدة ثلاث ئة وستين سنة» فقد سقطوا نائمين يام حكم الامبراطور 
دیکیوس 5دان60] وأفاقوا في آیام الامبراطور بودیوس» ویوجد في 
الكيف نفسه (آثار) ثلاثاثة من الآباء المقدسين - القفديس الاسکندرء 
وضرپح e‏ هوهنا أيضاً وكذلك رأسهاء ويرقد هنا ا 
الرسول ٹیموٹی Timothy‏ المقدس» الذي كان حواريا للقديس بطرس» 
داخل تابوت قديم» وصفوظ في الكنيسة القديمة صورة العذارء القدست 
ورفضت هذه الكنيسة مع آولتك (الآباء) المقدسين بدعة نسطور. 


ويمكن للمرء أن يشاهد هنا أيضاً هام ديو سكوريدس -9:0 
985 ححيث عمل القديس يوحنا الانجيلي مع بروکورس -2]00©1] 
015 في بيت رومانا 801038 ۰ ورأينا نف" الیناء الذي اسمه «الميناء 
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ی 
الرحامی». حبث لفظ البحر القدیس بوحنا الال وقد بقینا هناك 

ة ثلاثة أيام. 

وتقوم بلدة إفسوس بين الجبال» وتبعد عن البحر مقدار أربعة فراسخ» 
وفيها وفرة من كل 00 وتعبدنا هناك القر القدس» 1 ارتحلنا من ٠‏ هتاك 
ا وا زر حصبه عدا 

٤‏ جزيرة باغوس 

لقد قدروا وجود عشرین فرسخاً من ساموس إلى جزيرة ایکاریا -103۲ 
8 ( نيكاريا الآن) » ومن هناك إلى جزيرة باقوس 52810708 ستين 
فرسخاء وتقع هذه الجزيرة في طرف البحره ؤهي م تي كتب فوقها 
لروس ۱6۲05 (ليرو) وکا لینموس Calimnos‏ 0 ونیسرا 1 CÊ‏ 


(نيسرو) وجزيرة كوس Cos‏ (کوس ت۹0 ( التي هي واسعة ا 
ومكتظة بالسکان» وغنية بالقطعان» وجئنا أخيرا اف Telos E‏ 


المشهورة بالنسبة لتعذيب هبرود» وختوي على كبريت يحترق» وهويباع 
بعد تنقيته» وپستخدم لاشعال الشسار# وتشدا عل شافة من غناك 
جزيرة خرقيه (خلقي)» وجميع هذه الحزر مسكوئة بالناس» وهي غلية 
بقطعان الواشي» وتبعد الواحدة عن الاتهری عشرة فراسخ خ أو أكثن 
وجزيرة رودس ا سر سره و كبيرة بت 


وخصبة يدا وهنا أمضسى الأميرالروسي آولغء Oleg‏ 


#يس الصحیح أن الينابيع الكبريتية في نیسبری وأخطأ الراهب حين ذكرهم في تیلوس. 
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شتائين وصيفين (۰)۱۰۷۹ وهناك مائ تي فرسخ من ساموس ال جزيرة 
رودس» وستين فا من رودس ال مكري Makri‏ (ٿلمسوس Tel-‏ 
983 القديمة على الساحل الحنوبي ل «لیکیا»). 

وتنتج بلدة مكري هذه والمنطقة المحيطة بها امتداداً حتى مايرا اللبان 
الاسود والميعة» وهي تخرج من الشجرة بأشكال مختلفة وتجمع بوساطة 
ألة معدنية حادق وتدعی الشجرة ة پاسم «(زغيا 2/018 » وهی تشبه 
شجرة ة الألدر ۸۱00۲ 0 وهناك نوع آخر من ن الشجر يشبه ا حور الرجراج» 
یدعی فراکا Raka‏ « « ا احشرة كير ار اکر انوع التسريع» 
اش ة مثل الدفیق ۳1 ۳9 مکل کشا مثل صمع تچ" ة الكرن 
رحن هد العم و و ثم یتم غل 
الجميع داخل وعاء نحاسي» وهذه الطريقة بحضرون لبان الميعة» ويباع 
إلى التجار داخل أوعية جلدية. 

وقدروا وجود آربعین تمك فيا بين مكري وبلدة باتارا» التي ولد 
ها الفايس نیقوله هي وبلده» ومنها إلى مايرا آربعین فرحا 
بلدة ا إلى JChelidonia E‏ شیلدان ا ي آقتصی 
خلیج أضاليا) ومائتي فرسخ من هذا الکان إلى جزيرة قبرص الواسعة. 

هس جزيرة قبرص 

هذه الحزيرة واسعة بدا ومكتظة بالسکان» وفيها بع أنواع 
التحات» وفیها عشرین آسقفاه ومطران واحده ومالايمكن عذّه من 
الاثان فهنا پرفد القديس ايبيفانوس ۵۱0080105 (۳۸۲م)ء والرسول 
برنابا والقدیس زینوه والقديس فيلا غريوس Philagrius‏ وهو الأسقف 
الائ دة رضن السو 
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ات 
*- ال جيل الذي أقامت عليه القديسة هيلانة صليباً 


يوجد هنا جبل عظيم الارتفاع (اسمه جبل ترودوس 1100008 ) 
أقيم على قمته صليب من الخشب القبرصي من قبل الامبراطورة القديسة 
هيلانة (حنة) لطرد الارواح الشريرة ولشفاء جميع أنواع الأمراض» 
ووضعت في الصلیب واحدا من الاظافر المقدسة للمسیح» وظهر في هذه 
البقعة العدید من العجزات وعملت هناك وعلى مقربة من الصليب» 
ومازال هذا حدث حتی الوم الحالي» وهذا الصلیب معلق بافواء دون 
أن يستند على أي شيء في الأرض؛ فهو مربوط من قبل روح القدس 
ومدعوم منهاء وعبدت أنا الذي لاأستحق هذا الشىء المقفدس 
والعجیب» ورأيت بعيني الخاطتثان النعمة الربانية الملقاة على هذا 
الکان» واکتشفت هذه اه بشكل دقيق ونعرفت الیها. 


وبخور البلسم موجود هناك وهو ينزل من السماء » وهم جمعونه من 
الأشجار. وینمو كثير من هذه الأشجار فوق الجبال» وهي لمت أعل 
من نباتات الأعشاب الطبية» فعلى هذه يسقط البلسم الجيد» ويكون هذا 
خلال شهري تموز وآب. 

ويسافر الانسان بوساطة البحر مسافة آربعیائة فرسخ من قبرص إلى 
بلدة يافاء والمسافة من القسطنطينية ال جزيرة رودس فا ناه فرسخ» 
ومن جزيرة رودس ال پافا تاثائة فرسخ شا وبذلك نا 
التي يتوجب عل المرء عبورها ۳۳۹ ال 1 ألفا وستائة فرسخ 

وان بعيدة عن القدس» وهي قائمة شاطيء البح 
وهناك عشرة ۳5 فوق آرض مر إل چرجس (اللد)» 
فقد بنیت هناك كنيسة كبيرة كرست على اسم القدیس جرجس» وهي 
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تحتوي في داخلها على مذبح وضريح القديس الذي استشهد هناك 
وهناك عدد كبير من ات ال وعلى مقربة منها يأتي 
الحجاج للراحة ولإمضاء الليل في خحوف عظيم» > لآن المكان مهجور 
ولیس ا عن بلدة عسقلان؛ التي يخرج المسلمون منها فيقتلون 
الحجا اج على طريقهم» وهناك خوف عظيم جداً من هذا الکان يدفع 
ال إل حد اللجوه إل الجيال: 

ويقدرون وجود عشرين فرسخاً من القديس جرجس إلى القدسء 
والطريق هو في منطقة جبلية وعرة» وهو طريق مخيف ومقلق جدا: 

۸-- جبل النبي صموئيل 

هناك على مقربة من القدس» وعلى يمين الطريق من يافاء جبل مرتفع 
يحمل اسم أرما ثم 2817031815 (النبي صموئيل)ء ويوجد على 
هذا الجبل قبر النبي صموئیل» وقد عثر عليه هناك وكذلك قير والده 
إلقانه Elkanah‏ « وقبر مريم المصرية» وكان المكان والقرية موطن هؤلاء 
الأشخاص القدسین, والبلدة محاطة بسون ولهذا دعيت باسم آرمائم. 

4- القدس 

تقوم مدينة القدس المقدسة في واد وعرء وفي وسط جبال صخرية 
عالية» وأول شيء يراه الانسان عندما يقدم إلى المدينة هو برج داود ( 
قرب باب افا ثم إلى الأمام ليلا جبل الزیتون. فقدس الاقداس 
الف E‏ القيامة التي فيها الضريح المقدس» وأخيراً ا مدينة 
بأكملهاء وعلى بعد حوالي الفرسخ أمام القدس هناك جبل منبسط بعض 
الشيء» وهو الذي عندما يتم الوصول إليه ينجل كل مسافن فيرسم 
علامة الصليب» ویتعبد القيامة القدسة على مرأى من المدينة. 


ويمتلىء كل مسيحي ببهحهةه هة عارمة لدى مشاهدته لدينة اي 
المقدسة» وتنهمر الدموع من عينيه بإيهان» وما من أحل يمكنه أن يختار 
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و 
سوی البکاء عندما یری هذه الأماكن التي طالا اشتاق إليهاء حيث 
ET‏ في سبيل ممو ذنوبناء وهکذا بعد الشعور بهذه 
البهجة تتم متابعة الرحلة إلى القدس على الأقدام. 

وال اليسان على مقربة من الطريق» تقوم كنيسة الشهيد الأول» 
القديس اسطفان» ففي هذا ا مكان رماه اليهود بالحجارة» وقبره مرئي 
هناك وهناك اتا جبل صخري وعر انشطر وفت صلب السیح 
ویدعی الکان جيهنا 6616۸١3‏ ( املجلة)» وهو على رمية حجر 
من سور المدينة. 

ويدخل الحجاج بعد هذا مدينة القدس القدسة وهم ممتلئين بهجة 
من الباب القائم قرب بيت داود» ویتجه هذا الباب نحو بيت حم» 
ویدعی باب بنيامين» ولدى دخول المدينة هناك طريق عابر هاء ويقود 
نحو اليمين إلى قدس الأقداس (قبة الصخرة)» و إلى البسار نحو كنيسة 
القيامة الحاوية للضريح المقدس. 

-٠‏ کنيسة قيامة الرب 


كنيسة القيامة ذات شكل دائري» وفيها اثني عشر عموداً من احجارة 
الضخمت وست سواري» ومبلطة بألواح رخامية حميلة سل وها ستة 
مدا خل» وشرفات مع سثه ة عشر عمودا وتحت السقف» فوق الشرفات 
جری غثیل الأنبياء بالفسيفساء کا لوأنهم أحياء» ومطوق آعل المذبحج 
بصورة ة اسیح بالفسیفسای وهناك عند المذبح العالي ثيل لادم 
بالفسيفساء» ویمشل الفسیفساء فوق القوس صعود ربناء وهناك «بشارة» 
بالفسيفساء عل الأعمدة عل جانبي المذبح» وقبة الكنيسة ليست مغلقة 
ا کج پل مشككلة سن إطار مصنوع من المورض وو 
وهكذا فإن الكنيسة مفتوحة بالاعل والضریح القدس موجود تحت 


- 2786 - 


= و 
وهاکم وصف لفریح 9 هو عبارة عن مخارة صغيرة منحونة 
بالصخ ونا مدحل منخفض إلى درجة أنه من الصعب بالنسبة 
للانسان أن يمر مسن خلاله» وهو راكع عل رکبتیه» وارتفاعه لین ۳9 
وبالنسبة لمساحته فالطول يساوي العرض» وهو ليس أكثر من أربعة 
أذرعة» وعندما يدخل الانسان إلى الغارة بوساطة الممر الصغ يمكن 
للانسان أن يرى على الجانب الأيمن نوعاً من آنواع المقاعد (نضد)» قد 
من صخرة الضریج؛ فعلی هلا الغا مدد جسد ربنا یسوع المسيح» وهو 
مغطى بالألواح الرخامية» ومن الممكن رؤية هذه الصخرة المقدسة التي 
يقبلها جميع ا من خلال ثلاث فتحات صغيرة مستديرة» قائمة 
عل أحد الخوانب» وهناك خمسة مصابیح زيتيه ترق ليل هار وهي 
معلقة في ضريح ربناء والنضد الذي رقد عليه جسد المسيح هو أربعة 
أذرعة بالطول وذراعين بالعرض» وذراع ونصف الذراع بالارتفاع» وعلى 
ثلاثة أقدام أمام مدخل المغارة هناك الحجرة التي جلس عليها الملاك 
الذي ظهر للنساء واعلن هن قيامة السیح. والمغارة المقدسة مغطاة من 
الخارج برخام جميل» وهي قائمة مثل منصة» وحاطة بإثني عشر عمودا 
من الحم نفسه» تناها برج ميل يقوم فوق الأعمدة, وينتهي بقبة 
مغطاة بألواح فضية مذهبةء تحمل في أعلاها تمثالاً فضياً للمسيح» عل 
ارشع عادي» وقد وضع الفرنجة هذا التمثال » وهذا البرج قائم تماماً 
تحت القبة الفتوحة وله ثلاثة أبواب منفذة بصورة بارعة على شكل 
شعرية» وبوساطة هذه الأبواب يدخخل الانسان إلى الضريح المقدس؛ 
وعلى هذا إن هذه المغارة » هي التي تمثل ضريح الرب» وقد وصفتها تبعاً 
لشهادة السكان القدماءء الذين يعرفون الأماكن المقدسة بشكل دفيق. 
وشكل كنيسة القيامة دائري» ومقاسها ثلاثين سغنس 58306065 
(يساوي کل سغنس سبعة آقدام انکلیزیة) في كل اتجاه» وفيها حجر 
واسعة في الحزء العلوي يعيش فيها البطريرك» ووجدوا أن المسافة فیا بين 
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مدخل الضريح وجدار المذبح العالي تساوي اثني عشر سغنس۰ وخلف 
المذبح فيا وراء اشدار هناك اصرة الأرض»ء وهي مغطاة ببناء على 
(قبته) غثیل للمسیح بالفسیفساء مع هذا النص (يتخل قدمي وحده 
شاب تفن واا 


-١١‏ مکان مركز الأرض الذي صلب فيه السیح 


هناك ائني عشر سغنس «من صرة الارض» إلى المكان الذي صلب فيه 
ربتاء وإلى النهاية ومکان الصلب نحو الشرق» فوق صخرة مستديرة 
مشل رابية صغيرة» أعل من ارتفاع رمح» ويوجد 2 دروتہاء ف الوسط 
فتحه محفورة عمقها ذراع واحدء ومحيطها آقل من قدم» فها هنا نصب 
صليب ربنا. 

وترقد تحت هذه الصخرة جمجمة آدم الانسان الأول» وفي الوقت الذي 
صلب فيه ربناء وعندما أسلم الروح فوق الصليب تصدع حجاب 
افیکل» وتفنت الصخرة وتبعشرت. وانفتحت الصخرة القائمة فوق 
حمجمة ت آدي وجری الاء واكم اللذان صدرا عن جنب ا و 
الأسفل من خلال الصدع فوق الجمجمة وبذلك تمت إزالة ذنوب البشر 
وغسلهاء ومازال هذا الصدع اا حتی هذا الیوم» ومن الممكن رؤية 
هذه اة المقدسة عل يمين مكان الصلب. 

۳ ا ممجمة 


ويحيط بهذه الصخرة المقدسة مع بقعة الصلب جدان وهما مغطيتان 
ببناء مزين بفسيفساء رائعة» ويوجد على الجدار الشرقي تمثيل أشبه 
بالحياة لعملية صلب السیح» لکن آعلی من الحجم الطبيعي وعل 
الجانب الجنوبي تمثبل رائع فال للنزول من الصلیب» وهناك أا بابین» 
ويصعد الانسان سبع رات إلى البایین» وحطوات كثيرة بعل ذلك» 
والأرض مبلطة برخام رائع» ويوجد دون مكان الصلب» حيث ترفد 
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الجمجمة بيعة صغيرة» مزينة بالفسیفساء بشکل جیل. وتعرف بأسم 
الجمجمة» وني هذا اشارة إلى مکان الجمجمة: وا مسافة فيا بين بقعة 
الصلب. على الحانب الشمالي الکان الذي انتزع فيه رداء ربناء» وملاصق 
له البقعة التي وضعوا فيها على رأسه تاج الشوك واستهزاءاً أو سخرية 

منه ألبسوه رداء ارجوانيا. 


۳س مذبح ابراهیم 

وملاصق لهذا المكان مذبح إبراهيم» الذي قدم عليه ذبيحة للرب» 
وذبح كبشا عوضا عن اسحقء وإلى هذا المكان نفسه الذي اقتيد إليه 
اسحق» تج حمل المسيح بمثابة أضحية» وصلب من أجل خلاص 
المذنبين» والمكان الذي ضرب فيه المسيح ربنا على الوجه يبعد سغنسان 
عن هذه البقعف وثلاثة سغنس من هناك موفع السجن الذي دخله 
المسيح» وبفی فيه لبعضص الوقت حشی حضر اليهود الصليب ونصبوه» 
وهوالصليب الذي صلب عليه» وجميع هذه الأماكن موجودة تحت 

ويوجد خمسة وعشرين سنغس من سجن السیح إلى المكان الذي 
وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب» والحربة» والاسفنجتة والقصبة» 
الأماكن المقدسة في منطقة مجوفة من الأرض» حيث ترتفع على الجانب 
الغربي آعل الضريح المقدس ومن مكان الصلب» ولیس بعيدا من 
هناك فوق مرتفع هناك البقعة التي وصلت إليها العذراء المقدسة 
مسرعة وهي تتبع المسيح باكية» وخاطبته بالكلمات التالية وهي حزينة 
جداً فى قلبها: « إلى أين أنت ذاهب يابني؟ لماذا أسرعت بخطاك؟ هل 
أنت مضغوط عليك لتصل إلى عرس آخرمشل ذاك العرس في قانا 
احلیل. یابنی ویاامی؟ لانذهب صامتا هکذا عني» عني أنا التي 
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ولدتك» قل کلمة لعبدتك». 

وعلی کل حال عندما وصلت الام القدسة إلى ذلك المكان» ورأت 
من فوق آن ابنها قد تعرضص للصلب» استول علیها رعب شدید» 
وسقطت على الأرض» وغلبها حزما وأساهاء وبذلك تحققت نبوءة 
سمعان» فقد تقدم له آن قال متنبکا للعذراء المقدسة: «هذا الطفل معين 
لسقوط ثم لرفع كثيرين في اسرائيل» ولسوف حرف سیف روحك عند‌ما 
سترين ابنك وهو يصلب» (لوقا: )/ ۳٤‏ ۲۵). 

ووقف علد كبير من أصدقاء پسوع ومعارفه ف هذا المكان» ينظرون 
من بعيدء وكان بينهم مریم المجدلية» ومريم أم جیمس وسالومي؛ 
وكذلك الذين قدموا من احلیل مع يوحنا وام ی وهكذا وقف تيع 
أصدقاء يسيع وأقربائه ينظرون من بعيد حسبما قال النبی متنبشأً: «وقف 
أصدقائي وأقربائي بعیدا عني». 

وتقع هذه الرة لبقعة على بعد مائة وج مسان سس إلى الغرب من مکان 
الصلب وتدعی سبودي» 900 التي ترجمتها «وجد العذراء 
القدسة». ومناك الآن دير مکرس للعذراء القدسة ولکنیسته سقف من 

6 | ست برج داود 

وهناك مائتي فائوم ۳۵۱00۲05 (قامة) من هناك إلى برج داود 
وبیته والبرج فائم حيث كان بیته» وهو الکان الذي نظم فيه النبي 
وکتب مزامیرهه وقد بني بشکل غريب بأحجار ضخمة» وهو مرتفع کثیر 
وشکله رباعي» وهو متين شكله لايرام» وكأنه حجر واحد من أسفله إلى 
آعلاه. 

ويحتوي على وفرة من الاء» وخمسة آبواب حديدية» وتقود مائتا درجة 
ال قمته وجري رین كميات هائلة من القمح في هذا البرج» ومن 
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الضعت ا الاستيلاء علیه» ویشکل الدفاع الأساسي للمدينة» وهو 
مروس بعناية كبيرة» ولايسمح لانسان بدخوله الاحت الاشراف» وبنعمة 
من الرب» سمح لي أنا غير الجدير كلياء بالدخول إلى هذا البرج المقدس 
مع اسد سلاف» فهو كان الوحید الذي سمح له بالدخول معي. 

6 بيت أوريا: 

وكان على مقربة من هذا البرج بيت أورياء الذي سبب داود قتله 
حتى يسنحوذ على زوجته» التي راها وهي تستحم» وعلى رمية حجر من 
هذا البرج پوجد الان۱ پیت حجاج» اليش ساباء وموضع الام من 
الممكن رؤيته حتى اليوم الحاضر. 

ويبعد المكان الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس 
عشرين سغنس إلى الشرق» وذلك على مقربة من مكان الصلب» وقد 
بني فوق الموقع كنيسة واسعة جدأء وها سقف خشبي» وعلى كل حال 
لايوجد الآن شيء سوى كنيسة صغيرة» ويوجد باتجاه الشرق باب کہیں 
وهوالباب الذي آتست إليه مريم المصرية راغبة بالدخحول إلى الكنيسة 
وتقبيل (الصلیب)» لكنها منعت من الدخول بوساطة روح القدس» 
وبعدما استغاثت بالعذراء القدسة التى كانت صورتها 2 الرواق قرب 
الباب» كانت فادرة على دخول اک وتقبيل الصلیب القدس» 
وخرجت من هذا الباب في طريقها إلى صحراء الاردن» وعلی مقرية من 
هذا الباب پمکن رؤية المكان الذي تعرفت فيه القديسة هيلانة إلى 
الصليب الحقيقى الذي رد إلى الحياة العذارء الميتة» وعلى مسافة قصيرة 
من هناك بإتجاه الشرق» يوجد البراتوريوم 7الاأ88101/ ( عند النهاية 
الشمالية للحرم الشريف حيث كانت لكنة عثانية ) إلى حيث جلب 
اجنود يسوع إلى بیبلاطیس» فقام بيلاطيس هذا وغسل يديه وقال: « إني 
بريء من دم هذا البار). ( مشى: NY:‏ ۶ وجعل پسوع يتعرض 
للجلد ثم سلمه إلى اليهود» وهناك با السجن اليهودي. الذي آطلق 
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مله الاك سراح بطرس الرسول القدس ف اللیل» » وکان حوش ودا 
الذي خان يسوع في هذه البقعة»› وهي الآن مشعثة ة وملعونة» حيث ما 
من انسان يجرؤ على سكناها خوفاً من اللعنة» وعلى مسافة قريبة نحو 
الشرق نأي إلى البقعة التي شفى فيها يسوع المرأة التي كانت تنزف دما 
وملاصق هذا المكان الحفرة التي ألقى فيها نبي إرمياء وكان بیته هناك 

وعلى مسافةقصيرة من هناك باتجاه 5 وبعيداً بمض الشيء عن 
الطریق ست پوشیم Joachim‏ وحنة وهناك حت المذبح جر 
صعيرة ی 0 5 ولدت العذراء القدسف وهناك اشا 


ليس بعيداً عن رواق سلیمان» توجد بركة الغنم» فهناك شفی المسيح 
المقعد» ويقوم هذا المكان إلى الغرب من بيت القديس يوشيم وحنة» وهو 
على رمية حجر مله وملاصق لب باتجاه الشرق يقوم باب المدينة الذي 
يقود إلى جيساني. (هوالان باب ستي مريم). 

۷- کنيسة قدس الأقداس 


تقع كنيسة قدس الأقداس (قبة الصخرة) على بعد رميتي سهم من 
كئيسة قيامة اج وداخل قىدس الأقداس رائع ومزين بشكل فني 
بالفسيفساء وی الحقيقة اها ایمکن وصفه. وشكلها دائري» 
وخارجها مغطى بألوان حميلة دا ولروعتها لایمکن للمرء آن پوفیها 
حقها بالوصف. والحدران وكذلك الأرض مغطاة ة بألواح من الرخام 
الثمين» ويوجد تحت الاطار الداثري اني عشر عمود حجري ضخم؛ 
وثانية أعمدة أصغن وهناك أربعة أبواب مغطاة بالواح من اا 
المذهب» وداخل القبة مزین بأشكال حميلة ورائعة من الفسیفساء» وف 
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الخارج مغطاة بنحاس مذهب» ويوجد تحت هذه القبة نفسها مغارة 
قدت من الصخر فهناك قتل النبي زكرياء وكان من قبل يمكن رؤية 
قبره وعلامات الدم» لكن ليس الان» ومايزال هناك تحت القبة صخرة 
خارج المغارة» وعلى هذه الصخرة رأى يعقوب في منامه سلياً يصل إلى 
السیاء» وملائكة الرب يصعدون عليه وينزلون» وعندما آفاق يعقوب 
اصطرع مع الاك وقال: « ما هذا الکان إلابيت الله وهذا باب السماء» 
) لتکوین ۳۸ ۰-- ۰۲۲ وعلى هذه الصخرة نفسها رأى النبي داود 
ملاکاً واقفاً وبيده سيف مشهر يضرب به شعب اسرائيل» ودخل إل 
الغارة وبكى وخاطب الرب بدعائه قائلاً: «يارب أنا الذي أخطأت... 
وأما هؤلاء الخراف فیاذا فعلوا؟» (صموئيل : ۷۲ ومقياس 
الكنيسة ثلائین سغنس بکل طريق» ولا آربع مداخل» ولقد جرى تدمير 
كئيسة قدس الأقداس» ولم يبق شيء من البناء القدیم العائد لسلیمان ما 
عدا الاساسات الأصيلة العائدة للهيكل التي بدأ داود بإرسائهاء والمغارة 

مع الصخرة القائمة تحت القبة هما الأثران الوحيدان الباقيان من البناء 
ادي لأن الكنيسة الحالية بنيت من قبل رئيس المسلمين الذي اسمه 
عمر. 

4- بيت سلییان 

وکان هناك آیضا بیت سلیان» وکانت له واجهة كبيرة ذات هال 
مذهش وعظمة» مغطاة ة بألواح رخامية» وهو قائم على آقواس؛ وکان 
مزوداً بصهاریج واسعة وکانت الخادع مزينة بشكل فني بوساطة 
الفسیفساء» وبصفوف رائعة الجهال من الاعمدة الرخامیقه وقامت 
الفاعات فوق هذه الأعمدة بشکل بارع وأصيل» والبيت كله مغطى 
پالرصاص. 

وباب هذا القصر مغطی بشکل جيل وفني بالرصاصء ومزين 
پالفسیفساء والنحاس الذهب ویدعی «الباب احمیل» وهنا شفی 
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بطرس ویوحنا العاق» ومایزال هذا الکان قاق حنی الآن قرب الباب؛ 
وهناك ثلائة آبواب أخرى» ویدعی الباب الخامس باسم باب الحواريين 
( الباب الذهبي): وقد بني بقوة وببراعة من قبل النبي داود وهو مخطی 
بالواح نحاسية مذهبة» ومن الخارج مخطی بشکل متين بوساطة ألواح 
من الحديد» وهناك أربعة مداخل هذا الباب» وهي مع برج داود وحدها 
المتبقية من البلدة القديمة» والباقي هو جديدء ذلك أن مدينة القدس 
القديمة قد هدمت أكثر من مرة. 

ومن هذا الباب دخل السیح إلى القدس عندما جاء من بيت حنينا 
مع لازاروس الذي أقامه من الموت» ويقوم بيت حنينا في الشرق» مقابل 
جبل الزیتون» ومن هذا الباب إلى كنيسة قدس الأقداس هناك مائة 
وثما نية سخنس. 

4-- قرية بیت حنينا 

بيت حنينا بلدة ذات منطقة صغيرة قائمة في وادي خلف الحبل» 
وثبعد فرسخین عن القدس ا الجنوب» ولدى دخول الانسان من باب 
البلدة يرى عل اليمين مغارة» فيها قبر القديس لازاروس» وهناله أيضاً 
زنزانة وفع فيها رشا ومات» وهناك اشا كنيسة کبرة عالية ٤‏ وسط 
البلدة كانت مزينة بالطلاء بشكل مي» وقالوا إنها تبعد اثني عشر 
سنخس عن كنيسة قيامة لازاروس» القائمة إلى الغرب من الکنيسة بینا 
الكنيسة نفسها متجهة نحوالشرق» وخارج البلدة باتجاه الغرب» هناك 
نبع ماء لطیف. ينیع من مكان عميق تحت الأرض» ينزل إليه بدرجات» 
وعل مسافة فرسخ من بيت حنینا» على جانب القدس, هناك برج» أقيم 
على البقعة التي التقی فيها مرثی بيسوع» وني هذا الکان أيضاً رکب 
بسوع ظهر آنان بعدما آقام لازاروس. 
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س 1¥ 
۰ قرية جيسان 
المقدسة» وهي قائمة فوق جدول قدرون في اوادي الدموع» فبين نقطتی 
الصيف والشتاء تشرق الشمس في القدس. 
١ ١‏ أبواب المدينة 


على بعد ثانية سنغس من أبواب المدينة المكان الذي حاول فيه 
اليهودي أوخونياس 01600185 أن يلقي أرضا من على النعش 
جسم العذراء المقدس الذي كان محمولاً من قبل ال حواريين ليدفن في 
جبسياني» لكن الملاك قطع يديه بسیفه» ووضعها على النعش» وکان 
هناك ديراً في هذا الکان فیما مضی»لکن جری تدميره من قبل الکفار. 
-!١‏ مكان ضریح العذراء ا مقدسة 


وقدروا وجود مائة سنغس بين هذا المكان وبين ضريح العذراء 
المقدسةء وهذا الضري يح فائم في واد داحل مغارة صغيرة قدّت من 
الصخر مم ملحل متخقص زان حد بمب ا اك 
قیه» وڼ نباية الغارف أمام المدخل؛ يمكن للانسان أن يرق نضد صغير 
قد من الصخر » ففوق هذا النضد وضع الحسد القدس لسیدتنا المقدسة 
دا التي هي أم الرس» وقد قامت وانتقلت من هناك دون أن يلحقها 
فساد إلى الفردوس» وارتفاع هذه المغارة بقدر قامة رجل» وهي بعرضص 
أربعة آذرع وبالطول نفسه وحمل واقع المغارة من الداخل منظر بيعة 
صغرة لما واجهة مغطاة بألواح رخامية حجيلة» وكان مبني من قبل هناك 
كئيسة كبيرة بمناسبة صعود العذراء المقدسة بعد ما قامت فوق قبرهاء 
والمكان في الوفت الحالي مشعث مرب من قبل الكفار. 
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NYE 

٠‏ الكهف الذي جرت خيانة السیح فيه 

يبعد الكهف الذي سلم فيه المسيح إلى اليهود من قبل يبوذا مقابل 
كارن تمه انم جع سین e‏ ء المقدسة»وهو 
قائم على الجانب الآحر من جدول قدرون» عند سفح جبل الزیتون» 
ولیس م عن هذه البقعة» باتجاه اطنوب» وعلى رمية 2 
المكان الذي أمضى ل التي سلم بها للیهود ليصلب 
وهناك صلى لأبيه وقال:« ياأبتاه إن آمکن فلتعبر عني هذه لک 
(متی :۳۹/۲۱۰ ويقوم الآن ف هذا المكان كئيسة صغيرة. وعلى بعد 
مقدار رمية سهم يوجد قير بپوشافاط» وكان ملكاً للیهود ولهذا السبب 
پادعی هذا الوادي باسم وادي بپوشافاط. 

وفي الوادي نفسه أيضاً ضریح القدیس جيمس آخو الرب. 

ویقع جبل الزیتون إلى الشمال الشرقي من القدس» وهو جبل مرتفع 
یل عندما یتسلفه الانسان من جهة جیسانی» وا سافة آکثر من ثلاث 
رمیات سهمء لکن من جيساني إلى الاب نسطور رمية سهم واحد. 


-٤‏ الکان الذي بدأ فيه السیح بتعلیم حوارییه 

جری بناء كنيسة كبيرة في هذا الکان» ویوجد تحت المذبح کهف علم 
فيه السیح حوارییه الصلاة للرب» ومن هنا إلى قمة جبل الزیتون» حيث 
حدث صعود الرب» مسافة تسعین سخنس. 

- جبل الزیتون 

المكان الذي حدث فيه صعود ربنا فائم فوق قمة جبل الزیتون» 
ويوجد على الجانب الشرقي رابية صخرية صغيرة» كان فوقها صخرة 
مستديرة» ارتفاعها أعلى قليلاً من ركبة الانسان» ومن فرق هذه الصخرة 
صعد ربنا السیح إلى السموات» وهذا المكان المقدس مغلق بشكل 
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= ۱۰۷۵ بت 


دائري» ومبلط بألواح رخاميةء ومحاط بغرف على شکل آقبیة» وبني في 
وسط داخل الفناء بيعة دائرية صغيرة» وهي مکشوفة للساء وبدون 
بلاط» وتحت هذه القبة المفتوحة تة تقوم الصخرة التي وقفت عليها قدما 
ربنا ومعلمنا وقد بني فوق هذه و مذبح من آلواح الرحام» وإنه 
هنافي هذا المكان يترأسون الآن القداسات» وتقع هذه الصخرة تحت 
المذبح المقدس» وهي مغلفه بالرخام» وبذلك يمكن للانسان أن يرى 
الجزء العلوي منها وهو الذي يقبله السیحبون» وللبيعة بابين» وعی 
الانسان أن يصعد اثنتين وعشرين درجة حتى يصل إلى مكان صعود 
الرب. 

ويشرف جبل الزيتون على القدس» ومن على ذروته يمكن للانسان أن 
بری كل شيء في المدينة: فدس الأقداس» وجیع المنطقة امتداداً حتى 
بخ سدوم والاردن» لابل حشی إل ما وراء النهن وذلك بقدر ما جبل 
الزيتون هو أعلى اببال قرب القدس. 

۲ -- مدينة القدس 


القدس مدينة كبيرة» وحاطة بأسوار متینفه وقد بنیت على شکل مربع» 
أطرافه الأربعة متساوية الطول» وهي محاطة بعدد من الودیان الوعرة» 
والجبال الصخریة وهي مکان بلا ماء ماما ولامجد الانسان قرب 
القدسء لانن ولا آبان ولاينابيع» اللهم باستثئناء بركة سلوان» وبناء عليه 
لايتملك سکان البلدة مع قطعانهم سوق ماء المطر للاستخدام» وعل 
الرضم من ذلك ينمو القمح بخصب في تلك المنطقة الصخرية التي 
تفتقر إلى الطس لكن بفضل رضا الرب ورحمته مواسم القمح والشعير 
ممتازة» ففي دو فال اج م الا سانش ضعا عاق أو 
ليست مباركة الرب ملقاة فوق هذه الأرض المقدسة؟ وفي أحواز القدس 
هناك وفرة من الکروم» وآشجار الفاکهف وشجر التین» وشجر اطمیزه 
وشجر الريتون» وشجر المخروب» وما لاخصی عله من الأشجار الأخرى. 
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۱۰۱۷/۹ - 

ويوجد فوق جبل الزيتون» ف الجانب اسعنویی» قرب مکان الصعود» 
كهف عميق يحتوي عل قبر القديسة فيلاجيا 613013 ا لحظیة» وعاش 

ay‏ ساي 
الطريق : متعب چا وان وه اا 0 8 ظا ا 
الطرق على هذه الجبال الصخرية الرتفعة والشعاب المخيفة. 

وقالوا هناك ستة وعشرين فرسخاً من القدس إلى الأردن» با في ذلك 
خسة عش رإلى كوزيبيا (دبر القلط)» حبث صام القديس يوشيم بسبب 
عنمه وهذا الکان هو إل جانب عرق مسبل قرب الطريق وصل الیسار. 

ومن كوزيبيا إلى أريحا مسة فراسخ» ومن أريحا إلى الاردن ستة فراسخ 
كبيرة» وذلك عبر سهل رملي صعبء هلك عليه كثير من الحجاج بسبب 
اسر والعطش» » ولیس ا عن هناك aE‏ تا الذي يصدر أبخرة 
خرقة وحرط به جو منتن» ما يسبب دماراً شمیع الناطق الجاورة» وفبل 
00 إلى الأردن تأي إلى دير القديس يوحنا ابش وهو قرب الطريق» 

ئم فوق جبل. 

۸ جبل حرمون 

يقع جبل حرمون على مسافة تقارب العشرين سغنس من الدين وهو 
على يسار الطريق» وهو هضبة رملية» صغيرة وليست كبيرة» والسافة من 

4- المكان الذي رآه فيه البحر وهرب وحيث ينعطف الأردن عائداً 

هناك ليس بعيداً عن هذه الكنيسة؛ وفوق مرتفع على الجهة الشرقیف 
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بيعة صغيرة فيها مذبح. ويبين هذا المكان الذي تول فيه يوحنا ار 
تعمید ربنا یسوع المسيح» ویصل الاردن إلى هذه البقعة» وعندما رأف 
خالقه مقتر عي ترك جراه» 0 عائداً بت 
تقارب الأربعة فراسخه وعلى هذا رأى رارت عارياً 3 وسط مياه 
الأردن» فهرب مرعوبا » واستدار نهر الاردن عائداً حسب| قال النبي: الماذا 
هربت أبها البحر؟ وأنت أيها الأردن لماذا استدرت عاندا»؟ (المزامير: 
.(o é4‏ 

٠٠‏ الکان الذي عمد فيه السیح 

يبعد الکان الذي تعمد فيه السیح عن هرالاردن مسافة رمية حجر 
صخر من قبل الانسان. 

| سب مکان الاستحام 

هنا ( مكان الاستحمام) 2 زرد وهنا یستحم جميع السیحیون 
الذیین یزورون البقعة» والمخاضة التي تقود إلى العربية قائمة هنا فوق 
الأردنث» ففي هذا المكان نفسه تقدم لياه الأردن أن التفت عائدة؛ فيا 
مضی الزمن أمام الاسرائيليين» ویمر جميع الناس فوق آرض محافة» 
وهنا انا الیساپوس UIElisaeusءe‏ بعباءة اليسساس» وعبر 
الأردن عل آرض حافة» وهنا أخيراً عرثك مريم المصريه الماع لتسلم 
القربان المقدس من الأب زوسيموس 20817015» وبعدما تسلمت جسد 

۲- الأردن 

هر الاردن شر سرد یج: : الضفة على الطرف الأقصى القابل جرفية 

منحدرة ا وعل هله اطعهة منبسطةه والماء متوحل كثيرا لکنه مقبول 
الطعم» ولایستطیع الانسان أن يشرب كثيراً مسن هذا الاء المقدس. لانه 
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٩ ۰۱/۸ —‏ سد 


لاایضس ولايعكر المعدة. 

ويشبه نهر الاردن في كل مجال نهر سنوف» فله العرض نفسه 
والعمق وله التعرجات نفسها والجری شرع وعمشه اربعة سخنس ف 
مکان الاستحمام فأنا جربت ذلك وقسته بنفسي» وعبرت إلى الضفة 
الأحرى من کک وتجولت طويلاً هناك وعرض نهر الأردن» هو 
عرضص نهر سنوف نفسه عند مصبه» وعلى هذا الطرف من الأردن» قرب 
مکان الاستحام هناك نوعاً من أنواع الغابة ذاثت الأشجار الصغيرة مثل 
الصفصاف» كيدا على محاذاة الشاطيء هناك نوعاً من أنواع الشجيرات 
لیس مثل الموجود لدينا» لکن آکثر شبها بصفصاف الصحراء» وهناك 
أيضاً الکثیر من القصب» واخلجان الصغيرة الكثيرة» كا الخال في بر 
سنوف» واطیوانات البرية كثيرة» والخنازير الوحشية كثيرة جدا» وهناك 
كثير من النموروالأسود؛ وعلى الطرف الآحر من الأردن» بعيداً عن 
ای( هناك چبال وضرة» و وت الخبال هناك جبال أخرى 
لونبا شديد البیاض» وشتد هذه درولا حتی الأردن» وتدعى المنطقة الواقعة 
عل الطرف الآحر من الاردن پاسم زبلون ونفتالي. 

۳ کهف القديس يوحنا ا معمدان 

لیس يعدا عن النهن وعل رميني سهم نحو الشرق» يوجد المكان 
الذي حمل منه النبي الياس إلى السماء في عربة من نا وهنا أيضاً كهب 
القديس يوحنا المعمدان» وجري هنا جدول یل فوق حصاة وبصت 
بالاردن» والماء جاو وبارد کشر وقد شرب مله يوحنا اسر 
با لمسيح» عندما سکن في هذا الکهف القدس. 

6 ۳-- کهف النبي الياس 

ویوجد هنا كهف رائع آخر» ومن المکن رژیته» وهو الکهف الذي 
سكنه النبي الياس مع حوارییه البسايوس (إليجا)» ولقد رأيت -- برحمة 
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من الرب- هذه الأماكن كلها بعيني الخاطكين» وسمح لي الرب بزيارة 
الأردن المقدس ثلاث مرات» وكنا هناك آیضاً يوم عيد الغطاسء ولقد 
رأينا تبريكات الرب تنزل على مياه الأردن» وكان على طرف النهر عدد 
لايحصى من الناس» وغنوا بشكل جيل جداً جميعاً أثناء الليل» وأشعلت 
فاذج كثيرة من الشاعل» وت تبریکات الاء ف متتصف الليل» ونزلت 
آنذاك روح القدس فوق مياه الاردن» وکان هذا يمكن رؤيته من فبل 
النخبة فقط ول ترحشود الناس شيئأء مع أن كل مسيحي شعر ببهجة 
عارمة وباشراق في قلبه» وعندما صرخوا: « تقبل الرب التعميد بالأردن» 
قفز جميع الناس إلى الماء» وتعمدوا باء الاردن في وسط الليلء مثلهم في 
ذلك مثل المسيح. 

وعلى الطرف الأقصى من النهر هناك جبل مرتفع كثيراً يمكن رؤيته 
من مسافة من على كل جانبء فعلى هذا الجبل مات موسی» على مشهد 
من آرض المعياد. 

والمسافة هي فرسخ واحد من دير القديس يوحنا إلى دير القديس 
جيراسيموسء» والمسافة نفسها من هذا الدير الائعبر إلى قلمونية» أي دير 
العذراء القدسة فهنا أمضت العذراء المقدسة الليل مع يسوع المسيح» 
ویوسف. ات أيام فرارهم إلى مصر وانذاك لقبت هذا المكان 
بقلمونية» الذي ب یعنی «المسكن الجيداء ا» ومازال ريح القدس پنزل هناك 

حتى اليوم الحالي عل صورة للعذراء المقدسة» وهذا الدير الصغير قائم 

عند مصب هر الاردن» حيث يصب ف بحر سدوم» وهو حاط ل 
ویسکنه عشرون راھبا وعل بعل فرسخين من هناك یوم دير القديس 
پوحنا خريسوستوم صChysostio‏ ( عند قصر حجلة » آوتل الكرسي)» 
وهو حاط بسور ومشهور بغناه. 
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٥‏ بلدة ارا 

والمسافة من هناك إلى أريحا هي فرسخ واحد فقط » وكانت هذه فيا 
فقس نیزا ر رفو يعدا اصرق ع برع بن تون ا 
پشکا كامل » وهي في الوقت الحالي جرد قرية مسلمة » وفيها پیت 
زكريا ؛ وجزع شجرة تسلق عليها لیری فيا إذا كان آلسیح ما يزال 
وود[ 3 وهناك أيضا مسكن شونامايت SHunamite‏ الذي أعيد 
اينه الى الحياة من قبل اليسايوس » والأرض حول ارا يي عدا 
ومنتجة » وسطح الأرض مستو وجميل » وفي تلك الأحواز كميات من 
آشجار النخیل العالية وجميع آنواع أشجار الفواكه > وتنتشر عدة ينابيع 
فوق المنطقة وهناك الكثير من الأقنية » وهى مياه (عين السلطان) 
اليسايوس » التى جعلها النبى عذبة المذاق . 

وعلى مسافة فرسخ من أريحا بإتجاه الشهال الشرقي » المكان الذي 
ظهر فيسه ميكائيل رئيس e‏ يعن انوك اي 0 

بني اسرائيل » فعندما رفع يوضع رأسه رأى أمامه رجلا ak‏ 

مرعب آفقال له ٠:‏ هل لنا آنت أو لأعدائنا ) ؟ فأجابه رئيس الملائكة 
قائلاً: « أنا ميكائيل » قائد جيوش الرب » وقد أرسلني الرب 000 
ی ا 0 
E‏ على وجهه فوق الأرض » وتعبد 
الرب . 

وقد أقيم فوق هذا المكان دير وك: كنيسة » وقد كرسا على اسم القديس 
ميكائيل » و ل وا 
الأردن » عندما تراجعت مياه النهر أمام بني اسرائيل » لتكون ذكرى 
لذراریهم » وكان الكهنة اللو على او د » قد جمعوا من 
الصخور ما يساوي عدد آسباط بنی اسرائیل » ویعرف هذا الکان اس 
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جلجال» وهنا عسکر الاسرائيليون بعد عبورهم للاردن . 

۹ جبل جبعون 

ال الغرب من ها الکان بوجد جیل یدعی جعیون (جبع) ( جبل 
قرنطل) الذي هو جبل مرتفع وواسع دا ففوق هذا الحبل توقفت 
ار و ۱ سا E‏ 
كنياة؟ ها مهم يوش لاما تایب شم . 

ق عل عورا جد نه شا جره كل رجي 
المسيسح مل آربعین یوما وعندما كان جائعا فيا بعد » اقثرب منه 
الشیطان » ورغب في أن يغريه وقال له |ذا کنت آنت ابن الرب فقل 
أن تصير هذه الحجارة من IES‏ 
النبي الياس » وكذلك كهقه وبثره . 

ویقع دير القدپس ثبودیوس ( دير دوسی أو العبيدية آي حربه ة دير ابن 
عبيد ) على بعد ستة فراسخ من القدس » وهو قائم على جبل » وکان 
اطا ل ای و 
وترقد 0 فيه هناك بقایا دیس سودیوس مع بقایا عدد من الآباء 
0 

لكاي ووز اا یشان 


- 295 - 


۱۰۸۲ 


- ویواجه كلا الدیرین الجنوب » ویقوم دير القدیس سابا في وادي 
مپوشافاط أو «وادي الدسوع» » الذي يبدأ من عند القدس ویعبر 
جيساني » ویدخل في الدیر» وينتهي في بحر سدوم » وبنعمة من الرب 
وضع دير القدیس سابا رائع یعجز الرء عن وصفه » وقعر الوادي 
صخري جاف » پرعب الناظر اليه وهو عميق ا » وهو مغلق بجدران 
عالية من الصخور» عليها تم اثبات حجر الخلوات وحفظت بيد الرب 
بشكل مدهش ومرعب» وهذه الخلوات مربوطة بالجروف التي تحلق 
فرت ن الم ی الرعت كي وان ا و لا و 
قبة الساء 

وهناك ثلاث كنائس وسط الخلوات » وهناك في ا جانب الغربي تحت 
صضرة مغارة مدهشة تحتوي على كنيسة مكرسة للعذراء القدست 
وكشفت هذه المغارة الى القديس سابا بوساطة عمود من نار » فقد كان 
آنذاك پسکن و تقطها في قعر الوادي » وتبعد الخلوة التي سكن 
القديس بها بالأصل نصف فرسخ عن الدير الحالي + ومن هناك اراء 
الرب بوساطة عمود من نارء المكان المقدس > الذي يقوم فيه الآن دير 
القديس سابا » ويقع قبر القدیس سابا بين الكنائس الثلاث » على بعد 
أربعة سغنس من الكنيسة الرئيسة ۰ وهو مغطى الآن بمزار جيد البناء » 
وترقد هناك بقايا عدد کب رآخر من الآباء المقدسين منهم :الأسقف 
القديس یوحنا الصامت » والقديس يوحنا الدمشقي » والقديس 
ثبودروس الرهاوي » وحفیده میخاتیل »والقدیس أفروديوس» وعدد كبير 
آخر من القديسين»وبقاياهم حفوظة بشكل تام»ویصدر عنها روائح طيبة 
بللا حدود » ورأيت أيضناً بثر القديس سابا » الذي دلته عليه 9 حمار 
الوحش ف إحدى اللبالي ( في قعرذلك الوادي 3 آمام حلوته » ولقد 
شربت من ماء هذا الئر الذي هو بارد جداً ومقبول » ولا يوجد في تلك 
الأطراف لار ولا جری ماء ولا بثر غير بثر القدیس سابا » ويقع المكان 
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اجات 
في وسط جبال صحخرية وعرة وجرداء » والمنطقة من حوله كلها جافة 
سبب الحاجة الى الماء » ولا يمتلك النساك الذين یعیشون هناك سوی 
مياه الأمطار. 


وعلى مسافة قصيرة من الدير وباتجاه الجنوب » هناك مكان يدعى 
روبا ۷۸۵ ۳۱۱»ودلك لیس بعیدا عن بحر سدوم»وهو مغلق بوساطة 
جبال عالية, تحتوي على الكثير من الکهوف»رقد فيها بعد‌ما سکن عدد 
من الآباء المقدسينءفي هذه الصحراء المرعبة»ويعيش هناك أيضاً الكثير 
من النمور وحار الوحش. ور بحر ميت لايحتوي على أي كائن 
حي سواء من الأسماك أو القواقع أو الأسماك الصدفيةءواذا مامل 
الى السریع للأردن آية أسماك ا العيش هناك ولو لساعة 
واحدةءبل بلك على الفوں وينبع اسفلت أحمر اللون من قعر البحن 
ویتجمع على شکل كتل كبيرة على الشاطی» وهذا البحر یصدر روائح 
كربهة مثل الذي یصدرعن الکبریت المحترق» فجهنم الحمراء تقع تحت 
هذا البحر. 

4 -دير القديس يويموس 

ويقف على بعد ثلاثة فراسخ الى الشرق من دير القديس ساباء وخلف 
الجبل.دير القديس يوثيموس ۳۱۱0۷۳۸5 (خربة مردوأو خان 
السحل» أو خان أخضر) وماتزال آثاره ترقد هناك مع آثار عدد كبير من 
الآباء المقدسين العرین»وهذا الدير قائم 3 واديی»وماط على مسافة منه 
بجبال صخرية ة وعرة‌وکان بالعادة محاطا بسورءويمتلك كئيسة جميلة 
وعالية»وكان دير القدیس ثيوكتستوس 15600115]005 (خربة الزرنق) 
ملاصق له قاماً عند سفح الحبل )الى الحنوب»من دير یوئیموس» وهذه 
الأماكن كلها غربة بوساطة الکفار. 
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۰ -جبل صهیون 


صهیون جبل واسع ومرتفع»وهو يواجه ا لجنوب» ومنحدرراته مسن 
جانب القدس لطيفة i‏ بني قدي مدينة القدس القديمة‌التي 
دمرت من قبل نبو خذ نصی‌ملك بابلءفي أيام النبي إرمياءوجبل صهیون 
ف هذه الأيام فائم خارج أسوار الدینة» الى امشو من القدسءوكان 
عل جبل صهیون هذاییت القدیس بوحنا ا ی ها کنيسة 
كييرة ذات سقف خشبی؛ وا لسافة بين سور المدينة.والكنيسة القدسة 
بل صهيون تفارب رمية حجر لطيفة»وخلف مذبح هذه الكنيسة 
توجد الحجرة التي غسل فيها المسيح أقدام حوارییه. 

١‏ 4-بيت بوحنا الانجيلي الذي جرى فيه تناول العشاء ا مقدس 


ونمشي من هذه الغرفة بانجاه الجنوب»ونصعد الى حجرة ة آحری 
بوساطة درجءسقفها مدعوم بوساطة أعمدة» وهي مزينة بالفسیفساء»کا 
أن هذه الحجرة ل ی مور ار في النهاية 
الشرفية ءولقد حدث في بيت يوحنا الانجیلي أنه نسم ا المقدس 
للمسيح مع حواریبه»وهنا كان أن قال يوحنا وهو متكىء على صدر 
المسيح:«مولاي.من هو الذي سوف محخونك»؟(بوحنا: ۱۳/ ۲۵).وفي هذا 
المكان نفسه نزلت الروح القدس على الحواريبن يوم عيد احصاد.ویوجد 
ف هذه الكنيسة نفسهاءفي الطابق الارضي؛ حجرة ميض آحری»ظهر 
٠‏ فیها السیح في وسط یت | آن الباب كاذ مغلقا «وفال :سلام 
لکم"(یوحنا :۱۹/۲۰)»وهنا أيضاً ارتبك توما في الیوم الثامن»وأرونا 
هناك صخرة مقدسة جلبوها من جبل سیناء بوساطةملاك وعل الجانب 
الآحر من الکنیسةء‌نحو الغربهناك حجرة أخرى أيضاً موجودة في 
الطابق الأرضيءفيها القت العذراء المقدسة الروح»ووقعت هذه 
الحوادث كلها ف بيت القديس يوحنا الانجيل. 


- 298 - 


= ۸0۵ مت 


وکان هناك بيت کیفاس»حیث آنکر بطرس السیح ثلاث مرات»قبل 
أن يصبح الديك» ويقوم هذا المكان الى الشرق من صهیود. 

۲-الکان الذي أنكر فيه بطرس السیح ثلاث مراتءفيكى بحرقة 

وليس بعيداً من هناكءعلى السفوح الشرقية للجبل»هناك مغارة عميقة 
ينزل إليها الانسان باثنتين وثلاثين درجة»فهناك بكى بطرس بحرقة(بعد) 
انكاره»وبنيت كنيسة فوق هذه المغارة وأطلق عليها اسم الرسول بطرس 
القدس. 

وأبعد قليلاً الى الجنوب »عند سفح الحبل»توجد بركة سلوان»حيث رد 
السیح البصر الى رجل أعمى. 

4 4 -حقل الفاخوري 

عند سفح جبل صهيون نفسه هناك حقل الفاخوريء(الخراف)الذي 
اشتروه» والسيخ ثمنهءلیکون مدفناً للغرباء»وهو في الجانب از کون 
الوادي »أسفل جبل صهیون»وای الحنوب من ذلك الجبل» وهناك كثير من 
لکهوف محفورة على جوانبه»وئي هذه الكهوف قبور جاهَزة اص وهي 

منحوتة بشکل جيل في الصخور. 

وهم یدفنون هناك الرحالة الغرباء بلا مقابلولایسمحون بأخذ أي 
شيء من هذا ا مكان المقدسءلأنه شري بدم المسيح 

بيت لحم 

تقع مدينة بيت لحم المقدسة على بعد ستة فراسخ الى احنوب من : 
القدس القدستة وهي على بعد فرسخين عبر السهل الى المكان الذي 
ترجل فيه ابراهيم من على ظهر مطيته»وترك هناك خدمه الصغار مع 
الأتان»وأحذ ابراهيم ابله ليضحي بهءوطلب منه آن حمل معه الخشب 
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والناشم قال له اسحق:«هوذا النار والحطب ولکن أين الخروف 
للمحرقة»؟وأجابه ابراهيم:«الله يرى له الخروف للمحرقة».(التکوین: ۲۲ 
/ ۸-۷)»وسار اسحق وهو منهج عل الطريق المؤدي ال القدس» وحمل 
واحد فقط من هناك توجد البقعة التى رأت فيها العذراء المقدسة 
رجلين » بكى أحدهما والآحر ضحك » وبني فوق المكان كنيسة ودير» 
وكرسا للعذراء المقدسة » لكنهها الآن مهدمان من قبل الکفار» ومن 
هناك الى ضريح راحيل أم يوسف مسافة فرسخين . 

۲" - الكهف الذي ولدت فيه العذراء ا مقدسة السیح 

وعلی بعد فرسخین من هناك پوجد الکان الذي شعرت فيه العذراء 
TT‏ 
من تلك الصخرة الى مکان ميلاد ey‏ 

۷ - كنيسة ميلاد السیح 


هي كنيسة كبيرة على شکل صلیب فا سقف خشبي قائمة فوق 
مغارة الهد ؛ والسقف مغطى تماماً بالرصاص ‏ وداخله مزین بصور من 
الفسیفساء » وفیها سول عموداً افيف ف وا بألوام من 
الرخام الأبيض » وها ثلاثة ثة آبواب » وطولها حتى المذبح الكبير سین 
سغنس وعرضها عشرين سغنس » وتحت المذبح را 
والمزود حيث حدثت ولادة المسيح » وهذه المغارة عبارة عن كهف جميل 
وواسع » وتنزل درجا بسبع درجات حيث باب المغارة المقدسة » الذي 
له مدخلين » وتببط من كل مدخل سبع درجات » وإذا دخلت الى 
الغارة القدسة بوساطة الباب الشرقي » يمكنك أن تری على الطرف 
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الایسر» فوق الارض » الکان الذي ولد عليه ربنا السیح » ویوجد فوقه 
مذبح پقیمون من عليه القداس . 


- مزود السیح 

يقوم مكان الميلاد على الجانب الأيسرء ومقابل ذلك الى اليمين قليلاً 
مهد المسيح تحت صخرة ة قائمة على الجانب الغربي » ففي هذا المهد 
المقدس وضع ربنا المسيح » ولف بأقمشة رخيصة بالية » وهو الذي 
عانى لخلاصنا » وهذين المكانين ‏ مکان الولادة والمهد متلاصقين إلى 
جانب بعضهیا بعضاء ويفصل بینهیا ثلاث سغنس ۰ وهما موجودان في 
الغا فيه الاه اماد و ال شک جيف ».ويك ك 
عدد من الکهوف پرقد فيها بقايا الکثر من القديسين » وعند مخرجك 
من الکنيسة ‏ هناك على اليمين تاتقي ی a‏ 
دفنت بقايا الأبرياء المقدسين ومن هناك نقلت هذه البقايا إلى 
القسطنطينية » ويحيط بالكنيسة سور مرتفع » وقام مكان البلاد فوق 
جبل غير مسكون ومهجور» وهو الآن حاط بالأسوار» ويشير إلى مكان 
ميلاد | » الذي پدعونه ینت م وکانست بیت م القنديمة 
فكاننا صهر آمام ايان الفعلي ليلاد المسيح » وهناك في أيامنا عمود 
صومعة 4 والصخرة التي ارتاحت عليها العذراء القدسة ‏ فهنا كانت 
بيت لحم القديمة . 

وتدعى المنطقة المحيطة باسم أفرانه وأرض يبودا » التي قال عنها 
ا آما أنت يا بيت لحم » أرض مبودا » لست الأدنى بين المدن 
الرئيسية ليهودا » لأنه منك سوف بخرج الفائد الذي بقود شعبي شعب 
اسرائيل » (ميخا : 8/ ؟) » وأحوازبيت لحم هي جبال وهي جميلة جداً » 
فالسفوح النخفضة نلجبال مقطاة. باشجار الفواکه » والزیتون والين > 
وآشجار خروب تفوق الحصر» والکروم كثيرة قرب بيت لحم » وهناك 
العديد من الحقول الخصبة في الوادي . 
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ولیس بعیدا عن كنيسة الهد » وخارج الأسوار» وعلى مسافة رمية 
سهم نحو الحنوب هناك مغارة كبيرة » محفورة في الجبل » وفيها سكنت 
العذراء المقدسة مع المسيح ويوسف . 


٩‏ اد بيت يسي والد داود 


ی هر د OT‏ 
وهو بيت يسي والد داود » فهناك كان » وحدث في هذا البيت أن قا 
النبي صموئیل بمسح داود ملکاً لبني اسرائيل » » مكان شاؤول . 


8 يئر داود 


وهناك أيضاً بشر داود الذي رغب مرة في الشرب من مائة » وهو قرب 
المكان الذي أعلن فيه الملاتكة للرعاة عن ميلاد المسيح » فعلى بعد 
فرسخ الى الشرق من مكان الميلاد هناك في السهل البقعة القائمة عند 
سفح الجبل » ففيها أعلن الملائكة المقدسين عن ميلاد المسيح للرعاة » 
وكان يوجد هناك كهف بني عليه وأحيط بكنيسة جيلة » أطلق 
عليها اسم القديس يوسف » وكان إلى جانبها دير جميل » وجرى تدمير 
هذه الأماكن من قبل الكفارء ويقوم هذا المكان وسط سهل جيل حيث 
الحقول خصبة جداً » وحيث الزیشون کثبر جداً » ويدعون هذا السهل 
باسم آغیا بیمینا « حقل الرعاة ) أي ( المرعى القدس» ويمتلك دير 
القدیس سابا أرضاً هناك » قائمة على سفح الجبل الى جانب پیت لحم . 

۱ - . الکهف وبلوطات مرا 

ونقوم اخلیل » والکهف الزدوج وبلوطات مرا الى اجنوب من بيت 
لحم ؛ والمسافة من القدس الى الیل هي ثيانية وعشرین فرسخاً 
ويمرالطريق ببيت لحم الذي يقولون إن المسافة إليها ستة فراسخ ء 
وهناك تلائة فراسخ من هذه المدينة ال نهر إيثام JEtham‏ وادي 
آرطاس) ففي هذا النهر قال النبي داود في الزمور ٠:‏ آنت جففت أنهار 
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ايثام : لك النهار» واللیل لك أيضاً » ( المزامير: ۷۶/ ۱۵- )١١‏ . 

وجری هذا النهر جاف جداً هذه الأيام : لکنه يجري تحت الأرض 
ويعاود الظهور قرب بحر سدوم » الذي يصب فيه » وهناك على الطرف 
الاخر من النهر جبل وعر مرتفع » وهو مخطى بخابة واسعة وكثيفة » 
والطريق عبر هذا الجبل الموحش خطرة » وينقض المسلمون » مستفيدين 
من هذا الممرء على الذين يغامرون في مواجهة المخاطر بأعداد صغيرة » 
وبالنسبة لي هيأ الرب لي جماعة كبيرة وجيدة » وبذلك كنت قادراً على 
عبوو> هلان ای بدون معيقات » وليس بعيداً عن ها هنا بلدة 
عسقلان » التي يقدم منها السلمون بأعداد كبيرة » ویهاجون 
السافرین في هذا الممروعلى هذا الجبل » وني هذه الغابة الكثيفة قعل 
أبسلوم بن داود » فقد كان هارباً من وجه جيوش أبيه » وحمله بغله الى 
آکثف مكان في الغابة » وأمسكه أحد الأغصان من شعره فبقي علق 
الى الشجرة » وتلقى ثلاث رميات في قلبه » وعلى هذه الصورة مات على 
الشجرة وقالوا بسوجود عشرة فراسخ من هناك الى بئر حلفاء ابراهيم وستة 
فراسخ من هذا البئر الى بلوطات مرا . 

2 ا موضوع نفسه 

وتقوم هذه البلوطات على جبل مرتفع الى جانب الطريق » على 
الجهة الیمنی » ومنظرهن منظر رائع » وبلط الرب حول جذورهن 
الارض برحام أبيض مثل آرضية كنيسة » وانه لأمررائع أن تری هذه 
البلوطات ا لقدسات منتصبات قائيات من وسط هده الصخور » وقمة 
الجبل هذا حول الشجرات عبارة عن آرض مفتوحة بدون صخور» وال 
جانب هذه البلوطات » بإتجاه الشرق » نصبت خيمة ابراهیم » 
والبلوطات ليست عالية جدالکن كثيرات العقد وهن أغصان كثيرة 
محملة بالشار» والأغصان ليست عالية الى حد أن الانسان الواقف على 
الارض يستطيع أن یلامسهن؛ وخیطهن حسبا قسته بنضی هو 
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يه المع حتسی الطصسن الأول سغنس ؛ ولا يستطيع 
الانسان الا آن يعجب نحو هذه الأشجار الرائعة التي نوجت هذا 
الجبل الرتفع لمثل هذا العدد الكبير من القرون ؛ وهي لم تقع ول تمترىء » بل 
ما تزال صامدة محفوظة من قبل الرب » وكأنهن قد زرعن الآن » وهناك 
بارك الشالوث المقدس ابراهيم وزوجته ساره » عندما كانا متقدمين 
بالسن » ورزفه| بولدهما اسحق » وآری الشالوث المقدس يفا ا ابراهيم 
النبع الذي يشكل في هذه الأيام بثراً عند سفح اببل ملاصقاً للطريق» 
وتدعى جيع المنطقة المحيطة بالبلوطات باسم مرا » ويقولون هناك 
فرسخان من هناك الى الخليل . 

۳ 3 جيل ال خليل 

الخليل هي جبل مرتفع » يوجد عليه بلدة واسعة جد + وآبنیتها 

قديمة جداً » وسكن الحبل فيا مضى أعداد كبيرة من السکان » لكنه 
الآن مشعث » وكان أول من سكن جبل الخليل هو كنعان بن حام 
حفيد نوح الذي جاء بعد الطوفان وبناء برج بابل » واستوطن جمیع 
المنطقة من حول الخليل» ولهذا السبب دعيت أرض كنعان » وهذه 
هي الأرض التي وعد الرب بها ابراهيم عندما كان في بلاد الرافدين في 
حران حيث كان بيت أبيه . وقال الرب لابراهیم ۰ اذهب من بلادك 
وبيت أبيك » واسکن في آرض کنعان » وأنا سوف أعطي تلك الارض 
إليك وأجعلك مخصباً دوماً وسأكون معت» التکوین: ۲ وف 
الوقت الحاللي هذه الأرض والحق يقال هي أرض ميعاد الرب والعطاء 
له مع جميع الأشياء الجيدة : فالقمح » والکروم » والزيتون و تميسع آنواع 
الخضروات تدمو فيها بوفرة » والقطعان كثيرة » فالاغنام وبقية الحيوانات 
تلد مرتين في السنة » وهناك أعداد واسعة من الغزلان تعيش بين صخور 
هذه الجبال الحميلة > وسفوح هذه الحبال مغطاة ة بالكروم وبأعداد لا 
حصی من آشجار الفواکه من زیتود » وثين وخروب > وتفاح وتوت 
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ا ۱ بت 

وأشجار آخری » وجیع آنواع الخضارء التي هي هنا من أفضل وأکبر ما 
هو موجود في بقية الأرض » فا من مكان تحت السماء يعادها » والماء ف 
هذه البلاد رائع ویتوافق مع مذاق كل انسان » وجميع المناطق المحيطة 
بالخليل متمیزة بجماها وبخصبها الذي لاییکن وصفه . وعل جبل 
الخليل كان هناك أيضاً بيت داود » الذي عاش فيه ثهانية آعوام » 
وعندما طرد من قبل ابنه ابسلوم » ويقع كهف الخليل المزودج على 
نصف فرسخ فقط من الخليل » وهوحفور بالصخر ويحتوي على قبور : 
اپراهیم واسحق ويعقوب » واشتری اتراهيم هذا الكهف المزدوج من 
عفرون ال حشي » ليكون مدفناً لجميع أولاده وكان ذلك عندما جاء من 
0 الرافدين الى أرض كنعان » وكان هذا الكهف المزدوج » الذي 

اه لبكون مدفناً له ولأسرته أول شيء استحوذ عليه » ويحيط 
0[ وصغير» وقد بني بشكل رائع من حجارة منحوتة 
شکلت آسواراً عالية ‏ والکهف هوداخل الحصن » وجميع الاطار 
المحيط به مبلط بألواح رخامية بيضاء » وتحت هذا البلاط يوجد 
الكهف النحوت حيث يرقد : ابراهیم واسحق ويعقوب » وأولاده » 
وزوجاتهم : سارة وربيكا (رفقة) ؛ وليس راحيل » لأا دفنت الى 
جانب طريق بيت لحم » وهذه الأضرحة مفصولة عن بعضها بعضاً 
داخل الکهف » وکل واحد منها حاط ببيعة مستديرة صغيرة وضریح 
اپراهیم وکذلك ضریح زوجته سارة الى جانبي بعضه) › وكذلك 
احال بالنسبة لقبري اسحق وزوجته ربیکا » ویعقوب وزوجته ليا . 

٤‏ قبر یوسف 


قبر یوسف « الأثير؛ موجود خارج البنی » وهو على رمية حجر من 
الکهیف المزدوج 2 ويحمل د ا 5 هذه ۳ اسم )0 این 
ابراهيم » وعل مقربة من هذه البقعة » وعلى بعد فرسخ من الکهف 
الزدوح باتجاه الشرق » هناك جبل مرتفع صحعده الثالوث المقدس مع 
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۱۵۳ 


ابراهيم الذي رافقهم من بلوطات مرا » وعل قمة هذا اخبل هناك 
مكان حميل سجد فيه ابراهيم الى الأرض » وتعبد الشالوث المقفدس 3 
وقدم إليهم الدعاء التالي : 


۵ 2ل دعاء ابراهیم 


١‏ فتقدم ابراهیم وقال : : أفتهلك البارمع الأثيم . عسی أن يكون 
خسین بارا في المدينة . أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 
ات الذين فيه . حاشى لك أن تفعل مثل هذا الأمر آن نیت 
البار مع الأثيم فیکون البار کالائیم . حاشی لك آدیان کل الارض لا 

عدلاً فقال الرب : إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة 
فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم > فأجاب ابراهيم وقال : انب 
قد شرعت أكلم الول و ام موش الس هار 
خسة آتبلك كل الدينة بالخمسة . فقال لا أهلك إن وجدت هناك 
ار عم تساه تکام شا وقال : عسی أن پوجد هناك 
أربعون . فقال : لا أفعل من أجل الأربعين . فقال : لایسخط المول 
فأتكلم . عسی أن پوجد هناك ثلائون . فقال : لا أفعل إن وجدت 
هناك ثلائین . فقال : إني شرعت آکلم الول . عسی أن بوجد هناك 
عشرون . فقال : لا آهلك من أجل العشرین . فقال : لابسخط الوی 
فاتکلم هذه الرة فقط ۰ عسی أن پوجد هناك عشرة . فقال : لا آملك 

من أجل العشرة » بالاصل : خسة ). 

وصمت ابراهیم و پتجراً آن جیب» وأرسل ولت القدس من هذا 
الجبل اثنين من الملائكة إلى سدوم لتمکین لوط ابن أخي إبراهيم من 
الفرار من المدينة» وهناك قدم إبراهيم أضحية إلى الرب» ورمى قمحاً في 
النان وبناء عليه يدعى هذا المكان «أضحية إبراهيم»» وهو قائم على 
ارتفاع معتبب ومنه يمكن رؤية جميع بلاد كنعان. 
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با ااه 


والمسافة من «أضحية إبراهيم» إلى وادي «جرزئووا» 616200۷2 
فرسخ واحد» وكذلك من وادي جرزنووا إلى عتبات الأناضول. (آندرو؟) 

1 ضریح لوط آي سیجور 

وسن هناك إلى سيجور فرسخين» وهناك يمكن رؤية ضریح ابنتیه» 
وهما مدفونتان في ضريحين منفردین» ويوجد في هذا الجبل كهف واسع 
انخله لوط مع ابنتيه ملخا وهناك أيضاً بقايا مدينة تعود إلى 5 
الأول هذه البلاد» وهي قائمة على أعالي هذا الجبل» ويدعى المكان 
سپجون وعلى فرسخ من سيجون باتجاه الجنوب» هناك عمود حجري؛ 
هو زوجة 00 3 مسافة من هناك ال تن و رابت 
الکنان و ومنعني الان من الات ال هنال قائلين: «ليس هناك شيئاً 
i‏ لتراه هناك وستنال فقط الازعاج والتعب» لان روائح النتن منتشرة 
هناك وسوف تجعلك ر ونتيجة لذلك عدنا إلى «القديس إبراهيم) 
و الرب ورهته وصلنا إلى مزارالکهف الزدوح بصحة جیدة» 
وبجلنا هذه الأماكن المقدسة واسترحنا هناك لمدة يومين» وحدا للرب 
وجدنا ماعة كبيرة متوجهه ال القدس» فالتحقنا مه وقمنا بالرحلة مض 
مسروریسن وبدون حوف» وهكذا وصلنا سالن ال مدینهة القدس 
المقدسة. وحمدنا الرب الذي سمح لنا نحن الذين لانستحق بزيارة هذه 
الأماكن» التي من غير الممكن وصف قداستها بأية طريقة من الطرق لا 
بالكلام ولا بالكتابة. 


وال الجنوب من بيت حم يقوم دير القديس شارتون (خربة 


الخرتون) على نبو يام المتقدم ذکره» وهو ليس ببعيك من بحرره 5 سدوم» 
ف وسط جبال ور وفي مکان مهجوره» وهذا الکان یف وأجرد» وهو 
خروم من الماع تماما يقوم أمامه جرف صخري وعره وكان الدير حاط 
بالأسوان وفي داخل الزار هناك كنيستين» تحتوي الكبيرة منهن قر 
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القدیس شیراتون ويوجد حارج الأسوار كهف مقبرة واسع يحتوي على 
بقايا آباء مقدسين» رقدوا هناك وقد يصل عددهم إلى أكثر من سبعمائة» 
وبين بقایا عدد كبير هناك بقایا القديس سرياقوس العترف الذي 
مايزال جسده محفوظ بحالة سليمة مع قبري يوحنا وآرکادیوس ابني 
اکزنشون» وعنه| تصدر رواد طيبة» وقدمنا احترامنا إل هذا المكان 
المقدمن وتسلقنا ال فرسحا إل ابلتوتب من الذیر, 


وهناك مکان ناعم في الحقل» حمل منه الملاك النبي حبقوق القدس؛ 
ایا كان تعس اما وكترايا ELE A‏ 
(الأسد) العائد للنبي دانيال» وبعدما أشبع دانيال وأزال جوعه وأطفاً 
عطشه > حمله عائداً في اليوم نفسه والساعة نفسها إلى الحواصيد رع 
آعطاهم غداءهم» وبني على البقعة نوع من أنواع المزاراتٍ احیاء لذکری 
هذه العجزة» ذلك أن بابل تبعد عنها مسافة آربعین تا وهناك ا 
قرب هذا الکان كنيسة كبيرة لها سقف خشبى» مكرسة للأنبياء 
المقدسين» ويوجد تحت الكنيسة كهف كبيں يرقد فيه في ثلاثة صناديق 
بقايا اثني عشرنبيا هم: حبقوق» ناحوم» ميخاء حزقياء عوبيداء زكرياء 
حزقبال» اسماعيل؛ ساول» باروخ» عاموس» وهوشع» وعلى الجبل المجاور 
هناك قرية کبرة جد مسکونة من قبل عدد کببر من المسلفين 
وا لسیحیین» وهي القرية التي ولد فيها الأثبياء المقدسون» وحيث یوم 
ایا وأمضينا ل هناك بحاية نعمة الرب» واستقبلنا استقبالا جيدا 
من فيل این الشاکتین هیال زیمت سرا تلدمدة ماه 
استیقظنا باکر حتی نمضي إلى بيت لحم» وحمل مقدم السلمین سلاحه 
ورافقنا وحرسنا حتی وصلنا إلى بيت لحم» وصاحبنا إلى كل مکان؛ 
ولولاه لما كان بإمكاننا السفر في هذه الأماكن بسبب وجود آعداد كبيرة 
من المسلمين يقطعون الطريق في الحبالء وهكذا وصلنا بسعادة إلى بلدة 
بيت لحم المقدسة؛ وبعدما عبدنا مكان ميلاد المسيح» آمضینا الليلة 
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— ۰0٩۵ 
هناك وعدنا مسرورین إل مديئة القدس المقدسة.‎ 
ال مكان الذي قتل فيه داود جالوت‎ --۷ 


وال جوار القدس» وعلى رمية سهم إلى الشرق من برج داود بوجد 
الکان الذي قتل فيه داود جالوت» وهو في سهل قرب صهریج ماء 
(قلعة جالوت) ومن الممكن أن يرى الآن هناك حقل قمح جميل. 

وعلى رمية سهم من هناك الكهف الذي ترقد فيه بقايا عدد کببر من 
الشهداء الذين قتلوا في القدس أيام حكم هرقل» ويدعى هذا المكان 
باسم حاجيا ماملا. 

/ه- الکان الذي نمت فيه شجرة الصليب ا مقدس 

المسافة من هذا المكان إلى مكان الصليب المقدس هي فرسخ واحد» 
والکان هذا فائم ال الغرب من القدس» خلف جبل» فمن هناك قطعوا 
آعواد الصلیب» الذي سمرت إليه القدمين القدسین لربنا يسوع المسيح» 
ومحاط هذا المكان باسوان يقوم في وسطها كنيسة کبیرق مكرسة للصليب 
المقدس» وهي مزينة بالرسومات بشكل ثري» وعند المذبح العایي ودونه» 
يوجد جذع الشجرة المقدسة مغطى بألواح رخامية بیضاء ومتروك هناك 
فتحات صغيرة مستديرة» يمكن من خلاها رؤيته» وهناك يقوم الدير 
الاسبانی. 


4- بيت زکریا 
هناك أربعة فراسخ من هذا الدير إلى بيت زكرياء القائم عند سفح 
لسروره وصاحت بصوت مرتفع:«مبارکة آنت ی النساء ومباركة هی ثمرة 
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بطنك. فسن آین ی هنذا آن ای آم ری ان ر 4۲/۱). وود في 
هذا الت نفسه یوحنا البش وتشغل هذا المكان الان كيسة ولدی 
دخولك إلى هناك باتجاه اليسان تحت الذبح النخفض. هناك کهف 
صخ فيه ولد يوحنا البشره والمكان كله عاط بحصن حجري. 

۰- الجبل الذي التجأت إليه اليزابث مع ا مبشر 

عل نصف فرسخ من هناله وعل الطرف الصر من انوادي ا 
باللأشجان د یقوم اخبل الذي هربت إليه اليزايث م ابنها وقالت: (تسلم 
أيها الحبل الام ا وانه نفتح ابسل» ومنحه| مأوی» وعندما ول 
جنل هيرود اللین كانوا د إل هذا المكان» م پبصروا ادا 
وعادوا خائین» ومكان هذا الحادث يمكن أن یری ف الصخرة 5 حتی هذا 
الیوم» وتقوم فوقه كئيسة صغيرة» يوجد نحتها مغارة صغيرة» عند الدخحل 
إليها هناك كنيسة أخرى صغيرة» وينبع من هذه المغارة نبع ماء (عين 
ی ورج ممعي كار رست مي ميان اليزابث ويوحنا أثناء 
اعتفائها ف الخبل» حيث بقيا» برعاية أحل الملائكة حتى وفاة هبرود» 
وهذا الجبل» القائم إلى الغرب من القدس» مرتفع جدا» ومغطی بغابات 
كبيرة» ومحاط كبير من الودیان؛ وتدعی آورويني (لوقا: ۰۳۹/۱ 
وقي هذا الجبل اسا اتخذ داود فلا عندما عذبه الملك شاؤل وهرب 
من القدس. 


۱ سس رامة 


تقوم 4 على اميد إل الغرب من هذا الحبل. وعن 0 هذه قال 
أولادهاء ا أن : تتعزى على أولادها لأنهم a‏ ا (ارمیا: 
10/1( 
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ورامة وادي واسع توزعت فيه قرى كثيرة» وتحمل جميع الأحواز هناك 
اسم رامة» وهي تشمل آراضي بيت خم» و| وال رامة كان الملك هيرود قد 
بعث اجنود لقتل الأبرياء المقدسين. 

۳ س عمواس 

عندما يوجه الانسان خطواته باتجاه الغرب» يصل بعد أربعة فراسخ 
إلى عمواس» حيث ظهر المسيح إلى لوقا وكليوباس في البوم الشالث بعد 
القيامة» وكانا ذاهيين من القدس إلى البلدق ولاحظاه عندما قطع خبزة» 
وکانت بلدة واسعقه وقد بنیت هناك کنیسة» وقد هدمت الان من قبل 
الکفان وبلدة عمواس بلدة مهجورة» وهی قائمة خلف جبل إلى 
اليمين» ليس بعيداً عن الطریق الذي يقود من القدس إلى يافا. 

م ؟ ب اللد 


بلدة كبيرة اا اللد» لكن اسمها الآن 0 وهنا حدث ٠‏ أن شفى 
بطرس إنياس 55685 الذي كان ممدداً لمرضه على فراشه. 


£ — افا 


من اللد إلى يافا عشرة فراسخ مستمرة عبر السهل» وف هذه المدينة 
آقام الرسول بطرس طابیثا 2011112 من الوت» وهنا صام بطرس افیا 
وعندما صعد إل آعل البیت في حوالي الساعة التاسعة رأى ملاءة 
مربوطة من الزوايا الأربعة نزلت من السماء» وعندما وصلت إليه رأى 
أنها مليئة بوحوش الأرض وحم أشكال الأشياء الراحفة» 9 
صوت من السیاء قائلاً: «قم يابطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا 
يارب لأني لم آكل قط شيئاً دنساً أو نجساً. . فصار الیه آیضاً صوت ثانية 
ماطهره الرب لاندنسه أنت» (أعيال الرسل: ۰ - .)٠6١‏ وهناك 
اکن كيس عند هده الف فى کنيسة اديس بطرس» وبلدة وبا 


- 311 - 


۱۵۹۸ 


TS 
من أرسوف إلى فيسارية فيليب (اقرأ: قيسارية فلسطين) أربعة‎ 
وعشرين فرسخا عبر طریق يجري على طول شاطىء البحس وفي قيسارية‎ 
هذه عمد الرسول بطرس المقدس کورنلیوس ۰0۲۳6۱۱18 ولیس بعیدا‎ 
عن هذه المدينة» على مسافة فرسخين إلى الجنوب» هناك جبل عاش عليه‎ 

الأب مارتنيان ۰۷۵۲10120 وإليه جاءت المحظية لاغوائه. 

1 كفر تاحوم 

تبعد قيسارية فيليب ثانية فراسخ عن كفر ناحوم وكانت كفر ناحوم 
(عثليت) فيا مضى هامة جداء وبلدة مكتظة السکان» لكنها في هذه 
الاونة مهجورة» وقائمة ليس فيد عن البحر الكبين وعن كفر ناحوم 
هذه قال النبي: «الویل لك يا ا سوف ترتفعين إل السماع» 
ولسوف تنحدرين | إل أعاق e‏ وف هذه المدينة سوف يظهر 

۷- جبل الكرمل 

المسافة من كفر ناحوم إل جبل لخم تقارب سشه ها وعل هذا 
اجب عاش النبي الياس القدس» وغذي من قبل غراب آسود؛ وهنا 
نضا ذبح كاهن بعل فائلا:۱ الإنني آحرق برائحة طيبة لولاي الرب» 
وهذا اخبل مرتفع خد وعلى حوالي 0 و البحر الكبين وتقارب 
المسافة من جل الکرمل إل حیفا فرسخاً واحدا. 

۸ بلدة عکا 


المسافة فيا بين حیفا وعکا هی خسة عشر فرسخاء وعکا بلدة واسعته 
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- ۱۰4۹ بت 

متينة البناء وتمتلك ميناء عدا وکانت بيد السلمین» وهی الان ممتلة 
من قبل الفرنجة وهناك من عكا إلى بلدة صور عشرة فراسخ؛ والمسافة 
نفسها من صور إلى صیداء وفرية الصرفند ليست بعيدة عن صیدا؛ ففي 
الصرفند آعاد الثبی ابن الارملة إلى الحياة. 

٩‏ سب بلدة ببروت 

السافة بين صيدا وببروت هى خسة عشر فرسخاء وفي هذه البلدة 
خرق البهود صورة المسيح بحربة فاندفع منها الدم والاء ووقتها حول 
عدد كبير من الناس وتعمدوا باسم الاب والابن وروح القدس» ول 
بلدة بيروت هذه نفسها جاء يوحنا وأركاديوس ولدي اكزنفون ليدرسا 
الفلسفة» ومن بيروت إلى جبیل عشرين فرسخأء ومن جبیل إلى طرابلس 
ان مت ومن طرابلس إلى + غير او من فشها. 


تقوم نطاكية E‏ على النهر المذكور آخبرً؛ وهي على ثانية فراسخ 

عن البحر» وعلى بعد مائة فرسخ منها لوديكيا Laodicea‏ > ثم 
الصغرى» وک‌انینورس 16۵۳0۲۵5 ومافسرونوروس -۱۵۷ 
۵5 وبلدة ساتالیا (أضاليا) الصغيرة» وجزيرة خبلدونیا الصغيرة» 
وقیع هذه البلدات قائمة على شاطی- البحن ولمذا 1 نلق المراسي حتی 
خيلدونياء وتابعنا سيرنا من هناك إلى بلدة مايراء وقرب هذه البلدة 
واجهنا أربعة غلاين» تحمل قراصنق هاجمونا وسلبوناء ومن هناك وجهنا 
طريقنا نحو الفسطنطينية» التي وصلئاها بصحة جيدة. 

۷۱-- ا جليل وبحر طبرية 

ا ری ومیل 
الطور والناصرة» وجميع المنطقة حدودة مسن قبل بحرطيرية الذي يدعى 
بحر الجليل» وهو قائم باتجاه الشمال الشرقي من القدسء وتبعد بلدة 


- 313 - 
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طيرية مسارة | أربعة أيام عن الشدس للانسان المسافر عل قدميه» 
والطریق خطر جدا ومرهق» فالانسان يسير لمدة ثلاثة آیام عبر طرق 
جبلية» وفي الامام یتبع السافر وادي الاردن» ویتجه دوماً بانجاه الشرق 
حتى ينابيع الأردن في مكان يصدر فيه هذا النهر عن البحر. 

ولقد كان هذا الطریق الذي ر بعون الرب أثناء رحلتي؛ وكان 
بلدویس آمر القدس وقتها متوجها للحرب ضد ذم مشق» والسير عبر 
الطريى | إلى بحر طبرية» لأنه الطريق الذي بودي إلى د مشق» وعندما 
علمت بأن الأميرسوف يأخذ هذا الطريق» ذهبت الیه» وحييته وقلت 
له: «آرغب رغبة عظيمة في أن أذهب معكم حتی بحر طبرية لكي آزور 
الأماكن المقدسة هناك»» وسمح لي الأمير بکل سرور بالذهاب معه وأمرني 
أن أنضم ال حاشیشه وسررت ی سر ایشا هذا الأذن» 
واشتريت حبوانات للرکوب وهكذا اجتزنا بدون خوف أو رعب هذه 
الأماكن الخطرة بصحبة عساكر الأمين لأنه بدون مرافقة لايستطيع المرء 
عبورهم»والقديسة هيلانة وحدها التي استطاعت أن تنجز ذلك. 

وبناء عليه إليكم وصف طريق طبرية: المسافة من القدس إلى «بئر 
العذراء المقدسة) هي عشرة فراسخ؛ ومن هذا البثر إل جبال جلبوع 
(لبّن) مسافة أربعة فراسخ» وعلى هذه الجبال كان مقتل الملك شاؤول 
وابنه بوناثان» وهي جبال مرتفعة» صخریة» جرداء وعرة وبلاماء» حتی 
الندی لاینزل علبه وسن هده اطبال إل ابشر داود* مسأفة فرسخین» 
ومن البتر إلى «كهف داود» آربعة فراسخ» ففي هذا الكهف وضع الرب 
املك شاؤول في يدي داود. الذي يقدله بل قطع آطراف ردائف وانتزع 
منه سيفه وأحزمته. 

والمسافة من هناك إلى جبال شكيم أربعة فراسخ وكذلك إلى (جب 
يوسف» (عورتا)» ورعى على هذه الجبال أبناء يعقوب قطعان آبیهم 
وال هناك جاء يوسف «صاحب الحظوة» ليحمل إلى أخوته تحبات أبيهم 
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سال ءؤأأس 


یعقوب ووده وتبريكانه» لكنهم م آن رأوه سی انقضوا عليه» وأمسكوه 
وألقوه ه في اجب الذي مازال اوا تی الآن» وهویشکل E‏ 
عمیقا مبني بشدة بوساطة حجارة كبيرة» وحدث أن أمضيا اللیل 2 
هذا الکان» الذي هو لیس ببعيد عن الطريق الرئيسي وقائم إلى اليمين 


منه, 


۲- وقالوا: هناك عشرة فراسخ من هنا إلى قرية یعقوب التي 
تدعی سک 810181 (العسکر) وبثر یعقوب موجود هناك وهو بثر 
و وعمی ق» وماؤه بارد وطيب المذاق» وتكلم عند هذا البتر السیح مع 
امرة ساتریف زاك أمضينا الليلة 

534 السامرة 


قرب هذا الکان» وعلى بعد نصف فرسخ منه تقوم مدينة السامرة 
(شکیم آي نابلس)» وهي واسعة فا وفيها وفرة يم الأشياء 
اسحیدةه وهی قائمة فیا بين جبلين عالين ا وجري 2 البلدة عدد 
من الينابيع الجيدة ذات الماء البارد؛ والبلاد خصبة بجمیع آنواع آشجار 
الفواکه مثل: التين» واللوز والخروب» والزیتون» وهي تحيط بالسامرة مثل 
غابة كثيفة» والحقول الجاورة غنية بجمیع أنواع اخبوب؛ والنطقة كلها 
والقمح والفواکه» وبكلمة موجزة تجلب مدينة القدس جیع مها 
واطعمتها من هذا المكان» وندعی بلدة السامرة في هذه الایام باسم 
0 

وعلى بعد فرسخين من هذه البلدة؛ وباتجاه الغرب تقوم سبسطية؛ 
وهناك مكان مغلق صخر يحتوي على سجن القديس يوحنا المعمداث» 
وفيه جری قطع رس هذا البشربا لسیح بناء على آمر من اللك هبرود» 
ومن الممكن رؤية قبره هناك وأقيم هناك كنيسة حملت اسم المبشن 
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ANNs 


٤‏ لاس يلدة أرمائيا 

تقع بلدة أرمائيا 8115031588 (رامة) التي تضم قبري القديس 
یوسف. والقديس مالإيل على بعد أربعة فراسخ» وهي قائمة بين الجبال 
إلى الغرب من السامرة» وقد بني هناك بناء صغير مغلق» ويوجد فوق قبر 
يوسف هناك كنيسة ذات سقف خشبي» وهم يدعون هذا المكان با 
أرماثياء واتجاه الطريق من السامرة إلى بحر طبرية هو نحو الشهال الشرقي. 

هلا بلدة بيسان 

ومن السامرة إلى بلدة بيسان هناك ثلاثين فرسخا؛ وهناك عاش عوج 
ملك بيسان الذي قتل من قبل یوشع بن نودن» قرب أريحاء وهذا مكان 
مرعب جداً وخطين > وينبع من البلدة سبعة أبن وعلى أطرافهم شعراء 
کثیفة وهناك ف هذه البلدة حدائق عظيمة من شجر النخیل» وهذا 
الکان والحق يقال مرعب» ومن الخطورة بمکان المرور ب فهناك يعيش 
مسلمون أشداء وفساة بأعداد کببرةه ویستغلون خاضات الأمبار لمهاحمة 
المسافرين» ويوجد في هذه الأجزاء الكثير من الأسود» وبيسان ليست 
بعيدة عن الاردن ويفصل هذه البلسدة عن الأردن عدد كبير من 
المستنقعات ذات الماء الاسن؛ وتصب هذه الأمار في الاردن وهناك تكثر 
الأسود» وعلى مقربة من البلدة هناك على الجانب الشرقي كهف عجيب 
طبيعي له شكل صليب» ومنه ینیع نیع يجري في داخل حزان عجائبي؛ 
م تصنعه الأيدي» بل خلقه الرب» واستحم ف هذا اران السیح نفسه 
مع حواريبه» ومن الممكن رؤية اجر الذي جلس عليه حتى اليوم» 
واستحممنا نحن المذنيين الذين لانستحق ی هناك وال بلدة بيسان 0 
نفسها جاع 00 إلى یج » جالبین فلس وسألوه: «هل هو شرعي آن 
ندفع الجزية أم لا ؟ غير أنه سأطم: «رسم من هذا؟ .. .. أعط لقيصر 
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— مت 


الأشياء التي لقيصى وإلى الرب الأشياء التي للرب» ثم توجه با لطاب 
اف بطرس » وقال المسبح له: «امض والق بخيطك 6 وافتح أول 
سمكة تسحبها من الا فستجد هناك قطعة نقد ذات أربعة دراه 
فادفعها لهم عني وعنك!» وشفی السیح قرب بیسان الرجل الاعمی 
الذي تبعه وسأله أن يشفيه. 


۲-- نهر الأردن 


ومن بيسان إلى منابع الاردن وست لعشي هی هناك عشرین فرسضا» 
وتتجه دوماً نحو الشرق» ويعبر الطريق سهولاً على طرف الأردن» الذي 
ماقه حلو الذاق ونقي حتی منابعه» وينبع الأردن من بحر طبرية على 
شكل رین پتدفقان بشكل را تع؛ ویدعی آحد هذين النهرین «آر) 
والاتحر «دن» وهكذا را عن بحر طبرية على شكل نبرين؛ 
يبتعد أحدهما عن الالعر ثلاث رميات سهم» وبعد مسيرهما منفصلین 
لحوالي النصف فرسخ» یعاودان الاحاد بمثابة مر واحد» یدعی ثهر 
الأردن» وذلك ار اسمي الفرعين» وجريان نهر الأردن ری جا وقوي» 
والماء نقي جد وضو یشبه کر پر سنوف ف عرضه وعمقه ومستئقعات 
مائه الله والأسماك عند نبعه كثيرة» وهناك جسرین من الحجارة بنيأ 
پبشکل شدید فوق فناط یمرمن شلاها الاء ویتدفق» ویمتدان فوق 
الفرعین. 

لالاسب پیت تعشير منی 

وکان بيت تعشير متی السیح قريب من هذين الجسرين؛ لا 

جميع الطرق التي تتجه إلى دمشق وبلاد الرافدین تلتقي هناك وتغدی 
ا ا ل يي آنا معه 
قرب منابع الأردن واستحممنا في بحر طبریذ 5 ثم ارتحلنا بعد ذلك وسرنا 
و اغوي ورا ع 
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الأماكن المقدسة التي داسها المسيح ربنا بقدمیه» وواحد مذنب مثل» 
تسج له الرب با لرور خلال یسح بلاد الجليل ورؤيتهاء وهو آم رم أتجرأً 
آن امل به وتجولت قدماي المذنبتان فوق جميع الأراضي المقدسة التي 
تشوقفت كثيراً لرؤيتهاء ووصفت هذه الأماكن القدسة بأمانة وصدق» 
وبدون کذب فقط کا رأيتهم جوم متطع هید" كبر فين زانیا هه 
الآماکن تفحصهم والتعرف ی بشکل دفیق» وروی اخرون ج يصلوا 
إلى هذه الأماكن القدستة أكاذيب وحکایات مخترعة» وبالنسبة لي آنا 
الذنب» منحني ا التعرف إلى رجل تشي متقدم بالسن» وواسع 
العرفة كثيراء وتقي» وأمضى TTT‏ 
القديس ساباء وقدم هذا الرجل جميع الأوصاف الوجودة في الضريح 
القدس نكيف لي أنا الذنب» أن أقدم الشكربما فيه الكفاية للنعمة 
التي آبدیت نحوي. 

وبقینا طبلة ذلك اليوم قرب اس وعند الساء عبر الأمير بلدوین 
مع عساکره الاردن وزحف نحودمشقء في حين ذهبنا نحن إلى بلدة 
طبرية» حيث مکثنا لدة عشرة أيام حتى عاد الأمير من حملته إلى دمشق 
وزرنا خلال هذه المدة جميع الأماكن القدسة القائمة على شاطیء بحر 
طبرية. 

/-- بحر طبري 

يمكن للانسان أن يجوز حول بحر طبرية وكأنه بحيرة» والماء حلو 
المذاق كثيراء ولايمكن للانسان مطلقاً أن يشرب کثیراً منه» وطول هذا 
البحر خمسين فرسخا وعرضه عشرین» وهو مليء بالأسماك» وجتوي 
ی لو ی مغرم به كثيراء 
والذي هو متفوق على جیع آنواع الأسماك بطعمه» وقد آکلت آنا في 
منه مراراً خلال اقامتي في البلدة» وهو نوع السمك نفسه الذي آکل 
المسيح منه بعد قيامته» عندما جاء إلى حوارييه وهم يصطادون السمك 
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سام. ۱ نس 


وقال شم: «أيها الأولاد آلیس لدیکم مانأکله»؟ وآجابوه «کلا» فقال 
هم: (آرموا الشباك على امحانب الأيمن»» (یوحنا: ۸۱ :۵ سب 2 


4لا منابع الأردن 


پوجد من ِ ارو والجسرين إلى المكان الذي استحم فيه 
المسيسح» والذي ام فيه العذراء القدسة والذي استحم فيه 
احواریون» سشه ة فيأاسخ» ومن أماكن الاستحوام المقدسة هذه ال بلدة 
طيرية فرسخ واحد» وبلدة طبرية واسعة جداً طوضا فرسخان وعرضها 
فرسخ واحد» وقائمة عل شاطىء الببحره وصنع ربنا اع هناك عدداً 

من العجزات» ويروث في وسط البلدةا لكان الذي شمی فيه المجذوم. 
وهناك ايشا كان بيت حماة بطرس » وقد دخله پسوع وشفاها من الحمى 
المستمرة» وقد بنوا هناك كنيسة مستديرة كرسوها للرسول بطرس» وهناك 
أيضاً بيت سمعان المجذوم» وا مكان الذي غسلت فيه المحظية قدمي 
ربنا پسوع المسيح الطاهرتین بدموعهاء وجففتههما بشعرهاء وبذلك تلقت 
الغفران لذنومها الكثيرة» وف هذه البلدة بالذات شفى المرأة المقعصدة» 
وهناك حدثت معبجزة ة فائد الاثف» وهنا أيضاً آنزلوا الرجل المريضص من 
خلال السقف المحطم» وهنا كان حسناً إلى المرأة الكنعانية» وینبع نيع 
بارد جداء ماه نقي» ویخرج من کهف تراجع الیه السیح عندما رغبوا في 
حعله ا للجليل» وقام بمعجزات أخرى كثيرة ف هده البلدق وف 
هذه البلدة نفسها ضريح النبي إلياس بن بهوشافاط» ویوجد أيضاً قرب 
الطريق ضريح يوشع بن نون» وهناك على مقربة من البح باتجاه 
الشرق» وعلى رميه سهم من البلدة» صخرة كبيرة وقف عليها المسييح» 
عندما علم الناس» عندما بادروا إليه مسرعين من شواطىء صور وصيداء 
ومن الدن العشرة» ومن ابعلیل» وأرسل من هناك الناس إلى حوارييه 
الذين عبروا ف قارب إلى الحانب المقابل» بینا بشي يسوع» ومشى بعد 
ذلك عل وجه الماع وكأنه يسير على الأرض» ووصل إلى الناس عل 
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11١.50 

الشاطىء القابل قبلهم وعندما وصل هؤلاء ووجدوا پسوع هناك قالوا 
له: «أيها المعلم متى وصلت»؟» فأجابهم: «هذا عند الناس غير مستطاع 
ولكن علد الله کل شبيء مستطاع»» ری 1/1۹( ويوجد عشرة 
فراسخ عبر البحر من هذا المكان إلى طبرية؛ فهناك بقعة من الأرض 
مرتفعة تبعد و عن البحر. 

۰- الکان الذي أشبع السیح فيه خسة آلاف رجل 

وهذا الکان فاتم فق سهل مخطی بالمقيي: هناك أشبع المسيح خسة 
عل النساء والأطفال ۹ آشبعهم بخمسة 4 أرغفة» وعبوة 


ل aR AE‏ 
ليس بعيداً عن شاطىء بحر طبرية» عند سفح جبلء يقع الکان 
الذي ظهر فيه السیح لحوارييه للمرة الثالثة بعد قيامته» ووقف إلى 
جانب البحر وقال لمم: «أيها الأولاد هل لديكم مانأكله» وأجابوه: «لا) 
فقال هم: «ارموا الشبكة على الجانب الأيمن كما آخبرکم» ولسوف 

نجدون)» (يوحنا: ۳۱/ ۵ — 50) 

ورموا وکانوا الآن غير قادرین على سحبها لا فيها من آعداد هائلة من 
الأسماك» وعندما جلبوها إل الياسة وجدوا مائة وثلاث وخسین سمکت 
0 را الشبكة حبزا نار هك مشوياً وأكل الي الوجبة» 
اسل المقدسين» وعل مقربة من هناك پیت مریم المجدلية المقدسة» 
التى استخرج منها پسوع سبعة شياطين» ويدعى هذا المكان المجدل. 

۴ رست بلدة بیت صيدا 


ويوجد في الجبال على بعد قليل» مدينة بيت صيداء وهي مدينة أندرو 
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¥ سس 
وبطرس» وهي أيضاً المكان الذي جلب فيه ناثان ايل إلى بطرس وأندرو. 


۳- الکان الذي جاء إليه السیح منجهاً نحو حوارييه الذين كانوا 
بصطادون السمك 

ويوجد على شاطىء البحر مكان اتجه منه السیح نحو أندرو وبطرس 
قا 1 وشیکتیها و وكانت قرية زبداي» والد يوحنا 0 : 
من اله من E‏ اج آن بر داخل و من ۳ 
أغرقوا أنفسهم في البحر. 

وتقوم قرية كفرناحوم على مسافة قصيرة من هناك» ويجري على مقربة 
نهر كبير يصدر من بحيرة جنسار (الحولة)» ويصب في بحر طبرية» 
وبحيرة ة الحولة واسعة e‏ هي أربعين رسيا ف الطول والعرض» وعلى 
مقربة من هذه الببحيرة بلدة اسمها الحولة» وهي السیب في أن البحيرة 
تدعى الحولة. 

4 -- بلدة ديكابولس 

وهناك بلدة آحری هناك تحمل اسم ديكابولس (الأسقفيات العشر)» 
وعلى مقربة من البحيرة مكان وعظ فيه يسوع الناس الذين جاءوا إليه 
من الأسقفيات العش ومن شاطىء صور وصيداء وآتی الانجیل على ذكر 
هذه البقعة. وصنع يسوع قرب البحيرة عدداً كبيراً من المعجزات 
الاخری. 

6- چبل لبنان 

وعلى الطرف الألحر من البحيرة» باتجاه الشعال الشرقي» هناك جبل 
واسع ومرتفع قمته مغطاة بالثلج حتى أثناء الصيف: إنه يدعى لبنان. 
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وهو ينتج بخور لبنان والرات تنج الأبيبضء» وينبع من هذا الجبل» جبل لبنان 
اثني قاس | تفا سير ستة منها باتجاه الشرق وستة باتجاه الجنوب» 
وتصب الستة الأخيرة 2 بسحيرة ة الحولة» وتنجه الستة الأحيرة بانجاه انطاكيا 
الکبری» وتدعى هذه البلاد بلاد الرافدين» أي البلاد القائمة بين 
النهرين» وحران الني خرج منها إبراهيم» واقعة فيا بين هذين النهرين» 
وتغذي هذه الاجار بحيرة طبرية بشكل واسع» فمنها يصدر ذلك النهر 
الواسع الذي يصب في بحر طبریة» ويزيد من حجم ماء البحيرة التي 
سب کم| قلت آعلاه س يصدر منها هر الأردن. 

ول أستطع الوصول إلى جبل لبنان خوفاً من الكفان لكنني كونت 
فکرة جيدة عنه من خلال آدلاتي المسيحيين الذين عاشوا هناك و 
پسمحوا لي بالذهاب إلى هناك؛ لأن عدداً كبيراً من الکفار يسكئون ف 
ذلك الجبل» ورأيناه فقط» ورأينا أحواز بحبرة الحولة عن بعد» ويوجد 
عط ی وین رات O‏ قیال انش 
من بلدة طبرية. 

۲ -- چبل الطور 

بقع جبل الط ور والناصرة إلى الخغرب من بحر طبرية» وهناك ثانية 
فراسخ واسعة إلى جبل الطورء وماعل الانسان سوى أن یعلو ظهر آحد 
0 ويتسلق آخر ارتفاعه خفیف» ويعبر بقية الطریق السهل ولا 

حتی الطور؛ وجبل الطور عمل رائع من أعيال الله» لایستطیع الانسان 

ا ومرتفع كثيراً وعظيم للغاية» وله شکل کومة 
قش» ويرتفع بشكل جلیل في وسط سهل رائع» وهو منفصل عن بقية 
الجبال الأخحرى» وجري بر في السهل عند سفحهه وجوه سفوحه 
يع أنواع الأشجار: زیتون» وئین» وأشجار الخروب بأعداد و وخر وهو 
آعلی من جميع الحبال الأحرى من حوله» وهو منفصل تماما عنهاء 
ومساحته معتبرة» وهو پقف بشکل جلیل في وسط سهل مسکون» 
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ومستدير بعناية مثل كومة قش» ويساوي ارتفاعه من القمة إلى الأسفل 
آربع رمیات سهم» وأکثرمن ثان رميات من القاعدة حتى القمته 
وهووعر وهذا يجعل تسلقه منهك وصعب. وينبغي تسلقه بشکل حلزونی 
على طريق وعر جدا فقد بدأنا بتسلقه 2 الساعة الثالثة من النهار 
وتسلقنا بكل نشاط» وبصعوبه ة وصلنا إلى قمة هذا الجبل المقدس ف قي 
الساعة التاسعة» وفي أعلى نقطة منه» نحو الجنوب الشرقي» هناك بقعة 
مرتفعة مشل رابية صخرية» أخذت شكل قمة غروطية» وهذا هو مكان 
تغيير هيئة ا مسيح» ريناء وتجليه على اطبل» ويوجد هناك في الوفت الحالي 
كنيسة جميلة مكرسة للتجلي» وكنيسة أخرى إلى جانبها باتجاه الشمال» 
وهي مكرسة للنبیین المقدسين: موسى وإلياس. 

۷ ال مكان الذي تغيرت فيه هيئة السیح 


يحجبط بمكان تجلي السیح وتغيير هيئته أسوار حجرية متينة مع بوابات 
معدنية» وکانت النطقة اش قبل مقر آسقفیف وهي الآن مقر دير لاتيني» 
ووفرت ذروة الحبل کا ا یا لکنه و أمام هذا الموقع 
ال وان وق یال تسد عظیمة مر ارآ وف من له پمکن 
وجودها على هذا الارتفاع» كما أن الجبل كله مغطى بحتول حميلة مع 
أعداد كبيرة جداً من آشجار الفواکه والمنظر من القمة واسع جدا 
وفسيح. 

-- کهف ملكيصادق 

ويجعلونك ترى على جبل الطور مسوضع منيسط» عنده كهف 
غيراعتيادي قد في الصخر‌مثل قبوله نافذة صغيرة في سقفه» وف قعر 
الكهف و هناك رز دب الکهف صفیر جداه وتنزل 
صغيرة» وهناك من حوفن آنواع أخرى من الأشجارء وكان هنا فيا 
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كع اكاك 

مضى غابة واسعت لكن الموجود الآن شجرات صغيرة فقعط وسكن 
ملكيصادق المقدس 2 هذا الکهف الصغ وهناك زاره براسم ودعاه 
ثلاث مرات قائلة: (رجل الرب» فخرج ملكيصادق حاماة 0 یت 
وبنی مذبحاً في الکهف. وقدم قربانا من الخبز والنبیذ حمله الرب إلى 
السموات وهناك پارك ملکیصادق إبراهيم» الذي تولى قطم آظافره 
وقص شعره» لن ملكيصادق كان کثیف الشعس » ومن هنا جاءت بدایة 
القداس مع الخبز والنبيذ عوضاً عن الخبز الفطين حسبیا قال النبي: 
«أنت 0 دوماً بناء على أمر ملکیصادق» (الزمور: ۶/۱۰۹). 

رو ار عن لمح م لهك اهو كر 
۳ تن ان دا هنال وتغدينا زرنا كئيسة التجلي 0 
وتعبدنا المكان المقدس حيث تغيرت هيئة ربنا السیح» وبعل ماقبلناه 
بحب وسرور کبس وبعدما تلقينا التبریکات من راعي الدير ومن جميع 
الرهبان» غادرنا الدير المقدسء وقمنا برحلة زرنا فيها جميع الأماكن 
القدسة في ذلك الجبل المقدسء ويمر الطريق المؤدي إلى الناصرة 
والقائم إلى الغرب من جبل الطور: من أمام كهف ملكيصادقء وللمرة 
الثانية زرنا تائبين الكهف القدس» وانحنينا بأنفسنا آمام المذبح القدس 
الذي شید من قبل ملکیصادق و ابراهیم» وهذا المذبح موجود في هذا 
الكهف تج هذا الیرم وغالباً ماجاء ملكيصادق المقدس إلى هناك 
للقيام بالقداس» وأكد هذه الحقيقة لي جميع المؤمنين الذین يعيشون فوق 
هذا الجبل والذین یعبدون (المغارة)» ووقتها حمدنا الرب الذي سمح لنا 
نحن المأنبين والذين لانستحق. برؤية هذه الأماكن القدست وأن 
نقبلهم بشفاهنا المذنبة» ونزلنا بعد ذلك من جبل الطور إلى السهل» 
وارتحلنا لمسافة فرسخين نحو الغرب باتجاه الناصرة. 


ومن جبل الطور إلى الناصرة هناك خمسة فراسخ» فرسخان عبر السهل 
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وثلاثة عبر اطبل» حيث الطریق منهكء فهو ضیق ووعر جد واعتاد 
السلمون غير الاأتقیاء الذین توزعت قراهم فوق الجبال والسهل» على 
الخروج من مواطنهم وقتل الرحالة فوق هذه الرتفعات الصعبة» ومن 
المخطر الجواز من هناك من دون مرافقة جيدة» الأمرالذي لم يتوفرلنا هذه 
المرة» لأننا كنا ثيانية أفراد فقط بدون سلاح؛ لكن وقد وضعنا ثقتنا 
بالرب» فقد حمانا برجمشه» وأعاننا بصلوات سيدتنا العذراء المقدسة» 
فوصلنا سالین معافيين إلى مدينة الناصرة المقدسة» حيث تم بوساطة 
تدخل اللاك جبرائيل الإعلان لسيدتنا العذراء القدسة وحيث تربی 
عا 

٩‏ سس بلدة الناصرة 

الناصرة بلدة صغيرة قائمة في واد في قلب الجبال» ویمکن رژیتها 
فقط عندما يصبح الانسان فوقهاء وترنفع في وسط البلدة كئيسة واسعة 
وعالية» فيها ثلاثة مذابح» ولدى دخولك لما تجد على الجانب الأيسن 
أمام مذبح صغير كهف صغير لكن عميق وله بابين صغیرین, واحد في 
الشرق والاتعرفي الغرب» ومن خلاه) يمكن الدخول إلى المغارة 
والوصول إليهاء وإذا مادحل الانسان من الباب الغربي» يجد على 
الجانب الأيمن حجيرة؛ ها مدخل ضيق» فيها عاشت العذراء المقدسة 

مع المسيحء ولقد نشأ وتربى في هذه الحجرة المقدسة» التي تحتوي ایشا 
على الفراش الذي تمدد عليه يسوع» وهو منخفضص كثيراً إلى درجة بدا 
فيها وكأنه على سوية الأرض. 


ال ا ا 


پساره ضریح يوسف E‏ الذي ادحل ال ۳9 e‏ 
القدستن للمسیح» وتتساقط نقاط من الماء الأييض» مثل زیت مقدس» 
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بت ۱۱۱۲ نت 

من الجدان قرب هذا الضریح؛ ويجمعها الناس من أجل معالجة المرضى. 

١‏ يه حيث جلست العذراء القدسة 
عنما مثل أمامها رئيس 0 جرائیل تا من 0 0 

۲-الکان الذي أعلن فيه رئيس اللائكة الأخبار الطيبة الى العذراء 
ا مقدسة 

لقد ظهر أمام ناظريها بعيداً قليلاً عن المكان الذي كانت العذراء 
المقدسة جالسة علیه»وهناك من الباب الى المكان الذي وقف عليه 
جبرائيل ثلاثة سغنسءوأقيم فوق هذا المكان مذبح صغير مستدير على 
عمودءوتقام هنا القداسات. 

كان الکان الذي متله 1 لكهيف القدس»بیت یوسف»وکل شىء حدث 
في ذلك البيت»ففوق الكهف هناك كنيسة مكرسة للاعلان»وكان هذا 
المكان قد هدم من قبل»وتول الفرنجة اعادة البناء بعناية فائفة» و يعيش : 
هنا أسقف لاتيني غني جداًءوالمكان المقدس حت اشرافه وحكمهءوقل 
استفلنا پم وی ريدم 8 ۳۹ وشراباً وأمضينا الليل في هذه البلدة»ونمنا 
جیدا»وضنا 2 الصباح التالي»فذهبنا الى الكنيسة تس الاحترام 
للمعبد ودخلنا ال الكهيف وتعبدنا الأماكن المقدسة فيه ثم غادرنر بعل 


ذلك البلدة»وتوجهنا باجاه الشمال الشرقي فوصلنا الى بثر عمیق جدآ)فیه 
ماء كثير الرودة»وپنزل الانسان اليه بوساطة عدة درجاتوهذا اليكو 


مغطی بكنيسة مستديرةمكرسة لرئيس الملائكة جبرائیل. 
4 4-بئر الاعلان الأول 


- 326 - 


۱۱۱۳ 
هناك رمية سهم جيدة من بلدة الناصرة الى هذا البئر المقدس فقرب 
هذا البثر تلقث العذراء القدسء الاعلان الأول من رئيس 

الملائكة»وكانت قد جاءت تتفي الماء»وعندما ملأت ابريقهاءسمع 
صوت اللاك غير اطرئي فائلا: «أحييك.أيتها المليئة ل 
معك). ونظرت مريم من حوطاء ول ترأحدا لکنها سمعت الصوت 
فقطءفتناولت الإبريق وعادت مندهشة قائلة لنفسها :(مامعنی هذا 
الصوت الذي سمعته دون أن أرى أحداة؟ » وبعد عودتها الى بيتها في 
الناصرة جلست عل البقعة المتقدم ذكرهاءوأحذت تخزل خيوط 
الأرجوان»ووقتها ظهر رئيس اللائة جبرائیل إليهاءووقف على المكان 
المذكور أعلاه»وأعلن لما عن ميلاد المسيحءوقالوا هناك خمسة فراسخ من 
الناصرة الى قرية ایساولا۳5 (مشهد مابين الناصرة وكفر کنا) 

۵ -فانا ا ليل 

والسافة من هذه القرية الى قانا في الجليل هي فرسخ واحد ونصف 
الفرسخءوقانا في الجليل قائمة على الطريق الرئيسيءفهناك غير السیح 
الماء الى نبيذ»وواجهنا هناك قافلة كبيرة كانت ذاهبة الى عكاء وبسرور 
التحقنا مباءوتوجهنا الى عكاءالتى كانت بالعادة بلدة إسلامية»لكنها الآن 
في حوذة الفرنجةهء‌وهی مدينة محصنة على شاطىء «البحر الکبیراءوها 
ميناء جيد:والبلدة مزودة بشكل جيد بكل شي»»ونقم عكا الى الجنوب 
من الناصرة»والمسافة منها إليها ےا نية وعشرين فرسخا واسعا. 

وبقينا أربعة أيام في عكاءوبعدما استرحنا بشكل جید.وجدنا قافلة 
كبيرة متوجهة إلى مدينة القدس ا لقدسة فانضمننا إليها بأنفسناءوسافرنا 
معاً بكثير من السرور»ووصلنا الى حيفاءومن هناك زرنا جبل الكرمل؛ وعلى 
ذلك الجبل كهف القديس إلياسءالنبي المقدسءوتعبدنا فيهءثم سافرنا 
ال e‏ م من ا ةكفرناحوم الى فيسارية 
فیلیب(اقراً :فلسطین)»وساپر الطریق شاطىء ء البحر العظيمءأحياناً فوق 
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السهل:وأحياناً فوق الرمال وصولاً حتی قیسارية وأمضينا ثلاثة أيام 
تلك البلدة التي عمّد فيها بطرس الرسول كورنيليوس 0161|85 الل 
عاش فيها. 

وتوجهنا من قيسارية باقجاه الیسار كرون السامرةوا لسافة ي بين 
البلدتين هي عشرين فرسخاًءووصلنا في اليوم التالي»في حوالي منتصف 
النهار الى السامرةوذلك أننا سرنا ببطیء پسبب الحرالذي أزعج كثيراً 
المسافرين عل أقدامهم أثناء سيرهم: وأمضينا اللیل آمام بلدة السامرة 
قرب بثر يعقوب»حيث تحدث المسيح مع امرأة سامرية. 

1 -القدس 

وعندما استيقظنا التحقنا مجدداً بالطريق الذي جتنا عليه من 
القدس»ووصلنا آخبراً ال الدينة القدسة سعداءدوفي سرور عارم وسمح 
لیا الرب بالقیام مهذه الرحلة دونا آي ضرر ومنحنا بالوفت نفسه فضل 
أن نری بأعیننا جميع الأماكن القدسة التي زارها السیح ربنا من أجل 
خلاصناءوسمح لنا نحن الذنبین أن نلقي نظرة على هذه الأماكن 
المقدسة »والترحال على أرض الجليل الرائعة وفي جمیع فلسطين؛ ورحلنا 
ف جميع أرجاء فلسطين بحماية من الفضل الرباني وحراسةمن صلوات 
العذراء المقدسة دون أن يلحقنا أذى»واسم فلسطین تعرف به 
المنطقة الواقعة حول القدس.وبتأييد من عون الرب زرنا جمبع هذه 
الأماكن ۾ دون أن نواجه الكفار أو الحيوانات الضارية» و پلحق بنا أي 
شرو أعان من آي مرض البته» بل كنت مثل نسر يحلق عالياً»وشعرت 
بنفضيي آنني مؤيد من قبل النعمة الربانية»ومدعوم بقوة الاعظم 
علوا؛و |ذاکنت سأتفاخر بأي شىء فبعون السیح»وبضعفي كا یقول 
الرسول:«صارت قوتي كاملةبضعفي “(أخبار الأيام الشاني:۱۲/٩).کیف‏ 
لي أن أنوه يامولاي با فعلته لأجلٍ أنا المذنب البائس»بالساح لي بزيارة 
هذه الأماكن المقدسة ورژیتها؛ ومکذا تمكنت بعون الرب من تنفیذ كل 


n Gs 
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- ۱۱۱۵ 


مارغيته SS‏ تييع الأماكن الذي سمح لي برژیتها آنا ركه 

ا أخوانيءويا آبا” ئی ويا سادي.ولا تزدروا الجهل الذي قادني 
الى وصف الأماكن المقدسة في القدس وني آرض الميعاد بکلیات 
بسيطة » وبدون براعة أدبية » وإذا لم آکن قد كتبت وفق طرائق 
العلماء» على الأقل ليس هناك کذب ‏ وأنا لم أصف شيئا لم أره بعيني ْ 
نفسبي . 

۷-النور القدس وكيفية نزوله على الضرپح ا مقدس 

حيث ی فأراه لي أنا عبذه 1 8 لا پستحق» 
لأنني رأيت بكل صدق بعيني الذنبتین كيفية نزول النور المقدس 
على الضريح المخلص لربنا يسوع السیح » وخطأ وصف العديد من 
الحجاج تفاصيل نزول ذلك النور القدس › فبعضهم قال بأن بیع 
القدس ينزل على الضريح المقدس على شكل حامة » وقال آحرون بأن 
البرق من السیاء هو الذي یشعل الصاییح فوق ضریح الرب » وهذا 
غير صحیح لأنه لایری في تلك اللحظة لا حامة ولابرق » بل تهبط 
النعمة الربانية غيرمرئية من السیاء وتضيء مصابيح ضريح ربنا 
وأنا سوف أصف فقط بشكل كامل من الصدق ما رأيته » ففي يوم 
الجمعة » بعد العشاء » نظفوا الضريح المقدس » وغسلوا جميع 
المصابيح الوجودة هناك » وملاوا المصابيح بزيت صاف بدون ماء » 
ویعدما وضع وا الفتائل» ترکوا الصابیح بدون اشعال » وئبتوا الاختام 
إلى الضريح في الساعة الثانية من اللیل» وأطفأو! بالوقت نفسه جميع 
ا الشموع في كل كنيسة من كنائس القدس وني يوم 
الجمعة نفسه » دخلت أنا الذي لا أس ستحق في الساعة الأول من النهار 
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إلى حضرة الآمر بلدوین » وانحنيت أمامه حتى الأرض » ولدى رؤيته 
لي وقد انحنيت» أمرني بطريقة صديقة بالاقتراب منه وقال : « ما 
الذي تریده أمبا الراهب الروسي» ؟ ذلك أنه عرقي وأعجب بي 2 لأنه 
كان رجلاً لطيفاً جداً ومتواضعاً» ولیس متكبراً » وقلت له :پا 
اموق وا اسن لي من أجل بة اشرب ؛وتقدیراً لأمراء 
وشا ؛ ثم إنه بلطف خاص ورعاية أعطاني الأذن في أضع 
مصباحي على ضريح الرب » وبعث بواحد من أعيان حاشيته شيته معي الى 
المسؤول عن حفظ القيامة » وال حافظ اماك مرح قارع 
سباي ارت رکه وبادرت ا اوه 
شتریت مصباحاً كبيراً جداً من الزجاج ؛ وبعدما ملأته بالزیت الصافي » 
ES Ne‏ 
المتقدم الذكر» 0 لوحده في مزار الضريح 3 وبعدما فتح لي 
الباب ak e‏ ای اي الى 
ا فوق ضریح E‏ الخاطئتين على 
البقعة التي تشغلها القدمان المفدسان لريئا يسوع المسيح » وكانت 
الصابیح الاغريقية موضوعة حيث رقد اثرس روعت ا 
العائدة لدیر القدیس ساب وطمیع الديرة 3 فوق مکان الصدر لان 
العادة جرت أن يضع الاغريق وكذلك دير القديس سابا مصابيحهم 
هناك كل عام وبفضل من الرب اشتعلت هذه المصابيح الثلاثة في تلك 
المناسبةء لكن المصابيح العائدة للفرنجة؛ والعلقة فوق الضريح لم تتلق 
النور وکنت بعدما وضعت مصباحي فوق الضريح المقدس وبعدما 
تعبدت وقبلت بدموع التوبة والتقوی الکان القدس الذي تمدد عليه 
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جسد ربنا یسوع السیح. بعد هذا كله ترکت الضریح القدس ملیثا 
بالبهجة» وعدت ال حجرة خلوتي. 

واحتشد الجميسع ف الیرم التاليء وهويوم السبت المقدس» في 
الساعة‌السادسة من النهان آمام O oS‏ عم ال کب 
والحلیون من جيع البلدان: من القاهرة ومن انطاکیة» ومن کل جزء من 
آجزاء العالم» واجتمعوا في ذلك الیوم في أعداد لاعصی؛ وملاأت 
الحشود الکان الفتوح حول الكئيسة وحول مکان الصلب. وکان 
الضغط مرعباء» والحيشان عظی الى درجة ان عددا کبرا من الاشخاص 
اختنقوا في وسط ازدحام الناس الذین وقفوا وبآیدهم مشاعل غير 
مشتعلة» ینتظرون فتح آبواب الكنيسة» وکان الكهنة لوحدهم في داخل 
الكنيسة» وانتظر الكهنة وکذلك الحشود» وصول الأمير مع حاشیته وما 
أن فتحث الابسواب حتی سس الناس پدفعون بعضهم بعضا 
ويصطدمون بالمناكب» وملأوا الكنيسة والشرفات» ذلك ان الكئيسة ل 
يكن بامكانها استيعاب مغل هذه الحشود» واضطر جزء كير من الناس 
الى البقاء في الخارج حول الجلجلة ومكان احمجمة وامتدادا حتى 
البقعة التي اقيمت فوقها الصلبان» وامتلاً كل مكان بحشد لايعد 
ولایحصی » وصرخ الناس في داخل الكنيسة وني خارجها بدون توقف 
مرددین <<6۱61800 6۷۲۱6|>> «ارحمنا پارب»» وکان الصراخ عاليا الى 
درجة ان المببى كله ردد الاصوات وتنفس ہاء ويكى الومنون وسکبوا 
دموعا كثيرة» حتى الذي امتلك قلبا من حجر ماکان بامكانه التمنع 
عن البکاء» وكان كل واحد يبحث في اعاق نفسه. ويفكر بذنوبه ويقول 
بشكل سري في قرارة نفسه: ۱ هل ستمنع ذنوبي نزول النور القدس»؟ 
وبقي المؤمنون هكذا ينوحون بقلوب مثقلة» وبدا الأمير بلدوين نفسه 
نادما ومتواضعا جداء يذرف سيلا من الدموع من عینیه؛ ووقفت حاشینه 
من حوله واجمة قرب المذبح العالي» مقابل الضريح 
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ففي حولي الساعة السابعة من يوم السبت غادر الامير بلدوین بيت 
وسار على قدمیه نحو ضریح ربناه وبعث الى نزل القدیس سابا من اجل 
راعي دير القدیس سابا ورهبانه» وبناء عليه انطلق راعي الدير پتبعه 
الرهبان وسار نحو الضریح القدس» وذهبت انا غير الجدير معهم» 
وعندما وصلنا الى الامبر حييناه جميعاء ورد علینا التحية ووجه راعي الدیر 
وانا العبد الحقين لنمشى الى جانبه» في حين مضی رعاة الديرة الالعرون 
والرهبان آسامه» وسارت احاشية من ورائه وهکذا وصلنا ال الباب 
الغربي لكنيسة القيامة» لکن الازدحام الشدید آعاقنا ولم نستطع 
الدحول؛ وبناء عليه آمر الأمبر بلدوين عساکره بتفریق الحشود وفتح 
طریق لناء ونفذوا هذا وفتحوا الزقاق الى الضریح» وبهذه الوسيلة تمكنا 
من الحواز من خلال الحشد» ووصلنا الى الياب الشرفي للضريح المقدس 
العاتد لربناء واد الأمير مكانا له الى اليمين قرب درابزون المذبح 
العاليء أمام الباب الشرقي للمذیح ففي هذه البقعة هناك مکان مرتفع 
حصص للامي وآمر الامر راعي دين القدیس سابا أن بتخذ موقعا له 
خلف الضريح ومعه رهبانه والكهنة الأرثوذكس. أما بالسبة لي» انا 
الانسان الوحید. فقد وجهني لأجلس نفسي أبعد قليلاء فيه) وراء أبواب 
الضریح المقدس» أمام المذبح العالي» حتى استطبع أن أرى من خلال 
الأبواث الضریح؛ وکانت هذه الأبواب التي عددها ثلاثة» مغلقة 

وحتومة باطخاتم اللکي ووقف الکهنة اللاتین ال جانب المذبح العالي. 
وفي الساعة الثامنة بدأ الكهنة الأرثوذكس» الذین کانوا وراء الضریح 
القدس بإنشاد تراتیل قداس العشاء ومعهم رجال لاین: والرهبان 
والنساك وشرع اللاتين الواقفين إلى جانب المذبح العالي یتمتمون مثلهم 
ويرددون بعدهم وبين| كان الجميع يغنون على هذه الصورة بقیت في 
مكاني صارفا انتباهي نحو مراقبة أبواب الضريح» وعندما بدأوا يقرأون 
ال <<08/08018>> ( نص مقدس خاص بالأرثوذكس يقرا 
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عادة عشية الفصح) لاجل السبت القدس, وني آثناء قراءة القطم 
الاول» ترك الاسقف يتبعه الشیاس الذبح العالي» وذهبا نحو آبواب 
الضریح؛ ونظرا من خلال الكوق وعندما لم يريا الضوء عاداء وعندما 
شرعوا بفراءة القطع السادس من ال <حه02۲06۳>> » عاد 
الاسقف نفسه الى باب الضریح القدس» لکنه لم ير تغییرا؛ وبداً الناس 
جیعا يبكون ویصرخون <<6۱6500 ۱۷۲16>> » التي معناها «ارهنا 
یارب» وفي نهاية الساعةالتاسعة» عندما بدآوا پترنمون بقطعة من أغنية 
الخروج» جاءت سحابة صغيرة فجأة من الشرق» ووقفت فوق القبة 
الفتوحة للكنيسة» وتساقط مطر لطیف فوق الضریح القدس وبللنا مع 
الذین وقفوا وراء الضریح وني هذه اللحظة أضاء النور القدس 
الضريح القدس, الذي آشم بنور باه وضیاء رائع» وعندها فتح 
الأسقف الذي تبعه أربعة شامسه أبواب الضريح» ودخله ومعه 
شمعدان الأمير بلدوین ليشعله أولا من قبل النور المقدس» ثم عاد بعد 
ذلك الى الامبر الذي غير مکانه وأمسك الشمعدان بيديه وهو مسرور 
غاية السرون وأشعلنا شمعداناتنا من شمعدان الأمي وأمررنا الشعلة الى 

كل انسان في الكنيسة. 
ولايشبه هذا النور المقدس اللهب العادي» لانه يحترق بطريقة عجيبة 
رائعة» ويعطى ضياء لايمكن وصفه ولونا أحمريشبه لون الزنجفر 
(کمرپنید الزئبق»» ومكث الناس جميعا واقفين» وبأيديهم الشمعدانات 
المشتعلة» وهم پرددون بصوت مرتفع وبسرور عارم: ( لقد رهناالرت) 
ولايمكن لانسان أن يشعر بسرور يضاهي السرور الذي يشعر به كل 
مسبحي في اللحظة الي يرى فيها نور الرب القدس. والانسان الذي م 
يشارك في روعة ذلك اليوم لن يصدق الرواية التي دونتها والحاويةلكل 
ما شاهدته وفقط الرجال العقلاء والمؤمئين هم الذين سيضعون كامل 
الثقة في تصديق هذه الرواية» وهم الذين سوف يستمعون سرور إلى جميع 
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التفاصيل المتعلقة بالأماكن القدست والصادق بالقليل سوف يكون 
صادفا بالکس لکن بالنسبة للشرير وعديم الثقة يبدوالصدق ذوعا 
بالنسبة له کذب. ويشهد الرب والضریح القدس لربنا على رواياتي 
وعلى شخصي التواضم» وكذلك یفعل رفاقي من روسیا» ومن نوفخورد؛ 
وکییف وهم ایزی‌اسلاف» وایفانوفتش» وغورودیس لاف ومیخائبلوفتش 
والائنین کاشکتش» وعدد كبير اخخر تمن كان هناك في البوم نفسه 
وأعود إلى روايتي: وما أن أشع النور في الضريح المقدس حتى توقف 
الغناء؛ وصرخ اطمیع: Eleison‏ ۰۳۷6۷۲۱۶ وتحركوا جا نحو الكئيسة 
بسرور عارم» حملون الشمعدانات المشتعلة ف أيديهم؛ ویتولون حایتهم 
من الریسح» ووفتها ذهب کل ! انسان إل سته) وبعدما آشعل الناس 
مصابیح الکنائس بوساطة شمعداناتهم بقيوا هناك لاکال قداس 
العشای ف حين بقي الکهنة لوحدهم وبدون مساعدة آکملوا قداس 
العشاء ف داخل كئيسة الضريح المقدس الكبيرة» وعدنا ونهحن نحمل 
الشمعدانات المشتعلة إلى ديرنا مع راعي الدير والرهبان» وأكملنا قداس 
العشاء هناك ثم توجهنا وله نا ونحن تحمل الرب لأنه تنازل 
۳ نحن الذين ع تعمه الربانية, رگ الكل وإ البلا 
القدس. وقد حمل الراعي بيده« الصلیب والرهبان پنشدون ثرتيلة: 
ارفضت آپا الواحد الخالد الذهاب إلى القرا» وبعدما دخلنا إلى 
الضریح المقدس غطینا ضريح الرب المائح للحياة بالقبلات والدموع 
ا منهمرة» وشممنا بوجد ونشوة العطر الذي حلفه حضور روح القدس 
وحدقنا بإعجاب بالمصابيح التي كانت ما تزال مشتعلة بعظمة رائعة 
وضياء عظیم» وآخبرنا الحافظ للضریح القدس وحامل المفاتيح وراعي 
الدير بأن المصابيح الثلائة التي وضعت ف الأسفل على الضریح المقدس 
قد اشتعلت» وکانت ات مصابيح الأحرى المعلقة فوق الضريح 
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مشتعلة» لکن نورهم اختلف عن نور الثلاثة الأولى» ول یتملکوا ذلك 
الاشعاع الرائم» ثم غادرنا فا بعد الضريح بوساطة الباب الغربي» وكنا 
عندما سرنا نحو المذبح العالي قد قبلنا الكهنة الارئوذکس» وتلقینا 
التحلیل» وإثر هذا غادرنا هيكل القيامة المقدسة مع راعي الدیر 

والرهبان» وعدنا إى ديرنا للاستراحة حتى وقت القداس. 
وفي اليوم الثالث بعد قيامة ربنا» ذهبت بعد القداس إلى حافظ 
ت الضریح القدس وقلت: « بودي آخذ مصباحي!» وقد استقبلني 
0 باطف» وجعلني أدخل ال الضریح لوحدي تماما ورأيت مصباحي على 
اا ا ما زال مشتعلا بلهب الضوء المقدس» وسجدت أمام 
المكان الشدس, وباستغفار غطيت المكان المقدس» حيث مدد الحسد 
النقي لربنا يسوع » بالقبل والدموع» ثم قمت بعد هذا بقياس طول 
الضریح وعرضه وارتفاعه حسب| هو الآن» وهو أمرم يكن بإمكان أحد 
القیام به من قبل» وأعطيت «حافظ مفاتیح» ضریح الرب بقدر ما 
استطعت» وقدمت له بقدر ما توف رلي من إمكانياث» وذلك رد هدایا 
صغيرة وبسيطة» ولدی رژية حافظ الفاتیح مقدار حبي للضربح 
القدس أزاح الألواح التي تخطي بعضاً من الضريح القدس: حيث 
مدد رأس السیح» وم كسرة من الصخرة المقدسة؛ وأعطاها إل بمثابة 
ثذ کار مبارکةه ورجاني بالوفت نفسه ألا أقول شيئاً حوضا ف القدس» 
وبعدما فبلت ضريح الرب ثانية» سلمت على حافظ الفاتیح» وحلت 
مصباحي مو بالزیت یمن وغادرت الضريح المقدس مليئاً 
بالغبطة» وغنياً ال الربانية» وحاملا بيدي هدية من الکان القدس» 
وذکری من الضریح القدس لربناء» وميك 2 طريقي مسروراً وكأن 
احامل لثروة واسعف وعدت إلى خلوتي مليئاً بالغبطة. 


والرب يشهد والضريح القدس أنني لم أنس في هذه الأماكن اعوط 
أسماء الأمراء الروس والأميرات مع آولادهم وکذلك ۸ أنس الأساقفة 
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ورعاة الديرة والنبلای رن الروحيين وهیع المسيحيين» فقد تذکرت 
كل واحد» وصليت أولاً من أجل توت المرای ثم من أجل ذنوبي» 
والشكر لفضل الرب» الذي سمح لي» أنا الشخص غير الحدير لأن کت 
أسماء الأمراء الروس في دير القديس ساباء حيث يصلون الآن من أجلهم 
في أثناء القداسات» ومن أجل زوجاتهم وأولادهمء وها کم هي آساژهم: 
ميخائيل سفياتوبولك 6ا0م51/1810 [دوق كييف الاعظم: ۱۰۹۳ سل 
۳ وفاسيل فلادمين وداود سفياتوسلافتش 5۷۱2105126010 
ومیخائیل آولغ بانکراسي 6 وسفيا توس لافتسسش "ألا 
۲ وغلب Gleb‏ أوف منسكء واحتفظت فقط ذه 
الاسیاء التي كتبتها ف الفريح المقدس» وفي توت الأماكن القدسة 
وذلك دون تعداد بقية 5 الأمراء الروس الاخرین والنبلاع» وآقمت سین 
قداساً من أجل الأمراء الروس وجميع اعون د ن لاما م 
أجل الموتى. 

عل تبریکات الرب» والضريح القدس وجميع الأماكن المقدسة تكون 
مع الذین یقرآون هذه الرواية بایمان وحب» وعلهم یتلقون من الرب 
الجوائز نفسها مثل الذين قاموا بالحج إلى هذه الأماكن المقدسة» وسعداء 
هم الذين شاهدوا وأمنواء وسعداء ثلائة أضعاف الذين ل یروا ومع ذلك 
امنواء فبالويهان حصل إبراهيم على أرض الیعاد» لأنه والحق يقال يعدل 
الایمان الأعمال الصالحة» وباسم الرب لا تلوموا أخواني وسادتي جهلي 
وسذاجتي ومن أجل خاطر الضریح المقدس لربنا لا تفسدوا هذه 
الرواية» فلعل الذي يقرأ بحب يتلقى الجزاء من ربا ومنقذنا يسوع 
السیح» وليكن سلام الرب معكم جميعاً حتی هاية الدنیا. آمین 
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مم دكات 


مدخل 


قسم الكونت دي فوع ما (في ملحق لعمله العظهيم 
27 الأرض المقدسة") أوصاف الأماكن القدسة التي كتبث خلال 
العصور الوسطى إلى فئتین: الفئة الاول وهي التي تضم ما يمكن أن 
يعد انطباعات شخصية:؛ وهو ما يمكن أن ندرجه الآن نحت عنوان 
رحلات»وتضم الفثة الثانية مؤلفات ختصرة ة لمؤلفين جهولین پمکن أن 
ندرجهاالآن نحت عنوان أدلة (ج. دلیل)» وهي قد صممت لنزود 
الحجاج با لعلومات التي يتطلبونهاء أو لتساعد الذين لا يمكنهم الذهاب 
للحج» لتكون لديهم بعض الأفكار عن مشاهد الارض المقدسة» وأشهر 
کتب الفثة الأولى ۳ آرکولف 01115 » الذي عد كتاباً مین 
في بابه من الأيام التي کتب فیها (حوالي سنة ۰ حتى حل له 
کتب أخرى كتبت بأعداد كبيرة في أيام الحروب الصليبية؛ مشل كتب: 
سيولف 596۷1 وجون أوف وورزبيرغ ۷۷۲20۲9 » وجون 
فوكاسء وولراند فون أولدتبيرغ Wilbrand Vonolderburg‏ « 
وتوارییخ الأحبار العسكرية مثل كتب ألبرث دي أكس» وغيوبرت دي 
نوغت» وولیم الصوري وفولتشردي تشارترن وجاك دي فيتري؛ الخ. 
وبالنسبة للفعة الشانية لدينا كثيراً ها پمثلهاه وعندما تعقد مقارنة فيا بين 
الکتابات التي كتبت أيام الحروب الصليبية» أو بعدهاء يتضح على الفور 
أنها جميعاً استفت إلى أبعد احدود من مصدر عام فقد جری نقل وتكرار 
بعص التصوض مت من قبل واحد ثم خن فاخن وین للكونت دي 
فوغ أثناء أبحاثه وجود باذج عدة من هذه الأدلة» عدلت آو خیرت من 
قبل كتاب خاصين لتوائ ئم العص ؛ مع آوضاع الکتاب نفسه ولاثنين 
هذه الفئة أهمية خاصة. 3 نموذج منها تمثل في الكتاب الذي 0 
الترجمة» ويعود بتاريخه إلى بداية القرن الشاني عشرم» وهو يظهر أوضاع 
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البلاد عند بداية الحروب الصليبية» وصنف الآخر في حوالي سنة۱۱۸۷)‎ 
وهو يشير إلى التغييرات التي آحدنها الاحتلال اللاتيني لدينة ان‎ 
القدسة (سوف تتم آن شاه الله ترجمة كل الناذج ارد وصقت‎ 
النموذج الأول باللاتينية» والنموذج الثاني هو نموذج نورماندي س‎ 
فرسي.‎ 
وأقدم نسخة لدليل من الفئة الأولل» ما أمكن للكونت دي فوغ أن‎ 
يحصل عليه» قد كتب فيا بين سنوات ۱۱۵۱ و ۰۱۱۵۷ وهو موجود في‎ 
مخطوطة من مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس (المكتبة الامبراطورية سس‎ 
المخطوطات اللاتينية رقم ۱۲۹ ,۰6۵ وذلك في نباية تاريخ الراهب‎ 
روبرت» ويبدو ان هذا المجلد قد كتب فيها بين السنوات المتقدمة اعلاه»‎ 
ذلك أن قائمة الأمراء التی فيه تشوقف عند البطريرك فولتشر (۱۱ س‎ 
وكونت ریموند‎ »)١17 - ١١44( والملك بلدوين الثالث‎ ) ۷ 
--1187م)» ویبدو أن الرسالة ترقى‎ 1١51( الثاني صاحب طرابلس‎ 
إلى تاريخ أبكر من هذاء فهي متقدمة على بناء جوقة المرتلين في الضريح‎ 
المقدس (القيامة)» وجات بعد وقت قصير مسن تأسپس أخوانية رهبان‎ 
الداویة» والتاریخ الذي اختتمت ت به کا يبدو أصلاً وتوقفت عنده هو من‎ 
عهد بلدوین الثاني (ربا سنة ۰۱۱۳۱ وأضيفت الاشارات إلى الملك‎ 
فولك والملك بلدوين الشالث من قبل کاتب متاخ وعلى هذا پمکن‎ 
آن نفترضص آن تاريخها هو حوالي سنة ۰ ومصنفها غير معروف كلياً»‎ 
ومع أا معروفة تحت اسم فیتیلوس من الوکد اما أنه لم يكن کاتبها؛‎ 
وارتبط اسم الرسالة پاسمه فقط بسبب أنه تولى إخراج نسخة تول هو‎ 
جر را ردان حل كانتت معروفة ة قبله» وهذا يمكن استنتاجه من‎ 
نصهاء وفيتيلوس نفسه نعرف القليل عنه. ویکتب اسمه ااا‎ 
"فریتیلوس ۲61615 والشىء الوحيد المؤكد حوله أنه كان رئيس‎ 
شم|مسة في أنطاكية في حوالي سنة ۱۲۰۰م» ولقد اختصر النص الأصيل‎ 
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اختصاراً كبيراً 3 النسخة التي حررهاء خاصة 3 وصف صحراء التيه» 
والأساطين والتاریخ الطبيعي» وغير الأأجزاء الواضح أنها ترقى إلى تاريخ 
E‏ 
تہنی» وأضاف بعض الخصوصيات الآحرى» ووصلتنا نسح أخرى من 
الرسالة» فقد نشرلیون آلاتیوس 6131105 1800 في سنة ۱۱۵۳ کتاباً 
نحت اسم 5 وهو وصف للأماكن القدست وهو على 
الرغم من عدد من التصحيفات نص فيتيلوس نفسه» وهي حقيقة ذكرها 
م.دي فوغ» ليظهر السهولة الكبيرة التي سبت ما هذه الرسالة إلى 
مولفین آخرین 
وني التفاتة 2 نحو الرسالة نفسهاء نجد من الصعب فول كثير من الثناء 
عل ترئیس موادهاء وی هذا الجال لا ختلف كاتبنا الذي لانعرفه عن 
كثير من کتاب الحجاج» وا وصفه تسود عن مدينة القدس مع 
أماكنها القدسةء والمواقع القدسة في أحوازهاء وأشار إلى تلف البقاع 
في المدينة المقدسةء التي يتعامل معها غالبية الحجاج» ثم يأخذنا إلى بيت 
لحم استطراداً بشکل غريب وهو ما يزال يتحدث عن القدس وعن 
وادي يبو شافاط وجبل الزيتون» ثم مزبشکل سریع إلى الأردن قرب 
أريحاء والبحر الیت. والخليل وأحوازهاء ثم عاد إلى البحر الميت» ويأتي 
هنا على حديث طويل حول طريق الخروج» وفي أثنائه ذكر بعض 
الأساطير العجيبة؛ وقدم تفاسير غريبة حول آساء الممحطات في صحراء 
التيه» وجرى تبني هذه الشروح آنذاك للإثارة» وظلت هكذا حتى أوقات 
قريبة نسبيء وبعد إكاله هذه القائمة» والاشارة إلى بعض الأماكن التي 
كانت هامة في الأيام الأولى لاحتلال أَرضٍ العاف تفلا إل دمقق 
عاصمة سورية» ثم تابع نحو ينابيع الأردن» وأحوازها حتی بحرره ة طبرية» 
والناصرة» وجبل الطون والسامرة» وشكيم» والقدس» وجاءت اشارته هنا 
إلى الدينة القدسة عابرةه حبث جازمن هذه الحطة إلى بيت لحم 
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وا مناطق المجاورة هاء وعاد من الحنوب إلى القدس» وقدم رواية متخلفة 
نوعاً ما حول تاريخهاء ووضعها الطبوغرافي» ووصف إلى بعض الحدود 
مواقعها المقدسة:؛ وعبر من القدس نحو الشمال» غير أنه عاد ثانية إلى 

بعض المواقع الجنوبية حول الخليل» ثم أخذنا من هناك إلى أريحاء وذلك 
زا آن 4 سيره عبر اللد إلى الشاطىء؛ فسايره إلى قيسارية» وعكاء 
وصور وصيذاء وبروت»› E‏ حتی طرابلس» وختم رسالته بتجدید 
الإشارة إلى القدس» وأو ربج داود اهنامه بربطه باسم غود فري 
دي بوپلون» وأفحم هنا الاسطر الني کتبت عل قبن في كنيسة القيامق 
وهذه هي الاشارة الوحيدة حول هذا النقش معروفة بالنسبة إليناء وات 
على ذكر خلفاء غود فري في فقرة ختامية ذكر فيها رواية عن الملك 
بلدوين الأول» وقد حذفناها مجاراة لا قام به م. دي فوغ. 

ع ای زب فا و نت كما أشرنا من 
قبل سس من أا تقدم لاوا لأوضاع الأماكن المقدسة أيام بداية 
الحروب الصليبية» ففي الحديث عن كنيسة القيامة س على سبيل المثال 
س ذکر المؤلف أن مقر جوقة المرتلين كان قيد البناء» وكان الدخول إلى 
البناء الستدیر ما يزال تمكناً عبر أربعة أبواب في الجهة الشرقية» وتبنی 
الرواة الذين جاءوا من بعده أوصافه ونقلوها خطوة خطوة» وهذا من 
المکن رژیته بمقارنة بعض الفقرات التعلقة پوت شال فلسطين 
لدى ما جاء عند جون أوف وورز بيرغ ١‏ غ (الذي ستأتي ترحمة نصه فيا بعد 
إن شاء الله)» والتشابه بان النصين كثيراً وا وليس من المفيد الإشارة 
إليه بالتفاصيل هنا في ا حواشي 

واعتمدت الترحمة على النص الذي ألحقه م. دي فوغ بکتابه» الذي 
تقدمت الإشارة الیه (كنائس الأرض القدسة تأليف الكونت مليكيور 
دي فوغ باریس ۰ ص ۶۱۲ 8۳۳ واعتمد في إخراجه هذا 
النص على مخطوطتين من رسالة فیتبلوس» ترقبان إلى القرن الثالث عش 
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وذلك مع المخطوطة الأقدم التي تقدم ذكرهاء وا وإحدى المخطوطتين 
موجودة 2 المكتبة الوطنية (الامبراطورية) في باريس.ء ( ۳.06 
.)s.victor,n0 ۰ ۸2‏ والأحرى موجودة في المكتبة 
الامبراطورية في فينا (خطوط س مجموع رقم 504)» وجرى في حالة أو 
حالتين إكيال وصف القدس من قبل الكونت دې فوغ» والاستعانة 
بكتاب غریب» وجده في المكتبة الوطنية (الامبراطورية) حوى رواية عن 
الحملة الصليبية الأولل» ووضع هذه الإضافات في ا حواشي» وعل العموم 
نحت ترحمة حواشي م. دي فوغ» وجرت الإفادة من نصوص الرحلات 
التي سنترجم. ومن كتاب لي سترانج «فلسطين في ظل الحكم الاسلامي!. 
هذا وجرى تزويد هذه الرسالة بمصور للقدس خلال القرن الثاني 
عش أيام جون وورزبيرغ وثيوديرك» أي بعد ثلائین أو أربعين سنة من 
تاريخ تحرير رسالتنا الحالية. 


- 342 - 


IER‏ وس له a iy‏ رم كسمي 
E 0 holo LS‏ 


67 تزارها‎ arroyft 
ES يل‎ {A ey Te Out tye 


۳ و 
/ 


نع سو DE‏ سس a‏ 

bi ١١‏ ۳۳1 ا م E‏ رو و 

سا 00 و 1 E‏ و 3 ی لل 0 

4 ا 

لن کک س ا 
سس رز 7 


5 
3 


2 2 
7 و و ١‏ 05 5 
3 ای pul‏ 
کی روم 9 
۱ 
4 7 


5 3 بل 
AG ۱‏ 


1 9 
1 7 م 2 r‏ 
۳2 8 / شا tr‏ أ ریت 


Te 2 و‎ 0 


f 8 33 
a 
۳ 1 
|] تی الى‎ 


i 1 
| 0۳ 0 
ای‎ p7 
8 E 1 
کت‎ 


erly Jn 


۳۳ ۰ +4 1 
القدس ( مخطط القرن الثاني عشر ) هل 


JERUSALEM (PLAN OF TIE TWELFTH CENTURY). 


۱۱۳۰ 
وضع مدينة القدس والأماكن ا مقدسة في داخل 
ا مدينة نفسها أو في أحوازها 


مدينة الفدس قائمة ف المنطقة الهضبية ليهوذاء ف بلاد فلسطين» وها 
أربعة مداخل:في الشرق وفي الغرب» وفي الجنوب وفي الشهال. 

ويقع في الشرق الباب الذي ينحدر الإنسان منه إلى وادي مهوشافاط» 
ویذهب الانسان عبره إلى جبل الزيتون؛ و إلى نهر الاردن» ويقع ف الغرب 
باب داود» الذي تواجه اطلالته البحر ومن ثم عبر عسفلان» وفي 
الجنوب يقع الباب الذي يدعى باب صهيون. فعبره يخرج إلى مقربة 
القديسة مريم فوق جبل صهیون» وي الشهال هناك الباب الذي يدعى 
باب القديس اسطفانء لأنه هناك رمي بالحجارة خارج المديلة» وهذا 
الباب نادراً ما يفتح» ذلك آننا دخلنا إلى المدينة القدسة عبر باب داود» 
الموجود على يمين الداحل منه برج داود؛ وهولم يكن تدا عنا عندما 
دخلناء ويقع برج داود على الحانب الغربي» ويعلو بارتفاعه فوق المدينة 
0 


بترم هکل ا ل ا قريبة» ويواجه انجاه شروقٍ الشمس» »في 
ازع الأكثر انخفاضاً من المدينة فوق وادي بپوشافاط وله أربعة أبواب: 
باب من الشرق» وباب من الغرب» وباب من الجنوب» وباب من 
الشمال» وأعلى نقطة فيه هي في صخرته في الوسط» حيث هناك مذبح: 
وهناك جرى تقديم الرب من قبل والديه وتسلمه القديس سمعان» وال 
هنا اعتاد أن يصعد عندما كان يتولى وعظ الناس. 

ويقع ضريح الرب في أسفل المدينة» على يسارنا قليلاً ونحن ذاهبون 
إلى الهيكلء وكنيسة الضریح المقدس (القيامة) مستديرة الشكل» وبناژها 
حیل. وها أربعة أبواب» فتحتها مواجهة لاتجاه | إشراق الشمس» ۰ وضريح 


- 344 - 


aE 


الرب قائم في وسطهاء وهو حمي با فيه الكفاية» ومزين بشكل معقول» 
وفي خارجهاء ف الجهة الشرقية هناك موقع الحمجمة» وهوالمكان الذي 
صلب فيه الرب» ويصعد الانسان هناك ست عشرة درجة حيث جد 

صخرة عظيمة» فهناك أقيم صليب السیح؛ وفي الأسفل الجلجلة» حيث 
ا دم المسيح إلى الأسفل من خلال وسط الصخرة ومقام هناك 
مذبح مكرس على أسم القديسة أم الرب» وخارج هذاء وعيره 2 مواجهة 
لإنجاه مشرق الشمس» يقوم الکان الذي وجدت فيه هيلانة المباركة 
الصليب المقدس» وهناك مبنى كنيسة واسعة [يومىء هنا إلى شرفة جوفة 
المرتلين في القيامة التي كانت يومها قبد الانشاء] وفي الجانب الانصر 
وعبره في مواجهة الساعة السادسة (أي الجنوب) هناك مشفى للفقراء 
واللحاقين: وکذلك کنيسة القدیس پوحنا العمدان» وبجوارها كيسة 
القديسة مریم اللاتينية» ویوجد في الكنيسة المشار إليها آعلاه آعنی 
كئيسة البارك پوحنا إبريق من الحجر حول فيه الرب الاء إلى نبيذ. 


وكا سلف بنا القول یتفوق هیکل الرب بجاله على جع الکنائس» 
وهناك فيه اشا إبريق ماء مصنوع من الرخام» فيه حول أيضاً الماء إلى 
النبيذ في قانا الحليل» وأسفل الصخرة القائمة في وسط الميكلء البقعة 
التي كان فيها مرة قدس الأقداس» وإليها ينزل الانسان ببضع درجات؛ 
وهناك كان زكريا يصل عندما أعلن له الملاك جبرائيل عن ولادة المبارك 
يوحنا العمدان» وهناك أيضاً المكان, الذي كان الرب جالساً فيه عندما 
جلب إليه الفريسيون المرأة التي ا وهي تری» وعلی کک 
الأيمن أيضاً قصرسليان [المسجد الاقصی]ء وهناك مقابل اتجاه إشرا 
الشمس» إلى جانب القصر الملكور أعلاه» كنيسة القديسة مریم» حيث 
ينزل إليها الإنسان درجات كثيرة» فهناك مهد المخلصء وحمامه وفراش 
أمهء وعلى الطرف الأيسر(أي الشمال) للهيكلء في| وراء الأسوار كنيسة 
القديسة حنةء أم أم السیح وفي الخارج قيل هناك بركة الغنم. 
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ولیس بدا حلف آسوار الدینةه إل الوب هناك الكنيسة التي 
تدعی كنيسة مریم جبل صهیون (جامع النبي داود)» حيث غادرت 
المباركة جداً الجسدء وفیها مکان يدعى اطلیلیق» حيث ظهر السیح بعل 
القيامة إلى حوارییه» ووقتها م يكن توما ترود هناك وفي الكنيسة 
لم ذكرهاء في الشرق» يوجد المكان الذي ظهر فيه ثانية بعد ثانبة 
آیام وكانت الأبواب مغلقة» ولقد ظهر لحوارييه؛ ووقتها كان توما 
حاضراً وفال: (سلام لکم)» وأراهم یدیه» وجنبه» ومنحهم أن بلمسوه» 
حسبما روى الانجيل» وإلى الأعلى يصعد الإنسان بدرج إلى المكان الذي 
تعشى فيه مع حواريبه» وفيه الائدة نفسها التي تعشى عليهاء وهناك 
أعطاهم جسله ودمه للأكل ف سبيل التحلل من الذنوب» وهناك 
أنارت روح القدس الحواريين في يوم عيد الحصادء وعلى الطرف الأيسر 
هناك كنيسة القديس ستیفن» حيث دفن من قبل البطريرك يوحناء بعدما 
جلب من كفر جمالا (بيت الجمال)» وأسفل قليلاً هناك جبل أكلداماك» 
أي حقل الدم» فهناك يدفن الغرباء» وعلى الطرف الآحر من الجبل» على 
منحدراته تقوم كنيسة القديس بطرس» حيث عندما صاح الديك بکی 
بحرقة لذنبه بالانکا وی الأسفل أيضاً هناك نبع» يدعى بركة سباحة 
سلوان» حيث بداء على آمرمن الرب» استرد الرجل الذي ولد آعمی 
يقرو ولا غتلك مدينة انقدس ماء تلحياة غير هل اله 


وبيت لحم هي مدينة داود» وهي على بعد مرحلتین كبيرتين من 
القدس» في مقابل الساعة التاسعة (أي الجنوب الغربي)» وفيها كنيسة 
القديسة مريمء وهي ميته ة جال معثر» وفيها السرداب الذي حملت فيه 
العذراء مریم المباركة نا بمخلص ا وفيه ال مزود الذي وضع فيه 
المسيح» وآمام السرداب مائدة رخامية أكلت علیها العذراء مع اللوك 
الشلاثة» وما د أمام ذلك السرداب البثر الذي فيه ماء 3 وحلو 
المذاق» وقد قيل فيه سقط النجم الذي قاد الحكاء الثلاثة إلى مدخل 
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NYY 
ذلك السرداب زد على هذا ان اللین خرجون من الكنيسة يجدون قرب‎ 
الباب سردابين آخرين» أحدهما أعلى من الآحر ويرقد في السرداب العالي‎ 
باولا المقدسة عند ويرقد عند قدميها ابنتهاء أقصد العذراء المقدسة‎ 
جس دأ يوستوخيوم ۱ وینزل الاألس ان إلى السرداب‎ 
النخفض بوساطة كثر من الدرجات» وهناك الضريح الذي يرقد فيه‎ 
اسك القدس لأرميا المبارك كثيراًء والطبيب المشهورءوهذه هي بيت حم‎ 
التي أيضاً آمر فيها هيرود بذبح الرضع بشكل وحثي.‎ 
وتقع الكنيسة التي تعرف باسم كنيسة القديسة مریم في وادي يبو‎ 
شافاطوتفوم في وسط الوادي بين القدس وجبل الزيتون»حيث‎ 
يوجدضريح القديسة مريم أم الربءفهناك قبر جسدها الشدس‎ 
جحل اسول يوحنا المبارك»ويوجد خارج الكنيسة المكان السمی‎ 
جسم ني » حبث السرداب الذي خان فيه بوذا الرب الى اليهود. وعلى بعد‎ 
حوالي رمية حجر باتجاه اليمين مكان وحي حيث صل لأبيه في ساعه‎ 
الام وصار عرقه مثل نقاط من اندم تسافط نحو الأرض»وظهر له ملاك‎ 
لطمأنته ومواساته»وعلى قمة ذلك الجبل مكان وحى» ومن هناك صعد‎ 
الرب الى السراء»وبالجوار هناك كنيسة أخسرى حيث عمل الرب‎ 
الصلاة(الرقية)الربانية»والل جانبها بيتك فاج»الذي كان فيما مضى قريه‎ 
للکهنه»وعلی بعد ميل واحد في مواجهة الساعة الثالثة تقوم قرية بيت‎ 
حنينا» حيث فا م المخلص لازاروس الیستوهنا ضريحه وهنا اشا كئيسة‎ 
مريم المجدلية التي كانت فيا مضى بيك شمعون المجذوم» حيث أعفاها‎ 
الرب من ذنومها.‎ 
ونهر الأردن بعید بعصضص الشيء عن القدس» وعل حوالي العشرین‎ 
میا والرحلة اليه متعبة بيافيه الكفايةءزد على هذاءتبعد مدينة أريحا‎ 


مرحلتين عسسن الأردن»وباتي الأردن الآن من الشا ل»ومجري تحصو 
الجنوبءوإلى جانب الاردن تقوم كئيسة القديس يوحنا المعمدان»حيث 
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زات 


يوجد فيها نحو عشرين راهباً آرشوذکسیا يعبدون الرب.وتقع العربية فيا 
وراء الأردن. 

وليس بعيداً عن المكان الذي جرى تعميد الرب فيه يقع البحر 
الیست»حیث يصب نهر الاردن»وکان يوجد هنا أربعة مدن هي: 
سدوم»وعاموره»ودومه»وساعور التي أهلكت بعدالة حکم یه 
البحر الميت بهذا الاسم لأن مامن شيء پمکنه العیش فیه»ولایمکن 
للأسماك أن تسبح فيه إن تسكن كلا سكن لأي مخلوق الشرب منه 
وإذا ماطار أي طائر فوق هذا البح ووقع فيه فانه يموات؛ويدعى هذا 
البحر أيضاً پاسم نهر الشیطان» ویشع اخبل الذي صام فيه الرب آربعین 
0 وأربعين ليلة على مسافة ثلائة آمیال من أريحا. 
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- ۱۱۳۵ 
وصف الأماكن القائمة حول القدس 


كانت حبرون من قبل حاضرة فلسطین منذ مابعد الفیضان حتی 
وصول بني اسرائیل»وکانت مکان سکنی العا لقة»ومدينة کهنوتیة ومدينة 
مأوى ا مهوذا» وهي واقعة على بعد ستة آمیال عن القدس باتجاه 
الجنوب»عل تخوم صحراء اليهودية»وحدث في هذه المنطقة أن خلق الله 
القادر أبانا آدمءوالمكان محفوظ تحت ابدة بعضها اصطناعي وبعضها 
طبيعي»وتأسست حبرون من قبل من قبل العمالقة قبل سبع سنوات من 
9 لدينة تنيس في مصی‌ودعیت حبرون بهذا الاسم من خلال مرا 
Mambre‏ صدیق ابراهیم وهناك جبل مشرف عل الدينة يحمل الاسم 
نفسه وعند سفیحه عاش اپراهیم لدة طويلة» وماپزال اا هناك 
البلوطات التي ظهر له عندها الملاتكة الشلاثة»وقد تعبد واحدا 
منهم»حیسث آخبرنا آن الثالوث التحد» يتوجب اجلالهوعندما اقتربوا 
ما بفضل الضيافة أو بفضل الب.لیخذوا آماکنهم ال مائدته»وضع هو 
آمامهم عیجلا من قطیعه مع حلیب وزبدة» ومدفوع مهپذه الرؤياءبنى أول 
مذبح للرب»وعليه ضحي له بمحبة ويحتفل سنویا الى جانب البلوطات 
المتقدمات دراك امار عي باسم الشالوث المقدسءوتبعاً لا ذكره 
إرميا انتشرت البلوطات منذ ذلك الوقت نزولا الى أيام الامراطور 
یودوسیوس+ومن الجذوع الحالية»تنمو کم يقال على جذورها؛ ومها كانت 
جافة ترهن آنها ماتزال تحتفظ بخواصها الدوائبةهال حد لو آن راكباً 
حمل معه قطعة منها فإن حصانه لخ يخذلهءوتدعى حيرون Arba‏ ومعنی 
هذا بلغة المسلمين آربعق وإليها يضاف كلمة «قرية » التي معناها باللغة 
نفسها «مدينة»»وهكذا صار اسم المدينة«قرية الأربعة»وأول هؤلاء اليه 
آدم المخلوق الأول.ءثم يله الابام الرفسون اأب اهجو ی 
ويعقوبءفهؤلاء يرقدون مدفونين في كهف مزدوج في حقل 
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بت ۳ب 


عفرون»ومعهم زوجاتبم الاربع :حواء ؛وسارة» ورفقه؛ ولياء وحيرون واقعة 
قرب وادي الدموع»ومل وادي العفو هذا الاسملان آدم ناح على ابنه 
هابيل لمدة ماثة سنت‌وولد له في حبرون شيثالدذي سیلد منه 
المسيحءوكذلك أبناء وینات. 

ويرى في حبرون الحقل الذي قبل من ترابه صيغ آدم»ومن هناك نقل 
من قبل الرب الى الحدوب ليتملك في جناث عدنءالتي معناها 
بالاغريقية والعبرية«نبع البهجة».ونرى في التواريخ القديمة أنه بعد 
ا ا الى حبرون»بدون فخربل على شكل 
نفي »فعاد ليعمل بيجد في تربته المحلية»وللتعاسة والعمل بالفلاحة. 

ويحفرالذين يقطنون قرب تلك المنطقة في الحفل المذكور 
أعلاهءويأخذون ترابه للع في بعض أجزاء مصر وشبه جزيرة 
العرب»حیث هناك حاجة اليف لأنه پستخدم ف أماكن كثرة بمثابة دواء 
وتوابل»ومها خف هذا الحقل المذكور.ءومههما بلغ عمق ذلك وعرضه. نجد 
أنه مع نباية السنة‌قد تجدد بشكل کامل» وذلك بفضل الرحمة الربانية» 
ولون تربة ٠‏ هذا الحقل حمراء؛ ومن هنا ذكرت التقاليد العبرية أن آدم كان 
أحمر اللون»وفي حبرون كان الحدان کالب ویوشع آول من لامس أرض 
الميعادالمقدسة» وبعدما انتخب داود ملكا من قبل الرب وعمّد من قبل 
صموئیل ف حبرون لدة سبع سنوات»وعنه قال الرب:۱ وجدت 
داود يجلا حسب قلبي»(آعمال الرسل :۱ ۲ ولد في حرون سته 
أولاد لداود 0 : عمون صاحب آخنواموسیلان صاحب آبیغل»وآبسالوم 
صاحب مااخاء‌وآدونیاس صاحسب آغیسوسافتیاس صاحب 
آبیشال»وجتران صاحب أغلال»وكانت حبرون ملكا لكالب بن پفنه 
الذي طرد من هناك آبناء عناق الثلائة: شيشاي»وآخبیان» وتلماي» وفي 
المنطقة المرتفعة من حبرون في مقابل بلاد الفلسطيئيين بلدة دبي‌الشي 
كانت تحمل من قبل اسم سفرآي مدينة الكتابهءالتي استول عليها 
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ملع 
3 


وعلى بعد ثلاثة أميال من حبرون باتجاه الجحنوب»هناك مكان قبر 
لوطءابن آنحي ابراهيم. 

وعلى عشرة أميال من حبرون.باتجاه بلاد الفلسطينيين»توجابير 
السبع»وهي مدينة حميلة وذات قدرفي اسرائيل وقبل ذلك بک وهي 
ل عل ا أقام ابسراهيم واسحق ميثاقاً مع 
السرمدي ا أقام هناك ا ا بعده أقام ا اسحق» 
الذي ظهرله الرب هناك وباركه وبارك ذريته. 

وعلى بعد سثة أميالءباتجاه الجنوب»يوجد بيت فاروايل B۸٥٤‏ 
aroel‏ فیا بين حدود بوذا ومصر‌وهي بلاد الفلسطينيين والعربية» 
وقد کنات فيا مضى مدينة غنية ةه ومليئة بالسکان»وهنا سكنت الا أم 
االخلص»عندما هربكت من مهوذا الى مصر مع ابنها يسوع» وذلك آحذا 
بتتحذيرات الاك ویفادة» خطيبها پوسف. 

وعل بعك عشرة أميال مسن حبرون وبانجاه الشرل+تق وم بحبرة 
اسفلت. وتدعى هذه البحيرة ة باسم البحر الست نضا اسم بحر 
الشيطان لانه بإغوائه وإثارته جرى تدمير المدن الأربعة الأكثر تعاسة 
وهي : سدوم» وعموره» ودومه»وساعور بنار الکریت»ولاإسرافهن ف أحوال 
الترف والغواية؛ ولاصرارهن على انحطاطهن آغرقن في تلك البحيرة» 
ومعنى كلمة سدوم:الجمهور الصامت أو العمیان»وعموره: حوف الناس 
أو اللواطة»وساعور: :البح أوعطة البحر‌ودومه: الشهوة و بعید اليحيرة عل 
مسافة ميل منهاءوفي إطار بهوذا تفع سيجور»ومعنى سیجور:صغیر أو 
فلیل» وتعني شیور با بلع التي معناها امتصء.وكذلك زرع» وهو 
اسم تیان ويتوحيد هذين الاسمین ودجه] ما یصیح 
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۱۱۳۸ 

الاسم«بلعزرع ا»وسیجور هذه هي التي فر إليها لوط من سدوم, نحت 
قيادة اللاتکف‌وقد حفظت من التعرض للنار وقلب عاليها سافلها 
من ملح»وهذا ات تترك آثرها هناك وحدث على بعد من سیجور 
ف جبل مقابل بهوذاءأن لوطاً كان قد شرب كثيراً»فتمدد مع ابنتيه»فأولدهما 
ماب وعمون»وندعی مكدر اما باسم اقلعة النخیل» »وتدعى منطقة هذه 
المدن الخمسة باسم«بنتابولس »)66180015 وذلك بسبب وجود 
هذه المدن الخمسة»وكانت البنتابولسءقبل أن يقلب عالي المدن سافلها 
مع المنطقة»وادياً ملياً بالاشجارءويحتوى على المدن نفسهاءالتي شن منها 
خدر لامور 13017506 00000۲آو خدر لغومير chodolagomer‏ 
ملك العيلاميين وعمرافيل ۸۳۲۵۵/06۱ ملك شنعار 560082۲ .وعروج 
۸۲09ملك بنطش 5داا۳00وندس ۲۳۱۸۲۵۲5 ملك الأممء 
ارب على بسا 83858 ملك سدوم» وبرسا 2552 عمسورفه 
وسنعاب 810 5ملك دومه» وسمير 56۲0606۲ ملك 
ساعور‌وملك بلع» وقد هزم هؤلاء الوك وكام النتصرون وجلوا معهم 
أسللاب شعب مدوم وعصوراء وكذلك آحذوا أطعمتهم» وحملوا معهم 
لوط ابن حي ابراهيم أسيراً. 

وين سیجور وأريحا تقوم المنطقة التي تعرف پاسم نجدي «Engadi‏ 
وهناك ا کروم نجدي» حيث ينم والبلسع بشكل ونام بوفرته 
وحصبه» و پو جد فوق بحیره 5 الاسفلت الكثير من الشسب وأيضا الكثير من 
القطران» والشب هو ماء ملح الأرضءويتكون في الشتاء من نمازج الفطر 
الغروي والماءءوينتضج بوساطة شمس الصيف..... والقطران نوع من 
أنواع السوائل»له رائحة قوية»وهو ضروري لدهن الال لإزالة 
ا الكروم لطرد الحشرات التي تأكلهم» وقرب بحيرة اسفلت 
هناك جبل يبدو كله وكأنه من الملح» ویستخرج من البحيرة ة أحجار 
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الطواحين»وهي الآن ضرورية في تلك المناطق»ويستخرج من البحيرة 
الحمر (القار)الذي يستخدمه الأطباءء.والبحيرة نقية الى درجة يمكن من 
خلانها رؤية الأبنية والخرائب بشکل واضح.لکن ملوحتها شديدة الى 
درجة أنه لايمكن لأي مخلوق تحملهاء کا لايمكن لأني طائر أن یطبر 
و 5 البحيرة ۶ جر یره ننتج تفاحات خضر فاقع لونباءيبدون من 
شکلهن اښ شهیات جداً » لکن ما أن يمسكهن الانسان حتی يتفتتن 
ویتحولن الى رماد» ویخرج منهن دخان كما لو أبن مازلن يحترقن» وغالباً 
ماظهرت أخشاب الحزر مبعشرة مثل الرماد وامحمراتوک‌آنها تمثل المدن 
المحترقة»وتجلب الاخشاب من الجزر بوساطة السفن لتستخدم بالأغراض 
والحاجات المحلية»وإذا حدث وأمضى أحد الناس ليلة فوق البحيرة 
وترك زجاجة مملوءة بالنبيذ أو الماء على الأرض»يجدها في اليوم التالي وقد 
تحرلت من الخلاوة الى المرارة وغدت غير سائغة للشراب»وهناك ف 
البحيرة الجزيرة المواجهة لزدرم»التي زارها ساباءوأمضى فيها الصيام في 
خلوة»وهناك كاد أن ترق ثماماً بسبب إغواء الشيطان»ءوذلك بوساطة 
صاعقة نارية مفاجئة.وبقي بلا حياة لد سبعة أيام غير أنه حفظ برجة 
الرب»واسترد ديت ذلك بفي فیا بعد يدول لحية»وعندما عاد الى 
بلده ادرا ماعرفه آخوانه أنه سابا. 

ويل مناطق اسفلت نزولاً نحو المنطقة العربية مدينة الصفا 580۷۵ 
القديية التي هدمها خدر لغومير ٠0۸00۲090۳١8۲‏ والبنتابولس المتقدمة 
قائمة على التخوم بين بوذا والعربية. 

وكانت العربية في أيام عروج بني اسرائيل من مصر أرضاً معزولة 
وواسعة»وكانت مرعبة ولايمكن المرور مباءولاماء فيها »لکن کت قيادة 
موسىءوبرحمة من الرب امتلات Se‏ الى آرض 
یه نش اد بقی الرب بني اسرائیل ف العربية لمدة أربعين سنة»ءفي 
ائنتین وأربعين حطةءولم تهتریء ملابسهم خلال هذه الدة كلهاء 
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وا 
شبعهم ارب من طل الساء ومن الن.وکان كل واحد منهم جمع 
3-0 وال لته يسع الطيبات المتنوعة والیابسة»وتولیت تبیان هذه 
المحطات الحامة مه واحصیتهن ورتبتهن حتى آدونین ف رسالتي 00 أن 
الى u‏ افيه ف سبیل ذلك»ولابد آم اس 0 
الدنيا قد دخلوا الى أرض العياده‌آي الى أرض الاب السماوية. 

0 0 خحطة هي رعمسیس»وهي مدينة داحل تخوم مصر حيث 
ا على 2 من المصريين»الذين حرم وا ال سحل كبير من 
انيتهم الفضية والذهبية»وتفسر كلمة رعمسيس أنها تعني: : هياج أو 
عاصفة. 

وكانت المحطة الثانية هي سكوت» حيث خبزوا للمرة الأول خبر 
فطين ولأول مره ة نصیوا با ومعنی کلمة سکوت خيام العهد أو خيام. 

وکانت إيثام 1 المحطة الثالثة»حيث مضی الرب أمامهمءورأى 
شعبه 2 اللیل عموداً من نان وظللتهم العامة ف النهار» ومعنى كلمة 
إيثام البهاء‌آو الکال. 

وكانت المحطة الرابعة هي الحيروث Fyairoth‏ التي قبالة بعل 
صهون»وتعني كلمة حیروث(فم النبلاء)»وكلمة بعل صفون ارب الريح 
الشمالية». 

وكانت المحطة الخامسة هي مارة»وعبروا البحر الأمر بعد ثلائة 
أيام»ومعنى كلمة مارالامرارة». 

وکانت إيليم هي المحطة السادسة»حيث وجدوا آئنشي عشر عين 
وسبعين نخلة. 
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وکانت المحطة السابعة ثانية بعد بعض التجوال حول البحر الهر 
والتیه هناك. 


وكانت المحطة الثامنة في بريه ة سينءالتي نغتد حتی جبل سینا»‌ومعنی 
كلمة سين عليق أو كراهية. 

وكانت المحطة التاسعة هي دفقة التي معناها:نبضة. 

وکانت المحطة العاشرة هي آلوش»التي معناها عدم ارف وم 
الاسرائيليون في البرية وتضايقوا من الجوع»وكانوا یتلقون السلوی في 
المساء والمن في الصباح التالي. 

وكانت المحطة الادية عشرة هي رفديم التي معناها عزل الشجاع أو 
اعادة القوة» وهنا عندما عطش الناس نبسع الماء مسن صخرة حورب 
0 وهنا حارب یبوشع آمالخ ۱ وال هاهنا جساء 
جرتو الى وساي وت منم الناس ضد اشرب ف أثناء غیاب 
موسی»وصنعوا علاً من ذهب وعبدوه. 

وکانت برية سیناء هي الحطة الثانية عشرف» ومعنی کلمة سیناء 
العلیق»وجبل سيناء في العربية مرتفع كير ومن الصحب الوصول الیهه 
ويساوي طریق الصعود اليه ثلاثة الاف وخسائة درجةءوقال النساك 
القدسون جداً والرهبان عن سیناء »اللذین سکنوا هناك إنه لم ینقطم 
ترداد الملائكة عليها وسيرهم عليها منذ أيام موسی»ویخرج الدخان دوما 
من جبل سیناء مع لمعان أضواء نارية»وقالوا عن سيناء»وماقالوه 
حقيقيء بأن هناك E‏ سماوية نطبر حول سیناء کل يوم سبست غير آنها 
لاحرق»»وبعمض الناس لمسها لكنها ١‏ تؤذهم» وفي الغالب تظهر عل 
شکل غيياث بیضاء وننحرك بشکل لطیف وتطوق اطبل»وهبط آحیانا 
بصوت مزعح وخیف.ووقتها يفر القدسون الذين پسکنون هناك من 
خلال السرادیب والخلوات الرهبانية»وهناك على قمة جبل سیناء كنيسة 


- 355 - 


بت ۲ ع ۱٩۱‏ سب 


مبجلة وجيلة»وهي قائمة على البقعة التي آعطی فیها الرب موسی 
الشريعة مکتوبة باصبعه على ب آلواح من اا وللكنيسة التقد م ذکرها 
مكانة عالية وتبجيلاً عظياً ال درجة ة أن مامن أحد يجرؤعل اه 
حتى عل صعود احبل»مال ية يقم يقم باجراءات القبول بالاعتراف ثم 
بمجاهدة النفس بالصوم والصلوات. والرهبان والنساك هناك متدينون 
ال درجة عالية حتی أنهم پعبدون الرب بارادتهم لوحدهم وبدون آي 
ضغط جسدي أو عفلي وسمعنهم رفيعة ة جدآءفهم موضع الاحترام من 
تخوم اوا الى حدود بلاد الفرسءويطرى عليهم بكل لسان 
شرفي.و يتصرفوت ملكا بحرية ومدوء فيا بينهم أنفسهمءولهم 
خلواتهم في أرجاء مصروني فارس وحول البحر الأحرءوفي العربية التي 
تأتي منها كل طلباه تهم ملباة بكرم زائدء‌وهم مبجلون جداً الى درجة أن 
امن أحد پنجراً عل التفكير بايذائهم بي شيء» وإذا ماحدث وحاول 
أحد لسهم بأي سبيلءفانه پلفشی الانتفام تفیل من السرب»وهم يسكنون 
حول الجبل»كل واحد في خلوته»ولایمیشون بشكل جماعي بل يتشاركون 
با لمتلکات وا لقتنیات» وفي سيناء العليقة التي ظهر فیها الرب لموسى 
داخل طب نار ماتزال آثارها فائمة. 


وکان اسم المحطة الثالثة عشرة هو قبروت هَتأوَة(قبور الشهوة)فهنالك 
اشتهى أبناء اسرائيل اللحم كثيراء ولهذا السبب آثاروا غضب الرب.فنال 
الناس ذلك وهلك بذلك عدد کب ومن هنا نال ذلك المكان اسمه. 

وكانت حضيروت هي المحطة الرابعة ا انتقص هرون 
ومريم من قدرموسی لأنه نزوح مسن امرأة أجنبية» هي ابنة ملك 
آثبوبیا»فضر بامن قبل الرب.فهنا تزوح فقي وفت نصره العسكري ف مدينة 


سبا التي اسمها الآن مارو 231/0/ءوذلك عل مسافة من الثيل فا 
بين أستابوس 15ا ھا5 4 وأستابورا ۵ .يوهي مدينة تنتج كثيراً 


من الثروات بفعل تعاون الحرفة والطبيعة»ومعنى كلمة حضیروت إهانة أو 
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عدوان. 

وکانت رذمة هي المحطة الخامسة عشرة» ومعني هذا الاسم:صوت أو 
باقلاء»ومن هنا جری ارسال الائنی عشر جاسوسا الى أرض الیعاد التي 
جلبوا منها عناقید من العنب. 

وکانت المحطة السادسة عشرة هی كاموس 0810015 التي معناها : 
توزیع الرمان(رمون فارص). 

والمحطة السابعة عشرة هی لبنت والتی معناها باللاثينية:في اخانب 


والمحطة الشامنة عشرة هی رتسه النی معناها: خحام.(في سر 
العدد:۲۱/۳۳-رسه ومعناها ندى). 

والمحطة التاسعة عشرة هی قهيلاته النی معناها: كنيسة . 

والمحطة العشرون هي جبل شافر(جبل اما ل)التي معناها: نحيانه»أي 
خيانة المسيح. 

وا لحطة الحادية والعشرون هي عربة التي معناها: معجزة(في سفر 
العدد:۳۳/ ٤‏ ۲ -حرارة ومعناها مکان الرعب). 


والمحطةالثانية والعشرون هي مقهبلوتالتي معناها: في الاجتاع أي 


وا محطة الثالثة والعشرون هي تاحت التي معناها: حوف. 

والمحطة الرابعة والعشرون هي قارح التي معناها:للخدمة أو للمرعی. 
والمحطة الخامسة والعشرون هي مثقة التي معناها:بپجة. 

والمحطة السادسة والعشرون هي حشمونةء التي معناها: سرعة. 

والمحطة السابعة والعشرون هي أفبروث (مسيروت )التي معناها:روائط 
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آو نظام. 

والمحطة الثامنة والعشرون هي بني یعقان التي معناها :أبناء الضرورة 
أو ۱ 

وا لحطة التاسعة والعشرون هي جدجاد التي معناها:رسول آو حاده‌آو 
ختان. 

وا لحطة الثلائون هی یطبات التي معناها: طیبات أي السیح. 

وا لحطة الحادية والثلائون هی عبرونة التي معناها: العبور. 

والمحطة الثانية والئلاثون هي عصیون جابرء التي معناها:عظام الرجل . 

والمحطة الثالثة والشلاثون هى برية صین»وهی قادس أو قادس 
بارن»ومعتی صین:مقدس.وهناك توفیت مريم أخت موسى وهرون 
ودفنت»وهن الک ضرب موسى الصخرة بالعصا مرتين»وجرى هناك 
جدولین لسفاية تلك الأجزاء من العربية. 

والمحطة الرابعة والثلاشون هي جبل آور في تخوم آرض آدوم»وهناك 

0 منطقة آور هناك چبل اسمه جبل عدنءالذي يعرف أيضاً 

سم( جبل الرمل»ءلاأنه قائم ف منطقة زملية وهو جبدل يصعب الوصول 

6م زا میت بشکل طبيعي وكأنه برجءقد فصل بشکل 
اصطناعي: وحبطه آکثر من مسيرة و يومءونادراً ما يمكن رژ يه 2 أشجار على 
طرفي العبل» وتطير أنواع ی من الطيور حول ا جبل على شکل 
آسراب»مع أن الجبل يبدو أنه يدون کی ار أو شاي وكيد قافا عن 
اخصب »لانه قائم ې صحراء »وبالنسبة لهذا اخبل آکد الذين يعيشون 
على مقربة منه بشکل يقيني» أنه في إحدى الرات كان صعود الجبل 
م لاثنين ل من الرجال وذلك بإرادة من الرب؛ وتمكن الأول بینه| 
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بخطوات سريعة وبحرية من اجتیاز حدود الجبل» في حين لم يستطع 
الآأحر بصعوبة الوصول إلى وسطه فتعب وانقطع نفسه فجلس ول يتابع 
تسلقه» في حين عبر الآحر الأجزاء العالية» وهو يتعجب من حال اطبل» 
ومن الهدوء والسكون في البقعة» ومن نقاء اموای وحمال وروعة الورود»» 
ومن روائح الأعشاب الجميلة؛ ومن آنواع الأحجار الثمينة في مجاري 
الحداول الصادرة عن الپنابیع» ومن صفاء الینابیع» ومن وفرة الفواكه 
التي تحملها الأشجارء ومن جال تلك الفواکه ومن تغريد وغناء الطبور 
ومن المواقع الظليلة وخضارهاء ورغب وهو مبتهج. وتعهد أن يعيش 
هناك وآن پموت ا إذا ماسمح له الرب» ونظر من حوله فاندهش 
لغياب رفيقه» وبسرور عارم وهجه» قام وهو پضحك في نفسه وصفق 
بیدیه» فسارع نحو فمة الجبل» فدعا رفيقه» واستدعى صدیقه الذي 
رغب اما في أن يسكن معه فوق ذلك ابلببل» حیث - كا قال سس 
هناك نبع دائم» ووعده أن مايدعوه إليه هو جنة ثانية» وصحيح أنه آلح 
كثيراً على رفيقه للالتحاق به» نحن لا نعرف» هل أدهشت هذا الصديق 
مصاعب ابل أو أنه دفع عائداً بموجب منع رباني» فتخلی عن الصعود 
والدخول وبقي حيث هوء وبعدما لاحظ وأدرك ماسمعه وماراه؛ طلب 
الوداع من رفيقه» ونزل بعل صعویات مه وعاد إل ج اه وحكى 
كل مارآه وماسمعه»وهناك حول جبل عدن جبال آخحری» وعدد كبير من 
العلال» والصخور والأكوام الحجرية» المنفصلة عن القمة نزولاً بوساطة 
آقواس» وکهوف ترا ره قابلة للسكن» حيث قالوا بأن 
نساكاً آتقیاء وتهتانا عاشوا فیها في الأزمان القديمة. 


وپنبع عند سفح جبل عدن بسع قصير وبلا جدول» وأنت إذاما رأيت 


هذا النبع e‏ آنه لايكفي بكل صعوبة لإرواء فرسین أو ثلاثة» ومع 
ذلك إنه 3 عدة رؤوس حيث ات لا یزداد ولاینضب. 
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وا لحطة السادسة والثلائون هي فونول» وهاتان ا لحطنان لاوجود لما 
في السیاق التارخی. 

والمحطة السابعة والثلائون هي عيبار على تخوم مآب» ومعناها: آکوام 
من العابرین. 

والمحطة التاسعة والثلاشون هي آوبوت التي تخبرت فصار اسمها 
ماجي ۷/20 أو فيتونس 5111005. 

وا لحطة التاسعة والثلائون هي ديبون جاد» التي فاتل فيها اسرائيل 
إغواء العين» ا خاقة» وباشان: رصي 
أو التربة e‏ 

والمحطة الأربعون هي علمون دبلاتايم» وهنا في مواجهة أريحا موقع 
حشبون حيث كتب موسى سفر التثنية. 

والسطة الحادية والأربعون هي جبل عباريم في مواجهة نبوب» وفي 
عبار يم مات موسی؛ وفيها دفن؛ غير أن معالم قبره غير ظاهرة في أي 
مكان» ويقول العبرانيون إن إرميا وقد أعطي رؤيا سقوط القدسء فخباً 

ا الثانية 000 هي سهل ماب 50 غير بعيد عن 
آرحاه لكن الأردن بيثهماء وهناك نصبوا خيامهم التي امتدت من موطن 
البرية حتی ا ٤ OE‏ سيل ماب حيث 
ف جبل مآب» وترجة هذه الکلمة :«جیل الفصل ب پسېب 0 
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نصيحة بلعام س امرآة للاكتراء حتى ينخدع بها اسرائیل. وهناك طعن 
فنحاص زمري والعاهرة برمح» وهناك جری احصاء بني اسرائیل ودخلوا 
ف e‏ سل المدينيين» وهناك عيروا الاردن» وبعد عبور الاردن کان 
أبناء رأوبين وأبناء جاد» ونصف سبط مسي آول من تسلم Ke‏ 2 
آرض الميعاد عبر الأردن» لكن بسوشع نصب خيمته في الخلجال حيث 
وضع هناك تابوت عهد الرب» وتدلل كلمة جلجال عل لف أو وحي» 
وهنا جری تحذیر ب: بنی اسرائيل ومنعهم من جلب الأصنام إلى الأرض 
المقدسة: ۰ ومن هناك قدموا إلى أريحا وحاصروهاء ودمروها ek‏ كاملا 3 
ومعنى كلمة أريحا: قمر أو انقضى. 

وبين الأردن وآرعا يقوم بيت له Bethagla‏ ومعنى هذه التسمية 
بت انار 4 هناك التف أولاد يعقوب 2 جنازة أبيهم وهم 

وبين أريحا ا EE ١‏ التي معناها: 
وادي عخور أي جيشان الناس أو اسشود» فهناك 3 عخان حتی 
ا موت لأنه أخذ أشياء ملعونة» وڼ الحلجال ختن توس الناس مرة 
ثانية» وهم أقاموا احجارة الني جلبوها مسن الاردن» لان تابوت العهد 
ثبت افتاه لن طويلة. 

وتتصل العربية بأدوم ف تخوم بوصترون 5051101 التي هي 2 ة التي 
كان منها برخئيل البوزی» لکن هناك بصرة ة أخرى في آدوم» التي 
ذكرها إشعيا بقوله: (من ذا الاآي من آدوم بثياب حمر من بصرة؟) 
(إشعيا: ۰۱/۲۳ وأجزاء من أدوم مي طرخونة وعيطورة التي تطل عل 
دمشق» ومن هاتين ال فیلیب E‏ للوقا الانجيلي س دویلت وكان 
الذي الي طرحونة هو عوص» الابن الأول لارام» وحفيدك سام» وهذا 
السبب عرفت باسم بلاد عوص» ومنها جاء يعقوب البصروي البارك 
الذي كان من قبل مطران آدوم وأدوم هي جزء من سورية» وفي سورية 
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نقوم دمشق. 

وكان آلیعازر ابن وكيل ابراهيم قد أوجد دمشق في ذلك الحقل الذي 
فتل فيه قائن آخاه» ولهذا السب تعرف دمشق باسم ابنة الدم أو قبلة 
الدم» وكانت دمشق من قبل عاصمة سوریة» لکن تلك المكانة نقلت 
من قبل آنطو خيوس إلى أنطاكية» وهلت سورية ة اسمها من سوري 
حفید ابراهيم» وهو ابن قطوره 061۲8۸ ۰ وتعرف دمشق آیضاً 
مدوم الثاني وهو أرام» وباسم ثالث هو آرفاث ۸۵۲۲۵1۳ ۰ 
ولدمشق فى مكانة عالية في سورية» لكات مطرانية من قبل» وشا 
لركريا روت دمشق ak‏ حدراخ» وسكن عيسو أجزاء منهاء وامتلك 
أيضاً سعير وأدوم» ونسبة ة لأدوم يعرف جزء من سورية باسم أدمة» وی 
سعير تقوم مدينة أدمة» وف أدمة» لیس ا عن دمشقء يقع جبل 
سعی وسکن في سعير ا حوريون الذين فتلهم خدر لخومر. 

وفي آحواز أدمة» وعلى بعد ثلاثة آمپال من الاردن یقع نهر یعقوب» 
وعرف بهذا الاسم بعدما عبره پعقوب عندما عاد من بلاد الرافدین» و 
ذلك تصارع مع الملاك. 

وعلى بعد أربعة آمیال من دمشق يقوم المكان الذي ظهر فيه المسيح 

لشاول وام قائلاً: «شاول» شاول» لماذا أنت تعذبنى»؟» ولذلك هناك 
آیضاً فق دمشن کنيسة محترسة مکرسة عل شرفه وهی تحت ادارة رئیس 
أساقفة أرثوذكسي. ۱ 

وعلى مسافة أربعة وعشرين ميلاً من دمشق تقوم بانيياس» وذلك عند 
سفوح لبنان باتجاه الجنوب» وهي مدينة عظيمة تدعی آیضاً باسم 
بلئیاس» وهذا الاسم مشتق من كلمة بيلينا 811108 بسبب حال الموقع» 
وتعرف أيضاً باسم قيصرية فیلیب؛ حبث تلقت من قیصر اسمه. 


وعل بعل (خمسة وعشرین) ميلا من دمشتی» وذلك بانجاه الشرق يقوم 
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مدخل وادي البقاع» وهناك تقوم بعلبك» وهي مدينة قائمة على موقع 
قن حداء وق ضرع تآسسشها من قال تلن رمي ضيب غا یبا 
بمختلف الاشیاء الجيدة وشهرتهاء دعاها باسم «غابة لبنان»» فقد بنی 
فيها بيتاً من عاج» ومن هنا تعرف أيضاً باسم غابة لبنان. 

ورم عند سفح جبل لبنان فلن كان ب دمشق»ویفصل آبانا جبال 
لبنان ويتدفق عبر سهل عرقةءوني تلك النطقة یتصل بالبحر العظيمءوالى 
هذه المنطقة انسحب يوستاخيوس 9120118 البارك‌لیدی 
اعتزاله بعدما حرم من الزوجة والأولاد. 

وعرقة مدينة لاترام تقريباً »وقد أقامها عرقيوس الابن السابع 
لكنعان»عند سفح جبل لبنان»عل بعد ثانية أميال من مدينة 
طرابلس»وذلك باتجاه ال ونشکل عرفة بداية فينيقية »التي حدها 
جبل الكرمل»وهناك تبداً فلسطين» ويشطر لبنان سورية وفينيقية»و يجري 
فرفر خلال سورية الى ربلاتا ( ربلة) آي أنطاكية»ويتدفق قرب آسوارها 
ليدع نفسه فيصب في البحر المتوسط في ميناء سلوقية (السويدية)أي 
القديس سمعان»وذلك بعد عشرة آمبال من المدينة.وعند سفح 
لبدانءوليس بعيداً عن بانياس هناك١أراوادن»‏ فمن هذين النبعين 
يتشكل نهر الأردن تحت جبل جلبوع»حبث جرى تعميد المسيح من قبل 
يوحناءويمتد من جبال جلبوع ال بحيرة الوادي الذي يجري فيه نهر 
الأردن» ويعرف باسم الغور. 

ويطلق بالعبرية(الصحيح بالاغريقية)اسم ألون على ذلك الوادي 
الواسع والمستوى الذي يحده من الطرفين استمرار امتدادات جبل لبنان 
الى صحراء فاران»ودون ألون هناك وادي ببسانءأئ الوادي الذي يمتد 
من بيسان الى الأردن. 


وني الشمال »فوق الأردن»هناك بعل»وبعل معونءوهما مدينتان ما 
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مات 
شهرة واسعة‌بنیتا من قبل رأوبين»ويوجد في الشمال بيت رام الذي بناه 
سبط جاد.وفي ألون»عر الأردنءهناك عمون أي بيت حنينا الذي تعمد 
فيه يوحناء وفي زاوية بيت حنینا هذه هناك ا وعشتاروث» 
فهناگ-حسب قالوا-سكن يعقوبءويفصل الأردن فيما بين الجليل 
ومنطقة البترون»ومعنی كلمة الأردن الانحدان لأنه تن دوس عير 
مجراه» و يرسل(دن) ) ماءه تحت أرض غالبية المنطقة من منبعه الى ميدان 
ليس بعيسداً عن ثان 9/781لالتي هي مطرائة 
سوته(الخحولة)»ومیدان سهل جميل وت تظهر قناة١دن)بوضوح‏ 
فوق الأرضءولهذا السبب عرف باسم ميدان» لأن«دن»ینبعث ثانية في 
منتصفه. 

وعند السلمین تطلق كلمة میدان على الطریق الواسع»ویقابلها 
باللاتينية فوریوم010۳0.وللسبب التالي أطلق عليه اسم میدانءذلك أنه 
في کل صیف متشد عدد هائل من الناس هناك:ويقيمون في ذلك 
السهل»وهم يحملون أو يجلبون معهم كل شيء قابل والشراءویکون 
معهم قوة كبيرة من الفرسٍ والعرب لما يتهم» ولاطعام قطعا هم في هذه 
المراعي الخصبة جداًءوتتألف كلمة ميدان من كلمتي 
(مي)و«دان»؛فکلمة «مي» معناها عند المسلمين الماء(في اللاتينية أكوا 
9 ):ومعنى كلمة )دان اهر »وجري هر (دنامن سهل دان 
الاگثف الذکر ال احولة. 

والحولة الآن جزء من آرض اخحصن(حالا 62۳0212 ).ومایزال 
یری في الحولة آبدة يعقوب»وهي مسرح عبد سنوي پرعاه وبشارك فيه 
الأرثوذكس والسريان والمسلمون. 

وبعد الحولة نعمان التي جاء منها سوفر 50062۲ النعاني» 
وينحرف«دن) الواجه لطيرية اا بت مدا جدر(أم قيس)؛ويعبر 
السهول قرب الحمامات الطبية لسباينتوم انا ©7أم8(ا لحمة)ويتحد مع 
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(أر) تحت جلبوع. 

وفي سبا ينتوم | ازم جرفاس أوف باسيلءوهو الأمير الثالث لطبرية بعد 
تانكرد» وهوأيضاً الخلار من بيت فرنجي ل أمام طغتكين ملك 
سورية وقد أحذه ۳ وحمله الى د مشقءوهناك أسكر طغتكين نفسه إلى 
آبعد الحدود»وفي هذه الحالة أمر بقطع رأسه» وبذلك حوله ال شهيد 
مشهور للرب»وعندما عاد الى نفسه في اليوم التالي شعر بالخجل وغضب 
لأنه أهلك مثل الرجل الجيد»فأمر بدفنه بدون رأسه»وأمر بقحفه فزینه 
بشكل جيل بالذهب وبالجواهر الثمينة واحتفظ به کتذکار عزیز 
علیه. و پشرب منه . 


ويصبح «أراعل مقربة من بانباس بحبرة(الحولة)»ثم بعد ذلك يصير 
بحر الجليل الذي يبدأ بين كفر ناحوم وبيت صيداءوجاء من بيت صيدا 
كل من بطرس وآندرو و پوحنا »وجيمسءوجيمس هو ابن آلفیوس وتقع 
على أربعة أميال من بيت صيدا كوروزين001023111النى سوف ينتعش 
فيها المسيح الدجال. 

وتقع جدر عل بعد أربعة أميال من هاهناءوهى مدينة رائعة »عنها 
فيل :هو سكن صع سكان جدر)»ومعنى كلمة جدر: الظلام. 

ونقع کفرناحوم على النهاية العلیا من البحر‌وعن وفائها تحدث 
المسيح»وعلى بعد ميلين SES‏ مهبط الجبل»الذي أقام فيه 
قداس وعظ للحشود»وهناك أيضاً أبرأ المجذوم. 

وعلى مسافة ميل من ذلك الهبط الکان الذي آطعم فيه الرب خمسة 
آلاف رجلءولهذا السبب یعرف الکان باسء«المائدة»»ومصاقب له 
الکان الذي أكل فيه السیح معهم بعد قيامته. 

ويقوم عبر شاطىء بحر الجليل جرجوسياءوهو ا مكان الذي شفى فيه 
الذين تلبسهم الشياطين ول سان وان الببحن في جوف احبل تقوم 
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جنسار ويحتوي الکان على ذهب.ومنه ينشأ مستنقع جنسار. 
وعل مسافة میلین من جنسار یقع امجدلالذي جاءت منه مریم 
المجدلية»وهنا زيادة على هذا پوجد كل من زبلون 2۵000 ونفطلیم 
۹ االتی جاء منها طوبياس» وکان في الأجزاء العلیا مسن 
الجليل هذه عشرین مدينة أعطاها اللك سلییان بمثابة هدية إلى حبرام 
ملك صور. 


وعلى بعد ميلين من المجدل مدينة سینبرث cynereth‏ التي هي 
طبرية» وکان هيرود الأصغر قد ا طيرية ا أا ا رن 
وأطلق عليها اسمه؛ ونسبة إلى مديدة طبرية حملت البحيرة اسمها وباتت 
تعرف باسم بحيرة طبرية» ومحيطها يقارب رحلة يوم واحدء زد على هذا 
إن من سا تا نفسها أنها إذا لم تتلق قاذورات المدينة والقلاع المجاورة 
يصبح ماؤها غير قابل للشرب وله رائحة. 
وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقوم مدينة بيت أوليا (خحطا ‏ 
الاشارة هنا إلى صفد ولعل بيت آوليا الآن: مثليا) التي جاء منها يودث 
الذي قتل أولوفرنس 0101610©65. 


وعلى بعد أربعة أميال من طبرية باتجاه الشمال تفع دوثيم (لعل الراد 
وحیث هناك باعوه. 

وتقع مدينة الناصرة على بعد اثني عشرميلاً من طبرية» وهي حاضرة 
اخلیل» وفیها نشا یسوع وترعرع ومعنی كلمة ناصرة هو وردة» وفتح 
یسوع في الناصرة سفر يسياس ۷5۵۱۵5 وشرح بعضاً منه للیهود؛ 
وعند آعل نقطة من الناصرةه تجاه الشرق» ينيم نبع رائع اعتاد يسوع في 

وعلى بعد ميلين من الناصرة تقع مدينة الصفورية» وذلك على الطريق 
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التي تقود إلى عکاء وقد نالت اسمها من صفت الذي أسسهاء وکان من 
الصفورية حنة الباركة أم أم السیح. 

وعلی بعد خسة أميال من الناصرة تقوم قانا الجليل (کفرکنا)» وهي 
إلى نبیذ» ومن قانا جاء شمعون الکنعاني وفیلیب وناثانتیل. 

وعل بعد ميل واحد من الناصرة بانجاه الحنوب» هناك معان یدعی 
۵ جبل قفزة)» وهو حافة جبل» رغب منها وال‌دا پسوع أن 
يرمياه عندما اختفی عنه|. 


وعل أربعة أميال من الناصرة» باتجاه الحنوب» یقوم جبل الطور» 
وذلك 5 وسط اخلیل» وهو جبل مرتفع له استدارة رائعة: وعلیه تخیر 
شکل یسوع وأظهر اشعاعه للذين كانوا معه» وعند منحدر جبل الطور 
التفي ملکیصادق بابراهیم وهو عائد من فتل آمالخ وقدم له خبزا 
ونبیذا» وعلى بعد میلین من الطون باتجاه الشرق یقوم جبل حرمون اخر في 
آدوم على مقربة من سلسة لبنان الشرقیة» وتحت جبل الطور تعاهد 
ابراهيم وملکیصادق حول دفع العشور. 

ونقع مدينة نين على بعد ميلين من الطورء وكانت فبها مضى من مدت 
بني اسرائيل» وعند بابها رد يسوع ابن الأرملة إلى الحباة» وعبر نين يقع 
جبل إندور (عين دور»» وفيا بين إندور والطور في سهل نين تقوم 
كدوميم Kadumim‏ « أي مسیل فیسون (بر القطع)» ودون ضفته 
هرم باراخ الأدوميين» وذلك بناء عل تحريض دبورة» لأن سيسرا Sysara‏ 
كان قد قتل من قبل يثبل. 

وعلى بعد ثلاثة أميال من الطور باتجاه الشرق» تقوم شارون 581/01١‏ 
(تل صارم» أو سهل ابن عامر). 

وعلى بعد خمسة أميال من الطور تقوم جرزيل» أي زرعين» وهي مدينة 
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قديمة» وی جرزیل حکم آماب وجیزبل» وکان من جرزيل نبوت الذي 
فتل من قبل التامرین التابعين لمحيزبل» وحدث فيا بعد أن جرزیل» 
قصفت من قبل هوه وقتل سکاضاه ومانزال بقاياها قائمة هناك وعلى 
مقربة جرزبل يقوم سهل مجيدى فهناك هزم يوشع وقتل من قبل ملك 
السامرة» وحمل جسده إلى صهیون ودفن هناك. 

وعلى بعد ميل من جرزیل یقوم جبل جلبوع (فقوعة)» حيث سقط 
ومات كل من شاول ويوناثان» وفي جبل جلبوع هناك قرية اسمها جلبوع 
(جلبوة), 


وعل بعد ميلين من جلبوع تقوم بيسان التي هي مطرانية الجليل» 
وعلى أسوار بیسان جرى تعليق رس شاژول وني الجليل قرية هلكيسي . 
Helchisi‏ التي جاء منها النبي ناحوم. 

وعل بعد خسة أميال من جرزیل تقوم بلدة جنين التي تبدأ منها 
السامرة ويقع بين جنين وجدو (لون) غير (غور) وهوالمكان الذي فثل 
فيه ياهو ملك اسرائیل آخزیا ملك بهودا (الملوك الثانی: ۲۷/۹). 


وعل بعد عشرة أميال من جنين تقع السامرة» التي منها نالت المنطقة 
التي من حوها اسمهاء وهي قد أسسها سنحريب» ومن السامرة جاء 
السامریونه وكان أنطوخيوس قد هدمها تماماً ثم أعاد بناء‌ها هيرود بن 
اشاقن تشرينا للقيصر أغسطسء وأطلق عليها اسم أوغسطة التي هي 
بالاغريقية سبسطية» وقد قيل بأن يوحنا المعمدان قد دفن هنا في بين 
إليجا وعوبيداء وكان قد قتل من قبل هيرود عبر الأردن في قلعة مكرونتا 
8 ويحكى بان جسده قد أحرق من قبل الحواري يوليان» 
وذر رساده في المحواء» وكان رأسه قد حمل منذ القدم إلى الاسكندرية 
والذي حمله هو مارسيلوس الکاهن» ثم حمل فيا بعد إلى أكوتين» وذلك 
مع ثلاثة من الأبرياء» والذي حمله هو فلسيوس 6116105" وهو راهب 
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كان في أيام ببن؛ وکان ببن عائدا آنذاك من مقتلة آوفعها بالوندال» 
وبفضل فضائل یوحنا البارك عاد إلى الحياة عشرون من رجاله کانوا قد 
سقطوا وقت القتال آما اصبعه التي أشار بها لیسوع ليأتي للتعمید فقد 
حملتها معها العذراء تغريس 1۷9۲5 المباركة خلال جبال الالب» 
واحتفظ ہا هناك وسط تبجیل عظیم في كنيسة مورین ۰۱/۵۱1۲16۳6 
ومن سبسطية كانت الام التي أكلت آولادها تحت ضغط امحوع ومثل 
هذا حدث ریم ف الق وف سبسطية تنبا إليسيوس Eliseus‏ « 
وأطعم مائة نبي في كهوف» وف السامرة مدينة سونا ٩۱10۵‏ (سنور بين 
جنین وسبسطية) التي جاءت منها المرأة السامرية» ومن السامرة كان 
شمعون جوس. 

وعلى بعد أربعة أميال من سبسطية تقع مديئنة شكيم (نابلس) التي 
بناها عمور 2۲00۲ مع أولاد وأطلق عليها اسم شیم ودعیت 
فييا بعد باسم نيابولس» : المدينة الجديدة» وهناك 0 أولاد كدر 
شکیم. وقتلوا عمور لغضبهم من مضاجعته لاعتهم» وني شكيم دفنت 
را 
نبع» صنع يربعام العجلين الذهبيين» وقد وضع آحدها في (دان) والثاني 
في بيت إيل» ويحكي السامرة والسورپون أن أربعة جبال تظلل شکیم 
هي: ا ودان في الشرق» وبيت إيل وجرزيم في اطنوب. وهذا 
ماكرره جيروم بالنسبة للائنین» قائلاً إا في أرض اليعاد عبر أريحاء يعني 
جبال» حيث قام بوشع بناء على أوامر موسى ببناء مذبح من حجارة غير 
منحوتة» ول جانبه جرزيم» ومن هذين یمکن ساع أصوات الذین 
يتبادلون تبريكات ولعنات بعضهم بعضا. 


وعبر شكيم تفع لوزان (حربة لوزة) وذلك على بعد ميل منه» وقد 
آست من قبل عوشي وی تعرف بالعبرية وام ألموس 32115 انا» 
وهنا آراد إبراهيم بناء على أمر من الملاك» أن يذبح ابنه اسحاق» وفي 
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حين انتظره ابنه الشاب تم الآتان عند سفح اخبل» فت التضحية 
بكبش عوضاً عنه» وتقلیدا لوبراهيم پقوم المسلمون بالتضحية هذه كل 
عام» ويضحي سلطان الفرس وهو أعظم رجل بينهم وكذلك آمبر فيس 
(القاهرة) بايدين] بجمال» وبعدما نام يعقوب في ذلك المكان» والرژیا 
التي رأى 6 لم » صار يطلق عل المكان 7 ((بيت ٠‏ زيل أي بيت 
ام ابیت أول» أي بيك ال »كما أ دعیت و 0 إبرا هيم باسم 
(الرب پری» وشید يعقوب ا لتكون ا ذكرى. 

وعلى بعد ميل من بیسان تقوم پلدة عسکن وذلك على مقربة من 
الملكية التي آعطاها یعقوب لولده يوسف» وفیها یقوم نبع یعقوب الذي 
هو بثرن وقال الانجيلي بأنه عبره تكلم پسوع مع المرأة السامرية. 

وقد بنیست هناك كنيسة» وليس بعيداً عن بیسان مکان البطمة التي 
أخفى يعقوب تحتها الأصنام. 

وعلى بعد ستة أميال من بیسان ثانزري 113082816 (ثمنة) وذلك 
باتجاه اخنوب؛ وهي مدینة پوشع» حيث عاش ومات» وضرنحه مايزال في 
هذا الکان. 

وعل بعد عير ايان و بيسان ٿه تقوم قلعة يع 0 0 
#9 6 یاه 0 ت الصليبية الأولى) الذي مكل مع 

9 بعد اة e‏ من الفلعة آل أعلاه تقع القدس» 
التي هي 7 1 مقدسة في بهودا. 
الیبوسیین؛ وقد سیاها يعقوب فيا بعد بيت ليم (لحم)» أي بيت الخبن 
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حيث هناك فيها ولد المسيح» وكان من بيت ليم (لحم): بوعز وعوفید 
والد إيشا (يسي) والد الملك داود» الذي من ذريته انحدر المسيح» وفي 
بيك جم » إلى جاتب المهل هناك المزود الذي استلقى فيه الوضيع برع 
وقد عل ال روما من ا هيلانة» وبتشريف وضع في بازيليكا 

۷ 3 من بيت الحم وباتجاه الجدوب اث شع النجم على الرعاة 
عندما ولد الرب» حيث أنشد الملاتكة «الجد في لاماي وال بيت لحم 
جاء الحکاء ل جرى ذبح الرضع من 
قبل هيرود. 

ويرقد الجزء الأكبر من الأبرياء مدفونين على بعد ثلاثة أميال إلى 
الجنوب من بيت م. 

وعلى بعد ميلين من بيت لحم وباتجاه الغرب تقوم راما (بييت جالا) 
التي فيل عنها: اصوت سمح في راما». وفي بيت حم يرقد جسد 
جيرومى المبارك مع جسدي باولا وپوستوخیوم ,„Eustochium‏ 

وعلى بعد أربعة آمیال من بيت لحم تقوم تقوع التي جاء منها النبي 
عاموس الذي يرقد جسده هناك في ضربح» ومن احوازها هل النبي 
حبقوق بوساطة الملاك إلى بابل» وفي نقوع اعتاد كثير من الأنبياء على 
الالتقاء ذل للبحث في أشياء لاهوتية. 

وعلى بعد أربعة أميال من بيت لحم» بانجاه حبرون تقوم كنيسة 
القديس كريتوث ۱۵۲10010 (في خريطون فرب تقوع)ء حيث عندما كان 
نفسه ينتقل من هذا العالم إنتقل جميع آصحابه نماما معه» وحمل كريتوث 
المبارك ۳ بعد إلى القدس حيث مايزال یری في جسده. 

وعلى بعد ميل من بيت لحم» وعلى الطريق المؤدي إلى القدس هناك 
قبرانا (قبة راحيل أو قبرراحيل)» وهو المكان الذي ماتت فيه راحيل 
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بعدما ولدت بنيامين» وکان موتها بألام المخاض» فهناك دفنت من قبل 
يعقوب» وقد وضع يعقوب فوق قبرها اثني عشر مصباحاًء وهي ماتزال 
موجودة حنى الآن. 

رعل مسافة میل من قر نارون بست م وانقدس» وباتجاه الیمین 
هناك بيت عرقة» وهوالمكان الذي فقتل فيه اللاك في لبلة واحدة مائة 
وخمسة وثما نین ألفاً من جيش سنحریب» وقد هرب سنحريب وعاد إلى 
نینوی وقتل من قبل ولديه. 

وتبعاً للتقاليد العبرية» قيل بأن أول من ولد لنوح هو ابنه سام الذي 
تدعوه هذه التقاليد باسم ملكيصادق» وهو أول من أسس «سالم) بعد 
الطوفان حيث حكم بمثابة ملك وکاهن» واسشولى الیبوسیون في) بعد 
عليها وسموها ايبوس» صدوراً عن 0 جدهم يبوسء وهو الابن 
الثالث لكنعان» ثم جرى دمج كلمتي «يبوس» واسام» فباتت تدعی 
من قبل سلیمان «يورو سلوما» وكأنها (یبوس سلمونيا»» ودعيت من قبل 
الشعراء «سوليما» وباسم «[ «إيليا» من قبل «اليوس هدريان» لأنه هو 
الذي استردهاء وهي صهيون التي معناها بالعبرية «تراقب» (يقال 
معناها القمة أو الکان الشمس)» ومعنی کلمة آورشلیم (رژیا السلام»). 


والقدس هي حاضرة البهودية» مثلا هي صرة الأرض» فائمة ف وسط 
العالم» ویناء عليه قال داود: (والله ملكي من القدم فاعل الخلاص ف 
وسط الأرض» (ا لزسور: ۷ 1۲(« وتتفوق القدس على اا مدل العام 
في الصلاة والاحسان؛ وحکم داود في القدس ثلاثاً وثلاثين سنة بعد طرد 
شاؤول» ومن القدس النبي پسیاس Ysaias‏ «زکرپا) الذي نشر مع 
الشجرة» وكان نشره من قبل الملك منشا ۷2029560 » وفي القدس 
جبل مورياء أي أرض بيدر خرنام اليبوسى» الي رأى داود عليها الملاك 
الضارب» والتي بني علیها فيا بعد الميكل من قبل سلییان. 
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وبعد مرور تلا الاك ومائة وسنتين من آدم وألف وأربعائة سنة مرن 
الطوفان وألف ومائتي سنة من مغادرة ابراهیم ها ی وحمسماثة 
نم رف اي اش تن من ضيه ویب تن ثتين وأربعين سنة من 
ناسیس صور بدأت آعال البناء ف هيكل الرب» وقد بنی الملك سليان 
اطيكل أي بيت إيل والذبح الذي كرس بتقوی واخحلاص وانفاق لامثيل 
له وهذا الذي دنسه بوخد نصر آیام الملك صدقياء ونه ہا كاماد 
وجعل عالي الدينة سافلهاء وأمر بصدقيا وأولاده بأن يقادوا آسری آمامه 
إلى ربلة يعني آنطاکیق وهي أيضاً قد عرفت اشن ارين هما حماة 
وأفاميا (تقع ربلة على الطرف الشرقي من العاصي على بعد خمسة 
وثلاثين ميلاً إلى الشمال الشرقي من بعلبك)» وهنا قتل أبناء صدقيا وهو 
حاض لو كوه من عینیه» ودمر بعد هذا نبوزردم صهیون واطيكل 
تسیا کاملا ترك اسك فار ليا ی e‏ 
E‏ وأعيدت عارته من بل الکابین» وتم ی تدنیسه من 1 
بومبي» الذي مكث فيه عنلما شرب 00 بوليسوس تبصن وأخيرا 
جری تدمير افیکل الشالث من قبل تیتو تیئوس وفسبسيان» وبشأن هذا 
ا موضوع يقولون: أعيدت عمارته من قبل هيلانة في ظل حكم الامبراطور 
ف د ا 0 الذي آعاد ل كالمل 
وآوقفه 2 «الكبير) أي اله 1 ۳ e‏ الكتابات 
الاسلامية بشكل واضح تماما لأنه عندما وصل الفرنجة لاشيء من 
الشريعة أو الاغريقية وحلد مكتوباً ل الس ار اي 
فیکل الرایع» وأمام امیکل الذي وجد قبله» جرق ختان الطفل پسوع» 
وقد عرض أحد الملائكة غرلته على شارلان وجعله یشاهدها في افیکل» 
ومو الذي جلبها پل اکس لاشبیل (آعن) ثم جری نقلها فیم| بصد من 
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قبل شارل الجريء إلى أكوتين في مقاطعة بواتو قرب کاروکس ۸4۲۰© 
0 وجرى تقدیم پسوع وعرضه ف افیکل من قبل أمه. وقد تسلمه 
سمعان؛وطرد يسوع من افیکل الذین کانوا يبيعون ويشترون» وهناك حرر 
الزانية من آيدي الذین اتهموهاء ومن افیکل جری رمي البارك جیمس؛ 
وفي امیکل أعلن اللاك وکذلك آعلم زکریا بمیلاد ابنه» وفیعا بين 
اخیکل والذبح سقط زکرپا بن براخيا» وحول السلمون فيا بعد هذا 
المذبح إلى مزولة» ومن المکن رؤيته حتی الآن في القاعة» ویقع في 
القدس إلى جانب القديسة حلة» ولیسس ا عن الباب الذي پمخي 
الانسان منه إلى ببوشافاط بركة الغنمء وأقام يسوع في وسط القدس 
الفتاة من الموت» وني القدس جری اعدام جيمس الثاني من قبل هيرود 
بوساطة السيف» ومن هناك حمل إلى يافاء ومن ثم فيا بعد إلى اسبانیا 
ودون موقع الميكل يقوم الآن مكان إقامة الجنود الذين يحرسون 
و 

وفي القدس «Muscomion yÎXenodochium‏ وال Xeno-‏ 
00۳۲ بالاغريقية بيت استقبال للغرباء والفقراء أما -۱/۵5 
مه آي المشفىء فهو الکان الذي جمع الرضی من الشوارع 
والقرى ويعتنى به بهم؛ ويوجد خارج أسوار القدسء فیا بين برج تانكرد 
وباب القديس ستيفن محطة لإيواء المجذومين» ويقال بان هركانوس أمير 
الیهود آول من هين مشفى بوساطة أموال استخرجها من ضريح داود» 
وف ضواحي القدس» في وادي أبناء عنون باجاه امحنوب» هناك مکان 

* بعد استيلاء الفرنجة على القدس عام ۰۱۰۹۹ أعطيت منطقة الحرم إلى فرسان الداوية 
الذين تأسس نظامهم حديثا وقد ترك هؤلاء قبة الصخرة بدون تغيين غير آنهم أحدثوا تغيبرات 
ار لو ا الغربي على طول الجدار الجنوبي 
للمنطقة» وجعلوا اسطبلاً سوم في بناء منخفض ألحق بالزاوية الجنوبية الشرقية إلى الغرب من 
مهد يسوع. 
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توفث ]1۱00/6 وهو الکان الذي كان بدو إسرائيل لامخجلون به من 
عبادة أصنام الكفان ومعنی وادي عنون هو وادي جنون» لأن العبرانيين 
ضحوا هناك باولادهم للشیاطین» ویدعی هذا الوادي اف باسم وادي 
الاوثان لأنهم عبدوا فيه الأوثان» ووادي جيساني هو وادي مهوشافاط» 
ويتصل وادي عنون بوادي جيساني» ودون قصر سلییان (المسجد 
الأقصى) عند متعطف صهيون. و إلى حد كبير في وادي ببوشافاط» تقع 
بركة سباحة سلوان» التي تنبع» حسم جاء في التقالید العبرانية» مسن 
سيلو 5۷۱0 وجري جدول سيلو بصمت؛ لأن جرپانه هو تحت الأرض» 
ونحث سلوان هناك نبع روجل (عين آم الدرج)» وال جانبها دفن کا 
فیل بسیاس وملاصق لعين روجل ١‏ الزاحفة » وهي الحجر التي 
ضحى عليها أدونيا بأضاحي (انظر الملوك: ۰٩/۱/۱‏ وعبر سلوان» 
باتجاه الحنوب بركة سمك فولر ۵۲االا۳» وحقل ملاصق لحقل الفاخوري 
وفيه أكلداماك» حيث يجري دفن الغربای وعبر أكلداماك يوجد مكان 
جپحون حبث مسح صادوق الکاهمن سلیان ملکا؛ وقد قيل بأن جيمس 
البارك قد دفن في وادي بپوشافاط ومن هناك نقل إلى القسطنطینیة» 
وف وادي ببوشافاط وت ابدة معلمة جرى دفن الملك مپوشافاط. 

وعلى بعد ميل من القدس هناك باتجاه البحر الميت بيت حنيناء فهناك 
استقبل شمعون ی 4 وهناك أيضاً استحقت مریم غفران 
لوي وحيث أقام يسوع تا لازاروس من الوت. وفيا بين بيت 

حنینا وجبل الزيتون يوجد بيت فاجي. 

وغسل في صهيون يسوع أقدام حواریبه وتعشى معهم» وني القدس 
باع بوذا يسوع إلى اليهود» وعند منعطف جبل الزيتون المكان الذي 
صلل فيه يسوع لأبيه» وذلك عندما قال لبطرس: («ألا تستطيسع أنت أن 
تصبر معي ساعة واحدة)؟» ولدی عودته من هناك إلى جيسماني» جرت 
خيانته من قبل يبوذا لصالسح اليهود» وقدم هناك تلا إلى اناس ۸۸۳ 
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5 وكيفاس في رواق سلییان» وأحذ من هناك إلى صهیون إلى الکان 
الذي يدعى ال «(110510058 »الذي مايزال يرى أمام باب 
كنيسة» وخذ بعد هذا إلى أكراء وبعد إهانان كبيرة صلب فيا بين 
اللصوص» وف ميدان التجار هناك كنيسة تسمى «اللاتينية)» لأن اللاتين 
تملكوا هذا المكان منذ أيام الرسل» وهناك المكان الذي بكت فيه الأم 
ولا بعد الآلام من أجل ابنهاء وکذلك فعل الحواري من أجل معلمه» 
ودون موقع آکرا (الحمجمة)» وبانجاه الحلوب» ف مدخل الکنیسقه هناك 
مکان وحيء على مکان قبل بأن ثلائة حملن اسم مریم قد بکین من 
آجلب بینا هو يعاني على الصليب» ولیس تفت من هناك المكان الذي 
دفن فيه يوسف يسوعء وتنزل هناك في لبلة عيد الصعود على مشهد من 
عدد كبر من الناس» کل سنة النار المقدسة» وجري تبجيل ضربح 
الرب» وي الکان ا ف الوسط فيا د بين الضریح ومکان الالام ظهر 
پسوع لمريم الجدلیة» وني مکان يدعى ۳ ۲ حبس يسوع 
شنا جری اعداد الصلیب له. 


وعلى بعد تسعة أميال من القدس تفع پثروبولس ۳۱۱0670۳0۱15 أي 
عمواس (خطأ والصحیح بيت جبرین» فعل الطریق هناك ظهر الرب 
إلى اثنين من حواریبه عندما کانا يسيران» وظهر في جبل صهیون خواریبه 
أثناء غياب توماء ۳ ذلك ظهر انية عندما كان توما حاضراه وني 
جبل الزيتون صعد إلى الأب» وهناك يرقد أيضاً جسد بلجيا ۳6۵۱۵912 
البارکة» وفد اعت إل هوشافاط من قبل الخوارين» ویجکی أن 
الملكين داود وسلیان مع ملوك القدس الاخرین قد دفنوا في جبل 
صهيون» وأمام باب القدس النجه نحو الغرب قذف البارك ستیفن 
باحجارة وحمل من هناك إلى صهبون ودفن مع نیقودیم وس ۱ 
.codemus‏ 

وفيما بين القدس ویپوشافاط كنيسة» یقولون جلس فيها شاول وقت 
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تعرضص سئیاسر للقذف» ولیس e‏ عن القدس هناك كهف حمل قن 
آسد في ليلة واحدة س بارادة الرب - اثني عشرألفاً من الشهداء 
الذين قتلوا من خسرو 0110510858). 


الرب» ولیس 8 عن موقع الجمجمة الکان الذي عشر فيه 1 
الصليب المقدس» وعندما جرق البحث والتقصى عن معان اخمجمة 


بكل يقظة؛ أمرت هيلانة بتنظيف الموقعء وقد جرى تدمير تمثشال فينوس 
إلى قطع» وهو التمثال الذي وضعه هادريان هناك لإهانة المسيحيين. 

وعلى محاذاة جبل الزيتون جبل العدوان حيث أغوي الملك سليهان 
من قبل زوجاته فبنى هيكلاً لكموش ولمولك. 

وعلى بعد ثلاثة أميال من القدس تقع عناتاء التي جاء منها أرميا 
العناتي. 

وعلى بعد ميل من القدس» وباتجاه جاجاس 022035 يقع المكان 
الذي يدعى سكوبسء الذي خرح إليه سبط لاوي لمواجهة الاسكندر. 

وعلى مسافة خسة أميال من القدس» وباتجاه الجنوب» تقوم البلدة 
التي قدمت إليها مریم للسلام على اليزابث» وحيث يحكى بأن يوحنا قد 
ولك 

ول لت من قلمن وغل الطریی الذي مود إلى e‏ 
جبعة» ومدينة فنحاص» حيث يقال هناك دفن (التداول هو أن القبرفي 
عورتا جنوي نابلس» وجبعة هي تل عاصور). 

وعلى بعد ميل من عمواس» وباتجاه الجنوب تفع جبعة» حيث يرقد 
حبقوق» ومن جبعون کان شاؤول قد انتخب ف احلجال» وفي جبعون 
فسدت زوجة لاوي. 
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وبين القدس وعسقلان» وملاصق لبیت حنینا پقوم موقع 0 بوزر 
۲ وهو الکان الذي أخذ فيه الفلسطینیون تابوت الرب. 
(لعل الموقع هو دير آبان إلى الشرق من عین شمس). 

وموقع بيت عور موجود في آرض آبناء يوسف التي إليها طارد پوشع 
ا ملموك وهناك بیان تحت اسم عور وهما: بيت عور الفوقا وبیت عور 
التحتاء وبئى سليان الفوقا والتحتاء وملكههما إلى اللاويين» وفي منطقفة 
بيت عور ولد النبي يوئيل وكذلك دفن. 

وعلى بعد سبعة أميال من القدس» وعلى الطريق المؤدي إلى نابلس 
تقع جبعون التي جاء منها امبعونیون» وهناك جبعون أخرى ملاصقة 
لراما ورامون؛ وهنا استحق تق سلییان الوحي الرباني» ویجکی أن الشمس 
توقفت هناك عندما كان يوشع (بن) نون یفاتل. 

وفي جبال حبرون موقع زيف (تل زیف) الذي بدعی أيضاً کرمل 
(الکرمل موقع منفصل قريب من ل زيف)» وهنا كانت قرية الکرمل 
التي جاء منها نابال» وني الکرمل طلب داود أرغفة لرجاله الشباب من 
نابال» وذلك أثناء فراره من وجه شاؤول» وقابلته (آبیجایل» ٤‏ أثناء 
افبوط من الكرمل» وهدأته وأرضته بهداپا كبيرة» وبعد وفاة نابال تزوجها 
داود» وهناك زيف أخرى منها جاء الزیفیون: وزار پوناثان في الصحراء 
داود» وذلك عندما كان متخفیاً من وجه شاؤول» وهناك استولى داود على 


ترس شاؤول رفي صموئیل: 1/۱ : انحل داود الرمح وکوز الاء) 
ورحه. 


وعلى بعد ثانية أميال من عمواس » وعلى الطريق الذي يؤدي يال 
حبرون تقع مدينة كيلا (خربة كيلا ) » فهناك سكن داود في احد 
المرات . 


وعلى مسافة تسعة أميال من القدس » وعلى الطريق الذي يؤدي الى 
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الرملة يقوم جبل مودين (المدينة ميغوموديعيم 3 ومنه جاء متائیاس 
5 أبو المكابيين » وكانت مودیین في یوم من سا 
مدينة لا ترام ۰ ومنها كان یہن للانسان أن يرى كل من لرن 
الا ا ا ويرقد في مودین متاثباس وأربعة من آولاده 
مع اثنين من أحفاده » تحت آبده ما تزال قائمة هناك . 

وعلى الطريق النازل من القدس الى أريحا تقوم أدونيم التي تدعى 
الآن باسم الصهريج الألمر ( الخان الآهر) » وقد ورد ذكرها لدى 
ربنا أثناء حديئه عن الرجل الذي سقط بين اللصوص . 

وتقع أريحا على بعد ثلاثة عشرميلاً من القدس » وعبرآریجا وفي 
مواجهتها حدث لدی وصول الياس والیسع أن انقسم الاردن 
ولأنه ارتعب ترك اليبسع رداءه » الذي هو محفوظ في القسطنطينية 
ضد المرض العظيم »وعندما كان يسوع يمشي في أريحا تسلق زكريا 
شجرة حميز موجودة فيها » وكان في أريحا في أيام البارك سابا با 
للضيافة » له احسان عظيم » وقد ترأسه » وقد حدث فيه أنه كان یتو 
رعاية صديق له من مأدبا » وهي مدينة في العربية وكان اسمه توما ء 
وبيدا كانا يأكلان ومعهما بولص وثيودور وهما أكثر الناس قداسة 
تم اعلام المبارك سابا » أنه لايوجد هناك نید » ولا أي شراب بالفعل 
سوى القليل من مرق الحنظل لطبخ الخضار من أجل الإفطار » 
وجلب ذلك الى أمام المبارك سابا » وقد قام يتصفية ذلك الموجود 2 
وعندها حول الى وفرة كبيرة من النبيذ كانت كافية لجميع الذین 
کانوا موجودین في دار الضيافة لدة ثلاثة أيام متواصلة 34 وأعطى 
0 منه لتوما ولرفاقه لدی عودتهم ال موطنهم » وجری الاحتفاظ 
بكمية قليلة منه » وقد أعادت هذه الكمية الى الصحة أشخاصاً مرضی 
عندما دهنوا بها ؛ وكان الرجل الأعمى الذي رد له الرب البصرفي 
أريحا يلس على جانب الطريق . 
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وعلى رميتي حجر من أريحا يوجد المكان الذي صام فيه يسوع لمدة 
أربعين ا وآربعین ليلة » وهو يدعى الآن باسم « الاربعین» ( حلف 
عين السلطان ) » وهناك اشا حاول الشيطان أغواءه بقوله له :( إذا 
كنت ابن الرب فقل تصر هذه الحجارة ا ۹۹ 

وعلى بعد ميلين من الأربعين » وباتجاه طبرية هناك جبل مرتفع ( 
قرن صرطبه) منه مكن الشيطان يسوعاً من رؤية جميع مالك العام > 
وت الاربعین هناك مغارة فيها فيها ذلك النبع الذي حول الپشع ماءه الى 
ماء يشرب بعدما كان مرآ وذلك برش بعض اللح فوقه . 

وعلى عشرين ميلا من القفدس تقوم اللد 4 التي هي ديوبولس 6 
ومعنى هذا : مدينة مزدوجة (الصحيح : مدينة جوبتير) » وفيها غنه التي 
كانت فییا مضى بلدة كبيرة » وهنا جز ودا غئمة 4 عندما اضطجع مع 
ثامار ني مكان يلتفي فيه طريقان » وذلك على بعد ميل من نه » وقد 
آولدها فارص ورازح . 

وعلى بعد آربعة أميال من اللد تقع أرمائيا 8115121118 أي رمثا زو 
فيم 50۵۳۱۲۲ ۳۱۵۲۱۵1۵ وهي مدينة القانه وصموئيل » ومنها حسبا 
قال الانجيلٍ » كان يوسف » وهناك دفن » وقد حمل جسده فیا بعد الى 
بت س قبل اا e‏ أسقف » ووجل معه 
العائدة للرب » والأربطة ا و9 في بيعة الملك في القدس . ˆ 

وعلى بعد ميلين من اللد» وبانجاه البح تقوم قلعة پلنیا 88/0868 
حيث نحت نیکودیم وس من اطشب ما پشبه شكل المخلص» وهذا 
الشكل يبجل الآن ني لوكا 062د| في ايطاليا . 

وعلى بعد ميلين من اللده وعلى شاطىء البحر تقع يافا التي أقام فيها 
بطرس طابيتا » وحيث ظهرت «اللاءة» لبطرس (أعال الرسل 0 / 
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۱ ) ويرى الانسان هناك صخرة تری علیها آثار سلاسل أندروميدا 
Andromeda‏ . 


39 بعد عشرين ميلاً من 00 ا 5 تقع ی 
دور هي الطنطورة قرب حيفا )» وهي التي سماها هيرود قيسارية ند تشريفاً 
لأغسطس فيصن وهناك بنى آل ميناء ها من الرخام الاییض». وفیها 
عمد بطرس کورنیلوس بعد ما حول بیته إلى كنيسة» وقد عینه أسقفاً 
وهناك يرقد أربع نبيات عذراوات» ويقال بان يوسيبوس الطیب كان في 
ایلاتیا وكان في قيسارية برج ستراتو 51/310 » وفيه كان 
هيرود جالسابشوبه الارجواني عندما ضرب بقوة انتقامية ربانية ومات » 
وازدهرت قيسارية كثيرأفي أيام المسلمين بدورها فی| بين بابلیون وبابل » 
أي فيا بين بغداد ف فارس وعفیسس ف مصر( بغداد والقاهرة) »ءوئمت 
حنی أصبحت مثل جنة للمسلمين » وفيها دفن النبلاء ورجال السلطان » 
ويوجد في حبط المدينة ۰ وسط الحدائق عدد كبير من الکهوف الصغيرة » 
مبنية من حجارة منحوتة فيها كان يتم مزج أنواع البخور والطيب 
حيث كان هذا المزيج يحرق بالنار» وبذلك كانت المدينة كلها تمتلء 

بعبق الرواتح الطيبة » ومذا كان يجري حجب الروائح السيشة ونبتهج 
۳ العظيمة من السكان »لکن زال هذا كله الآن وبات معدوماً. 


ویعیش في آبار قيسارية التماسيح وهي ثعابين مرعبة ‏ وفم 
التمساح متميز عن جميع الأفواه في أن الفك العلوي لديه قابل للحركة › 
في حين أن الفك السفلي ثابت » وليس للتمساح رح سفلي » وبعدما 
ياكل التمساح طعامه » يتوجه نحو مكان استحامه العتاد على طرف 
النهر » ويقف على ذراعيه » وقد رقبته وفمه مفتوح » وكأنه يساعد 
تسه عل ا يقع نائياً 3 وعندما يغرق في نومه تأي بعض 
الدیدان الیه » ا يه ؛ وتدخل الى أمعائه » وتعمل 
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احداهن بمثابة بواب تراقب البقية » خشية أن يفيق التمساح ويحبس 
الديدان في داخله » وهكذا يجري خداع التمساح من قبل ذاته » ويكره 
التمساح الانسان أكثر من كراهته لأي لوق آخر. 

وهناك تال اضر يناعن پدروس ۷۵۲15 ) ابن عرس) حب الانسان 
أكثر من حبه للجميع المخلوقات » وهو يكره التمساح كثيراً » لهذا يبحث 
كل واحد منهما عن الآخر ويطلبه » ويستطيع » اليدروس مويه نفسه 
واخفائها بالوحل » وبذلك لا يستطيع عدوه ملاحظته » ویعرض نفسه 
على التمساح الذي يدور حوله مرتين أو ثلاث مرات » ویقوم بجهل 
منه بابتلاعه » ويقوم اليدروس في سجنه الذي أغلق عليه بأكل ما في 
داخل التمساح » ويحرك الأمعاء بشدة » ويقطع الکبد » ويمزق القلب 
الى قطع » ويحدث فتحات في جوانبه » ومن ثم يخرج بعد قتله لعدوه » 
لكن كيف حصل وجاء التمساح الى قيسارية » هذا ما سوف أحكيه 
باختصار: حكم فيا مضى من الأيام أخوان اثنان معا في قبسارية 
بسلطات متساوية » وتامر الكبير بينهما ضد أخيه لأنه لم يكن يحكم 
وحيداً وأراد أن يميته » وكان معروفاً عن أخيه أنه مصاب بالجذام » 
ولقد ظن في نفسه أنه إذا استطاع جلب زوجين من التماسيح من 
النيل ووضعه) في الأنهار المتقدم ذكرها ينال غرضه فقد كان آخوه قد 
اعتاد على السباحة فيها في الصيف » ومبذه الواسطة أمل أن يقتل 
ومن ثم يحصل على المملكة منفردا » وهذا قد حدث بالفعل » وحكم 
الأكبر المملكة لوحده . 

وعلى بعد عشرة أميال من قيسارية وباتجاه الشرق نقع أسخريط التي 
جاء منها الخائن يبودا الأسخريطي . 


وعل مسافة ستة أميال من أسخريط بورفيريوم ۰۳۵۲/۲0۳0 عند 


سفح الكرمل 2 على شاطی- البحر الیت؛ وکانٹ فیا مضسی مديئنة 
جيدة ( آراد هنا حيفا السی حلت نحل سيكامنيوم 502۳010۷۲۲ 
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ووقعت بورفبر یوم على بعد ثمانية أميال الى الشال من صیدا) 


والكرمل هو جبل ۰ حادث فيه لبعض الوقت الياس مع اليسع » 
وضحی هناك للرب آمام آربع| ئة وأربعين کاهناً بعل » واستحق الثار 
الساوية » وأمسك هناك الکهنة » وذبحهم بالسیف فوق مسیسل 
سيحون ؛وهرب من بعد هذا من جزبل |2606هل وجاء الى حورب » 
دن جورب الاك عل سر وياد 

وعلى بعد ثلاثة أميال من الكرمل يقع جبل قاين ( تل قیمون) الذي 
عند سفحه هناك عين بقربها قتل لامخ أباه قاين بوساطة سهم » وقتل 
بشوسه قائله . 

وعلى بعد عشرة أميال من قاين تقع عكا ( عكون) التي سماها 
بطليموس ملك مصر ثولومياس 1۳0۱0۳0210 ذلك أنه هو الذي آسسها 
والى هناك يصل أكبر عدد من السفن ( ما بأتي الى أي ميناء ) بقع على 
والیها تتدفق بضائع و ا شتا وأوربا وافريقيا 4 ا 5 احدی 
السنوات » في شهر أب على شاطىء البحر ولیس ذا غو و 
باتجاه الشرق 0 آن a‏ بنابیع + 3 00 0 العاتدة لهم الى 
ا ع E‏ ارات 
والنيل . 
تدعی ف ll‏ باسم 0 ۰ ۱ 1۳ 
كثيراً هناك » وهو الذي يدعوه السوريون بلغتهم باسم سر 68 ومنه 
جباء اسم سمك صغير يذعى نوعه باسم سريا © او سردين )0 
معنی صور : صخرة ) ويسمي العبرانیون تاير ۲۷۲۵ باسم سور أو 
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بالسدارجة باسم صورء وجاء الفینیفیون الذين اسسوا صور من البحر 
الاجر . 
توت من عشر ميلا من صور . 

¢ الحدر یداو وحکم ٤‏ صور وصيذا فینکس ×۴0 
ا ومن اسمه صار هؤلاء الناس e‏ الف واسم | لنطقة 
ب ۱ فيها صور المرتبة الأولى » وحكم في صور 
97 2 أتطاكية » ويؤكد ال أن صور رفضت استقبال 
ع لا ا ب وي 
إل نا فيا بعد هی زک + رمي عل ار را أن مس رود 
المسيح صور وتدعمها في الإيان » ويوجد أمام صور الصخرة التي قيل 
بان پسوع قد جلس عليها » وهي قد بقيت كما هي دون) أذى من أيامه 
قبل الفرنجة وكذلك من قبل البنادقة » وقيد البناء الا فوق بقاياها 
وحول موقعها كنيسة مكرسة للمخلص » وتبعا لبيد8606 المبجل 
قدمت ضورعدداً كيرا من الشهداء للرت » وأعداد الذين یتمون ها 
نفسها العلم و سحل ه فادر عل تعدادهم . 


وصور هي مکان دفن آورجین ۵۲960 وقد استولى الاسکندر الکبیر 
على صور الذي وسع آراضیها بوساطة سور لابا کانت وفتذاك 
مطوقة فا ا وحوصرت ف أيامنا صور بفعالية من الر والبحن 
وتم الاستبلاء عليها من قبل البطريرك وورموندك/ ۷۷2۲٣"‏ صاحب 
الذكرى الطيبة » وذلك بمساعدة البنادقة » وبإذن من نعمة الرب » 
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وجاءت من أحواز صيدا وصور المرأة الكنعانية التي قالت ليسوع : 
ار مني يا بن داود » وعندما غادر يسوع هذه المناطق عاد إلى م من 
خلال المدن العشرة » » وأعاد السمع إلى الأصم والكلام إلى الأحرس 


وعل بعد ستة آمیال من صیدا تقوم الصرفند عل شاطیء الجر 
باجاه صور» وهي صرفند الصیداویین ‏ وإليها بعث الرب إلياس الى 
آرملة صرفندیة حتی تزوده بالطعام » وحینا مکثا معا كان قلیل 

من الزیست ف الابریق وبقايا سم كافية للوجبة » وهنا أقام الياس 
ابن الارملة » أي يونه ٣۵1‏ ٥لاہن‏ آمائوس۸۳0۵1۳05 وجعت امرأة 
Tg‏ جت حافر ( 
الشهد على ثلاثة آمیال من الشمال الشرقي للناصرة ( ۰ وهي البلدة 
التي جاء منها يونه الذکور أعلاه » وكان من صيدا ديدو 000 الذي 
ہنی قرطاج ف افريقيا » وشهرت صيدا بوساطة الفيئيقيين الذين قملكوها» 
وقد ثبتوا اسمهاصيدا بسبب وفرة الماك لأنه معنى كلمة صيدا في 

وعلى مسافةثانية عشر ميلاً من صيدا تقع مدينة بيروت.وهي مدينة 
غنية حدا» OE‏ و 
پیدیهوحدث بعد آمد وجیز من آلام المسيح أن ۵ تم صلب هذا التمثال 
بشکل شائن من قبل بعض الیهود وذلك بشکل ساخر »فصدر عنه دم 
وماء:ونتيجة لهذا الحادث آمن عدد كبير بالمسيح»وعاد کل واحد مسح 
بنقطة من التمثال الى الصحة. 

وعلى بعد عشرين ميلا من بيروت:وباتجاه الشرقءتقوم بيبلوس التي 
هي جبيل أو باللسان العبري جوبل»وجلب الى مرساها في أيام سلبان 
الخشب من جبل لبنان من أجل بناء بيت الرب في القدس؛ وقد نقل 
منها الى يافا. 
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وعلی بعد عشرین ميلاً من جبیل»وباتجاه الشرقءتقوم طرابلسءوهي 
حاضرة النطقة‌وهي مدينة محصنة بشکل رائع بالاسوار والبحر. 

وعلى بعد اثني عشر میلا من طرابلس»وباجاه الشرق»پسوجد 
آبانآهددطا۸ 1 أبانا] »وهو هر عرقة‌فمن هناك تبداً مملكة القدس. 

ویعود أصل الصلا: العامة على الميت والنفعة العامة ال بهوذا 
المكابي»والى هركانوس يعود تأسيس الشفی العاموتم بناء البرج الذي 
يدعى الآن باسم برج داود من قبل هيرود؛ وعندماهدم تيتوس وفسبسيان 
الدينة تركاه قائا ليكون علامة على نصرهماءوالقلعة التي بناها 
داودلنفسه»حیث أملى الزامی‌قد احتل مكانها الكنيسة التي تحصن 
صهيون وتجمله؛وذلك باتجاه بيت لحم على رابية مرتفعة 0 وظلت 
القلعة قائمة حتى أيام الابن الأصغر لمتائياس الذي هدم كل من القلعة 
والرابیة وعندما هلم لوي وفسبسيان المدينة» ١‏ يأخذا منها سكاءا 
فقط» بل آخذا آیضا تابوت العهد وماکان فیه.وهلوا الجميع الى روما 
معهماء وذلك كاهو منقوش على آقواس النصر القائمة فیما بين البلادیوم 
۲2۱۵۲ وتل البلاتاین ۳۵۱21/06ال جوار كنيسة القديسة مریم 
الجديدة(في روما حيث مازال قوس تیتوس). 

وأخذ الدوق غو دفري مفاتیح البرج الذکور آعلاه من يد البطريرك 
داغوبرت»وهياً کل مایمکنه من إحسان وألطاف للبطريرك ولکانة 
الكنائس»ولقد استخصق عن جدارة أن ينال أعلى المراتب وأعظم 
الألقاب.غيرأنه لم يؤثر مكانة وألقاب الذين حكموا بل لقب عبد الرب» 
ونذر إذا ما أعطاه الرب عسقلان»وسلمها ليديه» سوف پعطی القدس 
كلها للذین يخدمون الرب في كنيسة الضریح الفدس»ولسوف يزيد من 
آملاك البطريرك لکن عندما حلت السنة التالیة 3 4 
الى النهاية التي لايمكن الفرار منهاءوقد دفن بحزن ونواح لانظیر له آمام 
الجلجلة»حيث جرى صلب ربناءوقد كتبت هذه الأبيات على قبره: 
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النجم الرائع .هنا پرقد الدوق غودفري. 

مرعب مصر؛ هازم العرب»مزق صفوف الفرس. 

ومع أنه انتخب ملكاًءرفض أن يلقب بملك. 

وأن يتوج» وظل«عبد المسيحافقط. 

وكان همه أن يعيد الى صهيون حقوفها. 

وككاثوليكي أن يتبع العقائد المقدسة للحق والمساواة. 

وأن يزيل جميع الحرطقات من حوله وأن يرعى الحق. 

وبذلك يمكنه أن ينال مع القديسين تاجاً. 

وأن يكون مرأة احیش»وقوة الشعبءوكهف الکهنوت. 

وقد خلفه أخوه بلدوين.الذي كان أول قنصل للرهاءوالذي اختبر من 
قبل جميع رجال الكهنوت والناس»وعندما ماکان في الحكم جلس 
الأدوميون والعمالقة صامتينءوارتعب العرب والفلسطينيون» ودفعت 
دمشق» وصور وعسقلان الجزية.... وخلفه في صهيون الذي خلفه في 


الرهاء وأعني به بلدوین دي بورغ الذي كان رجاة حكيا وعظيم 
الشچاعة وجاء من بعده المبجل فولك الثالث کونت أنجو ومين. 
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کتاب حملة رتشارد إلى آراضي القدس المقدسة 
كيف هاجم صلاح الدین فلسطین 

حصار عکا 

خبر ملكي انکلترا وفرنسا 

كيف آمضت الجيوش الشتاء في صقلية 

كيف غادروا نحو الأراضي المقدسة 


الك رتشارد ف فرص 
كيف سلم الامبراطور قبرص 


كيف تحاربوا مع سفينة اسلامية ووصلوا أخيراً 
إلى عكا 


كيف هاجم الفرنسيون عكا حینا كان المىك 
رتشارد مريضا 

كيف صد الأتراك بفعالية رجال الملك رتشارد 
تسليم عكا 

حول الخصام بين الملكين 

كيف نصب الملك رتشارد خيامه خارج عكا 
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۳۷ 
۳۳ 


- ۱۱۱۷/۲ 
كيف زحف الیش نحو عسقلان 
كيف تحارب الجيشان عند آرسوف 
النصر الرائع للمسيحيين 
كيف كاد الملك رتشارد أن يقع أسيراً 
حول المعاناة المزعجة من الأمطار ومن الأعداء 
كيف أعادوا بناء عسقلان 
كيف تراجع الفرنسيون إلى عكا وكيف جرى 
اغتيال مركيز مونتفرات 
كيف جری اختیار الکونت هنري ليكون ملکاً 
لصور ۱ 
كيف جری اختیار هنري ملکاً لصور 
كيف استولى اللك رتشارد على دير البلح عنوة 
لاذا لم یزحفوا إلى القدس 
الاستیلاء على القافلة الكبيرة 
كيف عاد الجيش إلى عکا 
كيف هاجم صلاح الدين يافا 
كيف حاول الغلان والأكراد مفاجأة اللك 
رتشارد في خيمته 
كيف أقام الملك رتشارد هدنة مع صلاح الدين 
كيف رأى الحجاج القدس وكيف عاد الملك 
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۱۱۱/۷ مب 
رتشارد إلى وطنه 
رحلة حج سیولف الى القدس 
مدخل 
رواية عن حج سيولف ال القدس وال الأراضي 
القدسة 
الوصول الى قبرص ثم الى یافا 
الوصول الى القدس ووصف لشاهدها 
الرسم التوضيحي رقم ۱ 
اخحلیل وطبرية 


دير القديس سابا 


الخليل 

الناصرة ونابلس وجبل الطور 
الأردن ومنابعه 

العودة عبر يافا 

حواشي رحلة حج سيولف 

رحلة حج الراهب الروسي دانيال 
مدخل 


رحلة راعي الدیر الروسي دانیال 
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- ۱۱۷/۸ بت 
القدس ودیر القدیس سابا 
الطریق الى القدس 
مدينة آفسوس 
جزيرة با موس 
جزيرة فبرص 
الجبل الذي أقامت عليه القديسة هيلانة صليباً 
البلسم 
القدس 
كئيسة القيامة 
مکان مركز الأرض 
الحمجمة 
مذبح ابراهيم 
برج داود 
بيت أوريا 
بركة الغنم 
كنيسة قدس الأقداس 
بيت سلیان 
قرية بيت حنينا 
قرية جيسياني 
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YAY 
TAY 
۳۸۸ 
۳۸۸ 
۳۸۹۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 


۱۱۷۹ - 

آبواب المدينة 

مکان ضریح العذراء 

الکهف الذي جرت خیانة السیح فيه 
الکان الذي بدأ فيه السیح بتعلیم حواریه 
جبل الزيتون 

مديئة القدس 

الطريق الذي يقود الى الأردن 

جبل حرمون 

مكان انعطاف الأردن 

مكان تعميد المسيح 

مكان الاستحام 

الاردن 

کهف القدیس يوحنا العمدان 

كهف النبي الیاس 

بلدة آریجا 

جبل جبعون 

الكهف الذي صام فيه السیح أربعين يوماً 
دير القديس سابا 


دير القديس يوثيموس 
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۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
دين‎ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
¥ 
٤ 
۵ 
۳۰ 
¥ 
۳۹ 
۳۹ 
e 


NAS 
جبل صهیون‎ 

بيت العشاء القدس 
متاك انکار بطرس السیح 
ا 


ضریح لوط 

الکان الذي قتل فيه داود جالوت 

مكان شبجرة 5 

الجبل الذي التجأت إليه اليزابث مع المبشر 
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۳۰ 
"1١ 
51١ 
۳1١ 
۳ 
۳1۲ 
۳1۲ 
۳ 
1۳ 
1۳ 
1۳ 
10 
۳۹ 
۳1٦ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 


7 ۱۱/۸۱ س 


بیروت 
أنطاكية 

الجليل وبحيرة طبرية 

السامرة 

بلدة أرماثيا 

بلدة بيسان 

هر الأردن 

بيت تعشير متى 

بحر طبرية 

منابع الأردن 

الکان الذي أشبع فيه السیح خسة آلاف رجل 
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۳۲۱ 


۱۱۸۲ - 


المكان الذي ظهر المسييح فيه حوارییه للمرة 
الثالثة 


بلدة بيت صيدا 

المكان الذي جاء إليه السیح متجهاً نحو 
حوارييه 

بلدة ديكابولس 

جبل لبنان 

جبل الطور 

الکان الذي تغيرت فيه هيئة السیح 
كهف ملكيصادق 

بلدة الناصرة 

ضريح يوسف خطيب العذراء 
كهف البشارة 

بثر الاعلان الأول 

قانا الجليل 

القدس 

النور القدس 

فینیلوس 

مدحل 

وضع مدينة القدس 
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۳۹۷ 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
VY 


وصف الأماكن القائمة حول القدس 
بیر السیع 

بحبرة اسفلت 

صحراء التیه 

دمشق 

بانیاس 

وادي البقاع وبعلبك 

عرفة 

كفر ناحوم 

المجدل 
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۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۱ 
۳۸۳ 
۳۸ 
۳۸۵ 
۳۸ 
AY 


“(AE — 


يافا 

أرسوف وقيسارية 

عكا وصور 

صيدا 

الصرفند وبروت 
طرابلس وعرقة 
قبرغودفري وما کتب عليه 
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